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حقوق الطيع محفوظة للمؤلف 


اسم الكتاب: الخلاضة الفلسفية ‏ 
المؤلق: السيد علي حسن مطر 
الناشر: مؤسسة ذوالجتاح 
تنضيد الحروف والاخراج الفني: آمنة على الهاشمي 
تصميم الغلاف: عبدالعزيز مصطفى خضير 
الطبعة الاولئ عام 474اهب7١٠ام‏ 
المطيعة: ستاره 


000 كمية المطبوع: ٠‏ نسخة 


يسم الثه الرحمن الرحيم 


مقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على نبيّنا الأكرم محمد وعلى آله الطاهرين. 

وبعد: 

فهذه خلاصة تستوعب معظم المادة الفلسفية المقرر دراستها حالياً فى 
نخوزادنا التليلية + حازلك فيها ان اب الطالب التفيد اللفلى +:وان لجمع له بين 
عمق الفكرة ووضوح العبارة. 

وقد التخبت مادتها من عدة مصادر, أهمها: 

١‏ -كتاب «فلسفتنا» للسيد الشهيد محمد باقر الصدرتك. 

-كتاب «المنهج الجديد لدراسة الفلسفة) للعلامة الشيخ محمد تقى مصباح 


اليزدى. 
- بعض شروح كتاب «بداية الحكمة؛» للعلامة السيد محمد حسين 
الطباطبائى ي. 


بعض مؤّلفات الشيخ الشهيد مرتضى المطهري 2#. 
وأسأل الله العلى القدير الذى يشر لى انجاز هذا العمل » ان يتقبّله بمنّه وكرمه , 
انه سميع مجيب » وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ْ 


سنة 1875 ه الموافق سنة لم 





الفضل الاول. _ 


)١(‏ الفلسفة: نيذة تاريخية 


© بداية التفكير الفلسفى 

لاشك أن التفكير وجد بوجود الانسان ؛ ذلك أنَّ القوة العاقلة المفكرة من 
الخصائص الذاتية للانسان التى لا يمكن انفكاكها عنه. 

وشو انكف اذاكزن النلمطةء رسفي إر تن اران االتنانة انان اقنديية 
في تاريخ الفكر البشري ء وأنَّ الانسان منذ أن جال بنظره في نظام الكون. ووقتف 
على ما بجري في الوجود من القوانين الكلية مارس التفكير الفلسفي . وقام في 
مختلف العصور بمحاولة معرفة حقيقة هذا العالم الذي يحيط به. والعلّة التي 
أوجدته , بالمستوئ الذي يتيحه له نموّه الفكري ونضوجه العقلي. 

إلا أن المشهور لدئ مؤرخي الفلسفة أنها نشأت في اليونان!" ذ فى القرن 
اناوس قبل حلا اسن النسيم تلام وان كان حؤلاة المؤرحوة لا يستيمدزة اتن 
أفكار الفلاسفة اليونانيين بالعقائد الدينية والافكار الشرقية , وأنها لم تنشأ من فراغ. 

ومن الطبيعي أنَّ الأفكار البدائية لم تكن منظّمة . ولم يكن للمسائل المدروسة 
تبويب دقيق , فضلاً عن أن يكون لكل مجموعة من المسائل اسم وعنوان خاص» 
بل إِنَّ جميع الأفكاركانت تسمّئ باسم العلم والحكمة والمعرفة وأمثالها. 

ومن أوائل الفلاسفة اليونانيين: 


.)١‏ تفع اليونان جنوبى شبه جزيرة البلقان. ويتبعها كثير من جزائر بحر الأرخبيل. 
بقع ٍِ 


١‏ طاليْس » الذي 0 وجنات 
الارفر ارده :تولّد الهواء والئار” داخيراة الفيط ني و اموي 

١‏ تبسر ديرق أن بأد انواس لمتوفر لبي 1 الحالةغيز 
الميحدرة ؛ التي حرم د ويعود اليها كل كائن. 

' *-هرقليطس . وكان يُعتفد أن النار هي المادة الاولق. * 

ااذوالي ركان بل يذهب + إل 2 أن 00 المادة : 7 الماء مد وألهراء 
والنارمجتمعة, 
600 3 يمقريطس » الذي كان برك 5 المادة كالك: من ات صغيزة قجداً | 

ولايد من ن التنبية غلن” أن بحث هؤلاء الفلاسفة عن حقيفة وعلل اجات 
المادي من الوجود؛ لا يلازم الالحاد زلا يعني إنكار وجود راقع مجرد وراء الحَادةء 
والا لزم من ذلك أن يكون كل الإلهيين من اليونانيين والاسلاميين من المالاحدة ؛ 
لأنهم لا يتكرون وجود مادة واححدة في الكون: تتحل ليها بقية المواد ء وان لمظاهر 
الحياة عللاً طبيعية : فإن كنبهم حافلة بالبحث .عن المادة الأولى والعلل | الطبيعيةء الا 
3 ذلكبلم يصدّحم عن التأله .والايمان بما وراء إلمادة» وقدكان لطاليس والكستر 
رأي خاص في علم/ الله تعالئ » خضه: الفلاسفة ؛ الإلهيون بالبحك لو :وكان 
هرقليطس يعتقد. بأن نفس الانسبان شعلة ومّاجة تأججت من الأزلية الإلهية. .ر, 

#الشو اناكو 

وف لق الخاسن قبل الخلا ير لسنؤفطائيوت روا مذحيً اي 
الغرابة والخطورة؛ أنكروا به الحقائق الثابتة وادَّعوا أنه ليس" هناك واقع. حارج ف> 
الانسان وتصوراته ؛ والذي دعاهم الى طرح هذا المذهب أمران: 

أولهما ‏ اختلاف أقوال الفلاسفة فيما يَتَحَلّق' مدأ هنذا العتالم» ونهايته. 


00 ا 0 .660 6..00.000...... الخلاصةالفلسفية 
وهدفه» فقد أدّى.هذا.التضارب:في الآراء: من جانتب . وبساطة فهم النوفسطائيين 
من جانب آخرء الى وقوعهم في الشك والحيرة » وانتهئ بهم الأمر الى الاعتقاد بأنه 
لي اهناك تيز :قبل المغرةة الكينية ؛ واله.لاا حقيقة مبوضوعية وراء البصورات 

وثاتيهما نفع كارا يترون تسلمم تلان والخناار + وزركون السجحامي 
للمجاكمء وكانتمهنة المجاماة تقتضي أن يتمكن المحامي من إشبات أي 
دعوى, ور ما يخالفهاء وأن يتشبث بكل شيء للدفاع عن موكله » حقاًكان أو 
باطلاً, ل وما كاتا يدافعون عن المتخاصمين: جميعاً؛ وقد أصبحت هذه 
الممارسات الممزوجة بالمغالطة ؛ أساباً للتشكيك في ثبوث الوافع ؛ وأوجدت 
فيهم تدريّجياً فكرة ة موؤدّاها: أنه ل حقيقة بعلى الأطلاق وراء اراد 
0 ومن أغلام السوفسطائيينة. من 

ابروا عراس وكان نر ”أن مقنيامن الخد والباطل هو الانْسان نفسة؛ وكلّ 
من بحكم بشي على ظبق فهمة وادراكة؛ يتصف حكمه أبالحق والسحة؛ لأن 
ا ال ا 

اي تجورجيائن: الذي وضع كتاباً في (اللاوجود) : ؛ أحاؤل أن اترهن ففان 
عدة:قضايا: ؛ الأولئ: لا يؤجد شئء » الثانية نية:“إذا كان 'يوجد شي ء فالانسان قاضر عن 
إدراكه ء الثالفة: اذا فْرْضنا أن إتساناً أدزكه » فلن يستطيع أن يبلغة لغيره.:- 

2525200 
وإفلاطون وأرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد» فكانت لهم مواقف حاسمة تجاه 
السوفسطائييْن» أسفرت عن إعادة الثقة 0 وقيمة المعرفة الانسانية » وأدّت الى 
الاح ل.الببحث ار 


مباحث الفلسفة اليونائية ” 1 
وبالاحظ: : أن الفلسفة في هذه المرحلة كانت عنواناً عام 0000 


الحقيقية (غير الاعتبارية) » وكانوا يقسَمون مباحثها على قسمين رئيسيين » هما: 
العلوم النظرية , والعلوم العملية. ْ 
والعلوم النظرية ثلاثة أقسام: 
أولاً -الطبيعيات » وتشمل: علم الفلك» والمعادن» والنبات , والحيوان. 
ثانياً ‏ الرياضيات » وتشمل: الحساب ؛ والهندسة , والهيئة » والموسيقئ. 
غالناً -الالمبات» وتتسل: ما بعد الطبيعة (أر البيحوت الغانة للرجتوة. ومغرفة 


وأما العلوم العملية .“فهئ 'ثلاثة أقسام أيضاً: 07 

الأول الأخلاق (يتعلق بالشخص). 

الثاني - تدبير المنزل '(يتعلق بالأسزة):7 ؛ 

وبعدٍ افلاطون وأرسطوء مرت فترة انشغل:فيها طلابهما بجمع وتنظيم وشرح 
المعلومات التي تلقوها من اساتذتهم » وحافظوا على رواج البحث الفلسفئ الى حدا 
ماع الآ أن القلسفة مدر بعد ذلك بفترة ركود . وقلّ الاقبال على دراستها و,مننا اضطن 
القائمين عليها الى مغادرة اليونان + والانتّال الى الاسكندرية » لتكرن مركزاً للعلم 
والفلسفة. 0 ٠‏ 
00 لا ع ووس م دسي نا 
بسلطة الامبراطورء الذي أخجدذ يررّج لعبقائد الكنيسةبوصفها آراءً رسمية 
للدولة ؛ وأصبحت المراكز العلمية تحت نفوذ الهيئة الحاكمة م,وتدهور الوضع حنئ 
انتهئن الى اصدا ر امبراطور الروم, الشارقية (جستنيان) أمره عام 0174م باغلاق 
الجامعات وتعطيل المدارس في أئينا نا والاسكندرية: متا اذى الى تفرّق العلماء :في 
أنجاء الأرشنء وانطفاء تشتعل مشَعل العلم لي 


© انبعاث الفلسفة بظهور الاسلام ' 

في نفس القرن اديه الميلادي » الذي تعرّض فيه العلخ. والفلسفة لانتكاسة 
في ظل امبراطورية الروم» أَضَاءً نور الاسلام في شبه جزيرة العرب ؛ داعياً اتباعه الى 
التعلّم والمعرفة» وكانث أولئ آيات كتابة: «اقرأ باسم ربك الذي خلق... اقرأ وريك 
الاكرم الذي علّم بالقلم»0", . 

فاندفع المسلمون ينهلون من ينابيع العم » واتسعت ثقافتهم بإمداد من أشعة 
الوحي » وغذاءٍ من موادٌ الشقافات الأخرئء التي تمئّلوا العناصر المفيدة 
منهاء واضافوا اليها ما تفتقت عنه عقولهم من إبداعات في مختلف حقول العلم. 

وقد اتسعت منظقة نفوذ الحكم الأسلامي في مدة قصيرة» بدخول الأمم 
المختلفة في الدين | لقويم » وأصبح كثير من مراكز العلم في العالم اسك 
الاسلام »و وترجمت الكتب من اللغات المسختلفة كالهندية والفبارسية واليونانية 
واللاتينية والسريائية والعبرية الى اللغة العسزبية؛ التني اصببحت عماياً هي اللغة 


.)١‏ سوزة العلق. 


الفلسقة في الشرق الاسلامي.. 520000 0 ال 


العالمية للمسلمين ؛ ومن جملة ما ترجم مؤلفات فلاسفة اليُونان والاسكندرية» مما 
أَدىْ الى تسريع النمو في .الفلسفة وسائر العلوم والفنون. 


نضج الفلسفة على أيدى المسلمين ..٠‏ 

وفي البداية . كان افتقاد اللغة المشتركة ؛ والاضطلاحات المتفق عليها بين 
المترجمين ؛ قد جعل تعليم الفلسفة أمرأ صعباً» ولكن لم يمضن ؤقت طويل حت 
ظهر نوابغ من قبيل أبي نصر الفارابي وابن سيناء وبذلوا جهوداً جبارة مكنتهم من 
55 د ال لذلك العضرء وانتخبوا'منها ماأضاغوا.منه نظاماً 
فلسفياً ناضجاً : نتضمن أفكنارافلاظون وارسطو والاقلاطونييْن المحدثين في 
الاسكندزية ا اع 

وكان لهذا الدظام تفوّق عظيم غللى كثل. من الأنظفة الفلسفية كرد 
والغرب ؛ وانذكان مصطبغاً بصبغة أزسطو والمشّائين:. . 

وقد مضع هذا النظام بعد ذلك لنقدٍ دقيق نهض :به علما ء كالغزالي وابى سي 
البركات البغدادي والفخر الرازي ».وأسس ى السهروردق]' نهنا ونيد باسم المذهب. 
الاشراقتى » مستفيداً من: آفار:حكماء ايْران القديمة, ومقارنتها بافكار افلاطوث 
الروافية والافلاطونيين المخذثين » ولعلٌ السّمة الغالبة على هذا المذهب هى 
الافلاطونية, ْ 

ومرّت قرون ظهر فيها فلاسفة كبار من قبيل: نصير الدين الطوسي » والمحق 
الدّواني » والشيخ البهائي ؛ ومتحمد باقر الداماد» فِاغنوا الفلسفة الاسلامية نافكارهم 
المشرقة » حتئ انتهئ .الأمز: الى صدر الذين الشيرازي الذي طلع على العالم 'بنظام 
فلسفي جديد؛ نتيجة النبوغه وابتكارة» ساهمت في تكؤينه عناص رمنسجمة من 
فلسفة المشٌّائين والاشراقيّينَ ومكاشفات المتصوفة» وأضاف اليها أفكاراً عميقة 


وآراءً قيمة» وسمّى هذا النظام ب(الحكمة .المتعالية).. _ 
فلم يقتصر جهد المسلمين:في النجال الفلسفي على ترديد ما ,تعلموه مدن 
الآخرين » أو الانتخاب والتلفيق من ننظريات السابقين» وانماكات لهم أصالتهم 
وابداعهم فى هذا المجال. فقدكان عدد المسائل التى ورثها الفلاسنفة المسلمون من 
اليونانيين.و الاسكند رانين خوالق له ؟).منسألة ؛ نكنها بلع علق ايدي المسلمين 
في أدرارها المتأجرة (00/) مننألة. . . 
.'::: © عطاء الفلاسفة المسلمين 
..ويمكن تلخيص:-عطاء المسلمين فى هذا المجال بالنقاط التالية: ‏ .. 
أؤلا المتفاكل الفلسفية إلتئ اكملها الفلاسفة المسلمون. عن طريق:ترسيخ 
براهينها ء: بتغيير شكل” البْرْهنة عليهاء أو اضافة براهين. جديدة»:ومن امثلة هذه 
المسائل: امتناع التسلسل ». إثبات الواخب .» امتناع له اتخحاد 
العاقل والمعقول .. تجرد النفس»' ّْ 
.. ولمعرفة'قيمة هذه البراهين نذكر: .أن البرمان الوحيد الذي 5 .علنى"امتناع 
للف قزل انلايع السيليهن عر سان “(الوسط.والطزف) الذي كرره الفارابتي 
وابن سيتا؛ لكن الفاراني تقدّم 'يبزهان آخر:باسم (الأسدّ والأخصر)» وقدّم نصير 
الدين الطوسي برهاناً جديداً عن طريق وجوب المعلول بوجوب عأته , كما اقيمت 
وافين أخرى + باسلم: التطبيق » التضايف. الترتّب . الحيئيات. 
..“وفبئ مسألة إثنبات الواجث» فإن.البرهان المأقور.عسن, اليونانيين 
والاسكندرانيين هو رمات اللحركة رائيات العدرلة الأرلي رركن الحكناء المتلمية 
أقاموا براهين اخرى لا يعد بزهان الحركة بازائها أمراً مهما ..فاين سينا أقام ابرهاناً في 
(الاشارات):سماه (برهان. الصِدٌّيقين).. وأقام. صدر المتألهين برهاناً آخخر على مبانيه 


الفلسفة في:الشرق الاسلامي: .د تحن .ء وام م اهموده ا ملمتمه شا 1 


الخاضّة كان يرئ أنه هو الجدير بان يمن برهان الصدٌيقين. ‏ الا 

ثانياً -:المسائل. التي كانت غامضة: في" الفالسفة المنونانية فقام 56 
باعناخياوا زالة الابهام عنهاء وان لم يتخي عنوأتهاء من هذه المسائل: رابظة الحركة 
بإلعلّة » الرابطة: بين الله والعالم »كن الؤاختٍ صرت ن:الوجود؛ ص التقدّمء 0 
الحدوث » انواع الضزورة والامكان:."أقسام الوخدة والكثزة.:... ٠‏ 

ثالقاً اليد فى مضمونها وغنوانهاء والتي لم تطزح مؤضوعاتها 
من قبل » وانما بحفت أوّل مرةء في العالم:الأسلامئ وهنئ مسْنائل كثيزة ومنهمة 
جداًء منها ما ينتعلّق 'بقضايا الونخود الأساسية ء'مقل:“أضالة'الوجنود؛ ونجندة 
الوجود .اوج ود الذهنئ أحكاة الؤجؤد السلبية» منناط احنتياج الشيء ”الى 
علّة , اعتبارات الماهية » المعقولات الثانية . وحدة النفس والبدن» نحو تركب الماذة 
لاسرع لصا ارت ابر سينا ا لطا لا مع 
غيرها. 7 "حا لوقي ا ايه 0 ادن د 
وبهذا يتضح: أنَّما ببدغيه بلنفن"المنتتكترقين فخ أن الفأسئفة الأسلانية ظلتت 
على الذوا لل ل لم تعميز 
بجديد عن الفلسفة التي سم ننه من مر كأ لاق الوتوعي» ولب 
مبعثها إلا التعصب ل بامكانها أن ن تطمس الفجرية العقلية المكثفة » التي 
تواصلتٍ لدئ المسلمين د عديدة ؛ ولت ا فلسفياً عميقاً حافلا, بالعطاء 
والابداع. 1 1 

« أثر الثقافة الاسلامية في انتعاشي الفلبفة في أوريا.. ْ 00 
تفي كانف الدليقة تعيش مرحلة الازدهار في العالم الاسلامي .كانت أوريا 


مبذ القرن السادس الميلاديى الى ما يقارب الألف عام تبعانن من التسخلب على 


الصعيد الفكري » وتعيش تحت تسلط الكئيسة.على مراكز العلم ومناهج التلتريشن؟ 
فلم تحرز الفلسفة أيّ تقدم ؛وانما اقتصرت على تدريس أمور تُبرر العقائد المسيحية 
التى.لا تخلو من التحزيف , وكانوا يطلقون عليها اسم (الفلسفة الندزسية)؛ وكانت 
تضم عبلاوة غلى المنطق والالهيّات والاخلاق والسياسة ؛ قواعد اللغة و المعاني 
والبيان » أي: أن الفلسفة:اصنبيحت فبي.هذه الفترة'ذات مفهوم' أوسع. واصبخ 
موضوعها شاملاً لبعض العلوم الاعتبارية » على عكس ما انتهيئ اليه الأمر بعد ذلك 
في,عصر النهضة ؛ إذ شقّت العجربة طريقها في عالم البخث.والمعرفة؛ وأخذت 
العلوم. تنفصل بالتدريج عن الفلسفة .. ويننتقل كل منها بموضوع حا ». فأصبح 
مخال البحث الفلسفي يقضوراً علئ دراسة الكون ككل » لمعرفة كنهه ومبدئه 
والقوائي نين التي تجكمه. !: 
ومن الشسخصيات التني بسرزت في: أوربا.فئ القبرون الوسطئ القديس 

(أوغسطين) الذي حاول شرح التعاليم المسيحية حسب الاسس الفلسفية» ولا 
سيما آراء إفلاطون والافلاطونيين المحدئين » وأما أفكار أ أرسطوء فلم تلق.ما تستحقه 
من :تقدير واهتمام ؟ إذكانوا يرونها أفكاراً مضادة للعقائد .الدينية .الى أن فتح 
0 الثقافة الاسلامية ا أدريا 0 

5 أمام هذا المة ةا 5 ا 
(عام ) دراسة وتدريس شرح ابن رشد لكتاب أرسطو (التاريخ الطبيعي) » إلا 
أن آبا الكتيسة لم يستطيعوا الوقوف الى النهاية بوجه التبار الفلسفي العارم ‏ وانتهئ 
الأمر بقبول القديس توما الإكويتي (1110 - 1717/4م) بكثير من | آراء أرسطلو ؛ وسلط 
اماه و جام ل سمي بعض المراكز 
ومن”هنا بدأ النشاط يغؤد بتالتذريج النى البخكة الفلسفئ لدئ الاوزييين» 


الفلسفة فى الشرق الاسلامى سار ا ا ا ١‏ 


واخخذ العقل يستعيد موقعه فى معرفة الحقائق ؛ وظهر بمرور الزمن فلاسفة كبارء 
ونشأت مذاهب فلسفية متعددة؛ سنتعرفها في البحوث المقبلة الا أنَّ الملاحظ 
أنهم لم ينجحوا في التوصّل الى نظام فلسفي ذي أسس متقنة لحدٌ الآنء ففي كل 
فترة تعرض مجموعة أفكار لفيلسوف معيّن على أنها مذهب فلسفي خاص . فتنتشر 
في نطاق محدود, وتجد لها , بعض الاتباع والمريدين. إلا أنَّ أي منها.لم يكتب له 
البقاء والدوام. 


() الفلسفة والعلم 


© معنى الفلسفة لغة واصطلاحاً 

الفلسفة في اللغة: حبٌ الحكمة ؛ ومنشأ استعمال الكلمة في هذا المعنى ما 
فق زكر )اه ادكه سنا رنب لاقو نوين و من تون :فى اللقة البوقاتة 
ةلك اانه تطولت ملل الكلنة اف اللنةاالغريية الى رفسير قاو لخدت 
منها كلمة (فلسفة). 

وانما اختار سقراط لنفسه هذا الاسم. إِمّا تواضعاً منه» واعترافاً بقلّة علمه» 
انا عرفا ممه بالمرتتطابين»الذين مصى ليم ارمتطر» ووقع بطق 
المعروف للردّ عليهم وكشف مغالطاتهم » فقد كان هؤلاء يطلقون على انفسهم كلمة 
(سوفيست) بمعنئ: الحكيم والعالم » التى أخذت منها كلمة (السوفسطي) في اللغة 
العربية » ومنها أخذت كلمة (السفسطة) التى كانت تعنى: العلم والحكمة» لكنها 
افرغت من معناها لتصبح عنواناً لأسلوب التفكير والاستدلال القائم على أساس 
المغالطة. 

وأمّا المعنى الاصطلاحى للفلسفة ؛ فقد تعدد فى مختلف مراحلهاء تبعاً 
لاختلاف موضوعهاء وقد اذ ذلك الى اخختلاف ا العلم ؛ ذلك أن 


الفلسفة بمعناها الاضطلاحئى الأول كانت تشنمل:جميع:العلوم الحقيقية» ومن 
الطبيعي عندئذٍ أن لا يوجد:تقابل بينها وبين العلم ؛ وأمّا في.اصطلاحها الثانئ الذي 
شاع في أوربا في القرون الوسطئ» فإن موضوغها. قد اتشعء ليشمل: بَعْض العلوم 
الاعتبازية ؛ ولكن هذا.الاصطلاح_اخمل بانتهاء.تلك المرحلة التاريخية ؛ واما في 
الاصظلاح الثالث المتداول:فئ عضرنا الراهن_فئ الشرق والغرّب»فانَ الفلسفة قد 
ضناق موضوعها بسبب انفصال العلوم عنهاء فاصطبحت تقف فى مقابل العلم.. 

ولابد لتوضيح.ذلك.تفصيلاً» من تناول البوال الامطاح؟ الام رالفلسة 
بالشرح والتوضيح ء وبيان النسبة بينهما. 


© المعانى الاصطلاحية للعلم. 

العلم في اللغة: تقيض الجهل » فمعتاه:الادراك والشعون' 

واما فى الاصطلاح » فقد استغمل فئ معان مختلفة » أهمها: 

أولاً ‏ الاعتفاد اليقيني. المطابق للواقع » فئ مقابل الجهل البسيط والمركب”” 

- .ثانياً ‏ مجموعة من القضايا.التى أخذ بعين الاعتباز لون من التناسب :بينها ؛ 

وإن كانت قضايا خاضة أو شخصيّة » وبهذا الاعتبار يطلق (العلم) على 'علم التاريخ 
(معرفة الحوادث التاريخية الخاصة)؛ وعلم الجغرافيا (معرفة التخالات الخاصة 
للمناطق المختلفة للكزة الأرضية)» وغلم الرجال (استعراض نحياة الشخصيّات). 

ثالثاً مجموعة' من القضايا العامة. الت لورحظ فيها اشستراكها فى محور 
خاص » وكل واحدة منها قابلة للصدق والانظياق على افراد ومصاديق متعددة » وان 
كانت قضايا اعتبارية قب اتفق عليهاء وبهذا المعنئ يطلق علئ العلوم الحقيقية وغير 
الحقيقية (الاعتبارية) كاللغة وقواغد:البحو والصنرف » واما القضايًا الخاصة 
والشكفية فل تعد علماً بهذا الاصطلاخ... ٠‏ 


5-7 0 القضايا العامة الحقيقية النى'لها مخور خاص» ويشمل هذا 
الامنسطلاح ‏ جميع. الغلوم النظرية والعملية. ومن “جنماتها الالهيّات وبا :بعد 
الطبيغة ء ولكنه .لا يشمل القضايا الشخضيّة والاعتبارية. 

. خامساً ‏ مجموعة من القضايا. الحقيقية التي 2525500 
الع وهذاءهو.الاضطلاح الذى .يستعملة :الوضعيّون ؛ .ؤعليه لا يعتبرون العلوم 
والمعارف غير التجريبيّة م جملة العلوم'» ويرون ان مغرفة الانسان اليقينية محدودة 
بالأموزالحشيّة والتجريبيّة: وسوف يأف" فناقشة:النظزية الوضيعية ورةٌهاء واثبات 
الحعرفة الجق ف لما ورا ال والتجربة ف واس نط الس 


© المعاني الاصطلاحية للفلسفة ١‏ 
تقدّم أنَّ للفلسفة ثلاثة منعانٍ اصطلاحية ؛ أولها: ايمل سمي الو 
الحقيقية » وثانيها: يشمل الغلؤم الحقيقية ؛ وبعضن من العلوم الاعتبارية» وثالثها: يختص 


بالمغارف بغ المحرييقة ينيّة : فتكون الفلسفة بهذا المعنئ الأخير في مقابل العلم 
(المعرفة السجريبيّة) » فبتشمل: المنطق » وننظرية المعرفة. ومعرفة الوجود 
(الميتافيزيقا) . ومعرفة :ال والمعرفة الفظرية ا التجزيبيّة) النفس . ومعرفة 
الحمال و التاق و السياةة :< 2 
.- ونضيف: هنا أنَّ ا أخرئ ؛ وهى تنقترن 
غالباً بصفة أو مضاف اليه » مثل: (الفلسفة العلمية) و(فلشيقة العلم). 00 
اومن موازة البشعمالها بالكعدرة الاضطلاحي الأو ل (المقعرث بضفة): 
أؤلاً. اطلاقها على (القلسيفة الوضنعيّة) التى اسسها أونضبت كونت» الذئ 
هاجم التفكيز الفلسف الميتافيزيقي ل انين العقلية الشاملة للغالم» وذهبْ 
الى أن المعرفة التي ليست من معطيات.الخس المباشن.لا.يمكن: الاعتماد عَليْهاء 


وانتهئ الأمر بالوضغيين الى القول بصراجة: إِنْ النفاهيم الميتافيزيقية »أليست 
مفاهيم"بالمعنئ الحقيقي ٠‏ والالفاظ التي .تخكي عنها هئ .الفاظ فارغة من المعنوئ' 
ا 1 ْ 5 2-0 
ثانياً اطلاقها على الفلسفة (الماديّة الدبالكتيكية) ؛ فان الماركسيين مع 
خلافهم للوضعيين , وتأكيدهم ضزوؤرة وجود قوانين تشمل العلم. باكذله. الا أنهم 
يعتقدون ان.هذه القؤانيخ:'حاضلة من :تغميم قوانين العنلوم .التجريبيّة » وليس من. 
طريق التفكيز الغقلي والميتافيزيقئ ؛ ولهذا يسمّون'فلسفتهم :المادية الديالكتيكية 
الحاصلة كما يدعون من نتائج العلوم التجريبية ؛ بالفلسقة الغلمية: :.: 0 

ويلاحظ: انَّ ادعاءهم هذا لانصيْب له من الصحة ؛لأنّ قؤانين أي عانم ليست 
قابلة للتغميم بحيث:تشمل. علماً. خرن فكيف :يمكن تعميمها الى كل الوجود؟ 
واي حك التقين أو الاحتاء ديفا ليمك سبيمها لتسمل الششرياء او الكثمياة:” 
فقوانين العلوم إذن: لا.يمكن شيعه انا مو خارج نطاقها.... 0 

ثالثاً ‏ اطلاقها على علم المناهج .أو الاساليب (ميثودولوجي)» فإنَّ العلوم 
بمعناها الشامل” يمكن تقسيمها من حيثا امذلوب الدراسة وطريقة التتحقيق الى 
ثلاثة أقسام رئينبية ‏ وي: العنلوم الغقلية.: والعلوم الجريية »'والعلوم النقلية 
والتاريخية ؛ ومن الواضح 3 لكل من 'هذه.العلؤم اشلوباً خاصاً للنذراسة واثنيات: 
المواضيع » وقد اسس سين الاساليب الكلية والجزئية لكل واحد'من. تلك 
الاقسام الثلاثة » يسنمّئ ب (علم الاساليب)» وينظلق عليه الحنياناً اسم (الفلسفة 
العلمية). 1 5-00-065 سه 

اما استعمال (الفلسفة) بالمعنئ الاصطلاحى الثانى (المقترن بمضاف 
اليه)» فسهو يتمثّل قي استعمالها افيا انه الى زم ؛ نحو: (فلسفة 
الاخلاق)» و(فلسفة الحقوق)» ومن موارد هذا الاستعمال: 


. 'أولاً -استعماله مِن قِبَلَ الذينن يقصرون.اصطلاح (العلم) على العلوم 
التجريبيّة » فانهم . ينستعملون اصطلاح (الفلسفة) في مورد المعلومات التى لا يمكن. 
إثباتها بالعجربة الحسيّة » فهؤلاء بدلاً من أن يقولوا: (علم معرفة الله) » يقولون: (فلسفة 
معرفة الله).: 

وكذلك الذين لا يعتبزون المسائل العمليّة والقيمية (علميّةٌ)» ؤينكرون ان 
يكون لها واقع موضوعي لخارجي» ويرون انها تابعة لرغبات الناس وميولهم » فانهم 
رم في مجال الفلسفة» وروا الاخلاق وغلم السياسة ؛ بل 
يقولون: فلسفة الاخلاق وفلسفة السياسة.: 

ماتيا -استعمالة لبيان أصول علم ما وأُسنه؛ ذلك لك أن الاستد لال في كل علم 
مبني علئ أصؤل وقواعد عامة تؤخذ مفروضة الصحة, ولا يستطيع هذا العلم.نفسه 
أن يقبت صحتها وان يدرجها ضمن مسائله . وتسمئ هذه الاصول ب(المبادئ)» فإن 
كانت مشتركة بين جميع العلوم سنمّيت. ب (الأصول المتعارفة) » وان اختصت بعلم . 
واحد أو عدة علوم سميت.بد (الاضول الموضوعة). 00 

والاضول المتغارفة بديهية.لا تحتاج الى إثبات» من قبيل (استحالة 
التناقضن) , واما الاصول الموضوعة فلابد من اثباتها فى علم آخرء وفى الماضني كان 
المنطق هو المتكفل يبيانها , ولكن ظهر مؤت علم خخاصن يحقق هذا الغرض .» اطلق 
عليه:اسم (فلسفة العلم). ٠‏ 1 

. ؤلكي .لا يختلط هذا الاصطلاح بالاصطلاح النتقدم: فانهم فينو 3 أخياناً 
كلمة (العلم) فيقولون مثلاً: فلسفة علم التاريخ , بدلاً عن قولهم: فلسفة التاريخ. 


(؛) الميتافيزيقا ١‏ 


© معنى الميتافيزيقا ومجالها 

الميتافيزيقا مأخوذة من الأصل” اليوناني (سيتاتافونيكا) . أني: ا تعد 
الطببعة)» وول كلمة (فوسيكا) الى الفزيفاء وحافن منها تحرف الأضافة (0؛ 
فاصبحت ميتافيزيقا. 1 

وَيغتفذ مؤرخو الفلسفة, أنها انتعلمت أوَل مرة في قسّم خاضن من فلسفة 
أرسطو: ؛بائل كسب تريب الكقات - بعد قسم الطبيعة : وتدزس فيه الأحكام 
العامة للوجود. من قبيل: بكري هلد بالمكره الحادة 
والقديم ‏ القوّة والفعل » المادّتي والمجرد. 7 

ومنه يتضح: أن الميتافيزيقا كانت اسماً لجانب من الفلسفة فني الاصطلاح 
القديم » سمّي أيضاً بالعلم الكلّي , والفلسفة الأولئ » والالهيّات .وهو نفس ما يعرف 
الآن باسم الفلسفة في مقابل العلم (بالاصطلاح الحنديث)» وعلى هذا ا 
الميتافيزيقا مرادفة ومساوية للفلسفة. 

والمقصود من قولنا: إن المسائل الفلسفية متعلقة بالاحكام الغامة للوجود: : أن 
هذه المسائل ليست ناظرة الى نوع ماص مم السويجكرذات» ولا الى قاهية. منعيّنة) 


وائما هي تبحث عن الوان الوجود وانحائه» وهذه البحوث وان أدت الى تقسيم 
الوجود الى وجود واجب ووجود ممكن» والى وجودٍ علّة ووجود معلول: الا أن 
الببحث فيها ليس بحثاً عن أحوال ماهية خاصة مثل الانسان أو الشجر أو الحديد» 
.وانما هو بحث شامل للوجود ككل بمختلف الوانه وانواعه الخاصة. 

وعليه » فان الدراسة الفلسفية والميتافيزيقيّة لا تختضٌ بالموجودات غير 
الطبيعيّة ؛ فإن مصداق العلّة ‏ مثلاً ‏ قد.يكون موجوداً طبيعياً مادياًء وقد يكون 
موجوداً غير طبيعي . خلافاً لما يتصوره البعض.من أنَّ كلمة (ميتافيزيقا) تعني: 
ناورك الطيو وان التعففيها يجري 0 والمحرداك: 


ه النسبة بين العلم والفلسفة والميتافيزيق . ١‏ 000 

إن الننسبة بين العلم والفلسفة والميتافيزيقا. تخلف بإختلاف المعاني 
الاصطلاحية التي ذكرت لكل من العلم والفلسفة. | | 

فالعلم اذ أريد به مطلق المعرفة » أو مطلق التغبايا المتناسية » فا يكون اعم 

من الفلسفة) ؛ لأنه يشمل جينئدٍ القضايا الشخصية والعلوم الاعتبارية ايضأًء مع ان 

الفلسفة ليست شاملة لها. 

واذا استعمل العلم بمعنئ القضايا العامة الحيقيقية ؛ لسر 
للفلسفة بمعناها الاصطلاحي الأول. . 5 
0 واما ذا استعمل بمعنئ مجموعة القضايا التجريبية» فاته سيكون احص من 
الفلسفة بمعناها الأول ومبايناً للفلسفة بمعناها الأخير أي: مجموعة القضايا غير 
كما ,أن الميتافيزيقا,تعدٌ جزءاً من الفلسفة في الاصطلاح الاول. فإنها تكون 
مساوية لها طبقاً للإصطلاح الأخير للفلسفة. 


تنشأ ضرورة تقسيم العلوم من عدم قدرة الانسان ا .اسئيعاث "جميع 
المعلومات أو عدم رغبته في ذلك؛ ومن توقف تعلم بعض العلوم على تعلم البعض 
الآخر. ١‏ ا 
وهذا:ما.ذفع العلماء الى تنبؤيب المسنائل المترابطة'لكئ: تنتميز:العلوم 
الخاصة عن بعضهاء كما:أنهم بيّنوا:التقدم.الرتبي لبغضن:العلوم على بعضن؟ لينتجد 
الزاغب في دراسة علم متخصوص ضالتة» وليعلم الذين يرغنؤن في 000 ان 
مختلفة من العلؤم .“من اين تكون البداية التي تسهل: عليه تعلّم الغلو الأختراة.. 

- وأما الأسس التي يقوم عليها تقسيم العلوم وتنويبها : فأهمها: 0 

أولاً ب الارلد ولبحي 2 00 0 على 0 الَىْ 

0 - العلوم العقلية لي لا بمكن. الإجنا الا رامين العقلية الت 
الذهنية فقط ‏ كالمنظق والفلسفة"الالهية. * 0 

ب اح لي د ١‏ لجا خا و 
والكيمياء وعلم الأحياء. 

ج ‏ العلوم النقلية؛ التي لا تعالج الا على اساس الوثائق المنقولة 
والتاريخية . كالتاريخ , وعلم الرجال؛ وعلم الفته. 

كانا ب مان الهدف والغاية التي تؤخذ بنظر الاعتبار عند تعلّم 
العلم كالأعداف القادية والمكرية و الأفد اكه القردية والاستواعية: 

ثالثاً ‏ موضوع العلم. وذلك بالالتفات الى أن لكل مسألة موضوعاً. 
ومجموعة المواضيع تندرج تحت عنوان جامع ؛ فيجعل هذا العنوان الجامع 
محوراً؛ وتجمع كل المسائل المتعلقة به تحت ظل علم واحدء كالعدد؛ فانه 


برق لعلم الطم. 


« الكل والكلى ْ 

. ويلاحظ: أن العنوات الجامع بين مؤضوعات المسائل » الذي يتكوّن على 
0000 المسائل المتزابطة إأقارة يكون عنواناً كلياً » له أفراد 
ومصاديق عديدة. .واخرئ, .يكو ن كلا له أجزاء 'متعددة » ومثال الأول: العدد 
والكلمة » فإن لكل منهما انؤاعاً وافراداً مختلفة . كل واحد منها يشكبل بموضوعاً 
لمسألة معينة» ومثال الشاني: جسبم الانسان؛ الذي يتكون .من أجهزة واعضاء 
كثيرة » كل واحد منها يشكل موضوعاً لقسم . من أقسام علم الطب. 

والفرق الأساسي بين هذين الدوعين: أنه في النوع الأول يصدق عنوان 
مرضوع العلم.على كلّ واحد من موضوعات المسائل التي هي أفراده وجزئياته» 
وأما في النوع الثاني » فان عنوان الموضوع لا يصدق على كل واحبد من موضوعات 
المسائل» وانما هو يحمل على مجموع الأجزاء. 


() الفلسفة موضوعها وخصائصها. 


©وموضوع العلم ومسائله 

تقذم أن كلمة (العلم) تستعمل في خمسة معانٍ اصطلاحية؛ وهي حسب 
أربعة منها تطلق على مجموعة من القضايا التى لوحظ بيئها تناسب خاض. 

وتجدر الاشارة هنا الى أنَّ أفضل. انو اع التناسب الذي يلظ بين المسائل 
المختلفة » ويصبح ملاكاً لتمايز الغلوم » هو: لا بين موضوعاتهاء أي: ان 
المسائل التي تشكل موضوعاتها أجزاء كلّ واحدٍ ..أو.أفراد كليئ واحدٍ تعتبر علماً 


واخندا. 

ومنه يتضح: 

أنَّ مسائل العلم هى: القضايا التى تدخل موضوعاتها تحت عنوان جامع 
نواد أكان كلاً أم كلأ 


وأنَّ موضوع العلم هر العنوان الجامع الذي يشمل موضوعات المسائل. 
ولابد من التنبيه الى أنه قد يؤْعْدٌ أحياناً موضوع لأحد العلوم بشكل مطلق. 
ولكنه في الحقيقة ليس هو موضوع ذلك العلم بنحو الاطلاق » وانما له قي خاص» 


واخختلاف القيود التى تلحق الموضوع. يؤدّي الى ايجاد عدة علوم مختلفة . ومثال 
ذلك (الكلمة) ؛ فانها من حيث التغييرات الحاصلة فى صياغتها موضوع لعلم 

© مبادئ العلم وعلاقاتها بموضوعاته ومسائله 

انتهينا الى أنه فى كل علم يجري البحث عن مجموعة من القضايا المتناسبة 
والمتراظظلة » والحتيقة: أن الهدف والدافع لتعلّم ذلك العلم هو: حل تلك القضايا 
والمسائل » ؛أى: : اثبات محمولاتها لموضوعاتها. » إذن من المفروض في كل علم أنَّ له 
يط الو عو 5 
الملومات اقبي ا 

١‏ معرفة وجوذ و الموضوع.: 

٠١‏ معرفة الأسسن التى-يتمٌ بها إثبات مسائل ذلك العلم.. 

وأحياناً تكون هذه.المعلومات بديهية » لكنها فى اخيانٍ اخرئ لا تكون 
كذلك. فتحتاج الى تنيين واثيات ٠كوجود‏ (روح اشام 5 فإنه قد يكون مورت دك 
واحتمالٍ كونه شيئاً متوهّما غير حقيقى . فلابد أولا من اثبات وجوده واقعاًء وكذا 
الامرإذا شك في الاسس التى يبتني عليها علم ما؛ إذ بدون اثباتها لا يكون للنتائج 
البترية خلنها دمة عليه 
ٌ وسال هذه الأموو شتا : مبادئ العلوم » وهي قسمان: تصورية وتصديقية. 

فالمبادئ التصوريّة هي: تعاريف الافسياء المبحوث عنهاء وبيان 
ماهيّتهاء وتبحث عادة بصورة مقدمة في نفس ذلك الجلم. . 
ْ وام الببادئ التصديقيّة , فانه يتم البحث عنها غالباً بأ -في علوم أخرئ» وقد 
تَقدّم: أنَّ فلسفة أي علم حي افون الرائع تعلم الو يدن كأن وافيات اين ذلك 


الفلسقة موضؤغها وخصائصها. ا 00000 


اي ل 0 
الميتافيزيا.. : كسما 5 

ومن جملة هذه المبادئ 1 العليّة) 1 يستخدم في جميغ العلوم 
التجريبيّة »؛ ويتوقف على قبوله جميع البحوث العلمية » لأن الكشف عن علاقات: 
لاوا اكع لواو الا ايلات 
لا ا لي 0 


© موضوع الفلسفة: 

ل ا ل ا ا ا 
كانت له قيود» وان تعيين الموضوع وقيوده تابع للمستائل التي أخل بعين الاغبار 
طرحها في علم نخاض. 

وقد اهتمٌ العلماء القذماء بفئتين. من المستائل النظزية ؛ لكل منهما منحز 
بخاص + اللنلهوا على إدامتةا اسم (اللسيديات) وعسان الاغدري السنم 
(الرياضيات): ثم قسّمواكلاً منهما الى غلوم نجزئية » وهناك فئة-فالفة من المسائل 
النظرية » تدور حول (الله). اطلقوا عليهًا اسم (معرفة الرنوبيّة). : 

ل ا و0 
الموضوعات المذكورة » بحيث أنه لا يختص. عرس خاض. 

والظاهر أنهم لم يجدوا لهذه المسائل شما قافا 'ولكن 'بمتاسبة اق 
عنها بعد الطبيعيات اطلقوا عليها اسم (ما بعد الطبيعة) أو (الميتافيزيقا) » وقد تجعلوًا 
موضّوع.هذا العلم (المؤجود المطلق) .أو (الموجود بِماهو موجود)؛ لكي يتسنى 
لهم أن يتناولوا فيه المسائل. التي لا تختص: بمنوضوغات العلوم الخاصة» وان كانت 
كل هذه المسائل لا تشمل جميع الموجودات. 

004 
ب(العلم الكلي) أو (الفلسفة الاولئ)؛ يتكمّل بالبحجث عن المسائل العامة الوجود. 


.وسوف نطلق (الفلسفة) بشكل منطلق. على (الفنلسفة الأولئ)؛ والهدف 
الاساسي لهذا الكتاب هو توضيح مسائلهاء ولكن بما أنَّ اثبات هذه المسائل متوقف 
على مسائل المعرفة» فلهذا نتناول أولاً موضوع المعرفة بنالبخث؛» ثم ننتقل الى 
مسائل معرفة الوجود. 


الفلسفة: تعريفها وخصائصها. 

بناءٌ على اعتبار (الفلسفة) مساوية للفلسفة الأولى او الميتافيزيقاء واعتبار 
موضوعها هو (الموجود المطلق)» لا (مطلق الموجود)» فاننا نستطيع تعريفها بأنها: 
العلم الباحث عن احوال الموجود المطلق, أو: الباحث عن الأحوال العامّة للوجود. 

وقد ذكرت للفلسفة. خصائص معيّنة » أهمها: 

١‏ اق الفلسفة تتكفل باثبات المبادئ العصديفية لجميع العلوم . وهذا أحد 
وجوه احتياج سائر العلوم اليهاء ولأجله سميت الفلسفة (أم العلوم). 

1 أنَّ المفاهيم: الفلسفية لا يمكن الحصول عليها من طريق الحس 

والتجربة » مثل مفاهيم العلة والمعلول» والواجب والممكن, ويصطلح على.هِذه 
المفاهيم بالمعقولات الثانية الفلسفية » وسيأتي شرحها في نظزية المعرفة. 
٠...‏ "أن الاسلوب التعقلي هو الاسلوب الوحيد لإثبات مسائلهاء على العكس 
اذ التجريبية والنقلية » ولكن بما أن هذا الاسلوب يستخدم أيضاً في علوم 
اخرئ كالمنطق ومعرفة الله وفلسنة الإخلاق» فلا يمكن اعتبار هذه الميزة من 
خصائص الفلسفة. : 0 

4 ييح أ الفلسقة عن المعياز اسان تميق الأمور الحقيقية عن الأمور 
الوهمنية والاعتبارية , ولكن الأفضل اعتبار هذا هدفاً لعلم الفلسفة. . 


(5) الفلسفة: مبادؤها وهدفها 


© ماهبّة المسائل الفلسفية ٠‏ 

تقدّم تعريف الفلسفة بأنها: علم ييحن فيه حن لوال العامة لجو ْ 

الا أن هذا لا يكفى لتعرّف ماهية المسائل الفلسفية ؛ فإن المعرفة الدقيقة لهذء 
الممسائل إنما تحصل بدراستها عمليا دراسة تفصيلية » ويكن قبل البدء ذلك ينبغي 
أن نقدّم تصوراً واضحاً عن هذه المسائل , لندرك فوائدٌ الفلسفة, ونتدفع لتعلّمها 
برؤية واضحة ورغبة متنامية. [ 

ولتتجفيق هذا الهدف عدا بكر تمافج م المسائل الأخرفا ل 
الفلسفية » ونين وجه اخختلافها مع مسائل سائر الع وم لبعرّج على بيان ماهية 
الفلسفة الأولى وخصائص مسائلها. ‏ 0 | 

هناك سؤال يطرح أمام كل إنسان» وهو: هل تختم حياتي بالموت؟ أم أن قٍِ 
حياةٌ بعده؟ 

إن العلوم النجريبيّة -كالفيزياء والكيمياء حرق زطانايشر ا رويد 
السؤال, وكذا العلوم الزيافنية قاد ]ذن. دمن وجود علم آخر يتولّئ دراسة هذه 


المسألة وامثالهاء فيبيّن لنا أنَّ الانسان هو هذا الجسم المادّيء أم أنَّ له حقيقة أخرئ 
غير محسوسة هي (الروح)؛ وعلى فرض وجود الروح » هل هو قابل للبقاء بعد فناء 
الجسد., أم لا؟ 

ومن هذا القبيل: مسألة الإرادة والاختيار, التي هي أساس مسؤولية الانسان 
عن تصرفاته» فانها ايضاً من المسائل الي لا ييمكن دراستها يأسلوب العلوم 
التجريبية » وانما لابد لحلّها من اللجوء للاسلوب التعقلى» ولاجله وجد علم آخر 
بختص بدراسة مثل هذه المسائل . وهو : علم النفس الفلسفى. 

ولوحظ: أن وجرد مثل هذا العلم ؛ وقيمة الأجوبة الني يطرحهاء يتوقف على 
اثباث وجود العقل وقيمة المعرفة العقليّة» فلابد دن “من وجود علم آخر 
يتخصص ببيان ماهية الادراكات العقلية وما لها من قيمة» ولأجله وجد علم آخر 

من العلوم الفلسفية ؛ ؛ هو: علم المعرفة. ءٍ 

0 .وفي مجال العلوم العمليةكالأخلاق : متاك أيفا مسائل مهمة تعجز عن حلها 
اكلم م التجريبية كمعرفة حقيقة الخير والشرّ» والحسن والقبح الإخلاقيين» فدراسة 
لعل امسائز تح السرم اش خاضة هلومع ةل صلم 
المعرفة أنضا. 
وبالنظر الدقيق» يتضح: : أن هذه المبائل مترابطة» وأنها بأجمعها فعضل 
امسائل (معرفة انهاه الذي خلق روح الانسان وجسمهء وجميع موجودات 
الغالم» والذي يميت الانسان ثم يحبيه: فيثيبه أو يعاقبه على أعماله ال الحسنة 
والقبيحة , التي تمت بارادة الانسان واختياره: . ْ 

زان سانا لفحزفة اللا قال د لالد شنال ل رد ب 18 (الالهميات 
بالمعنئ الأخص). 
٠‏ ا أ جميع المسائل الندمة مبنية على معرفة مسائل أخرها أكثر 


الفلسفة ميادؤها وهدفها.... أ ساسا كم وش اما اه ا سس 1 


منها غموماً» بحيث تدخل في نطاقها أيضاً الاموز الخسية.والماذية»:من:قبيل: هل , 
من لوازم الونجودء التغيّر والارتباط والزوال؛ «أم لا؟ «وبعبارة:أخرئ: وسور 
ثابت ومستقل (غير مرتبط) ولا يقبل الزوال » “أم لا اع اوم وين له 

والجواب عن هذا السؤال بالايجاب ب يؤْدّي 0 قسنم ار لل المادّي 
والمجرّد . الثابت والمتغيّر؛ وانجب 56 وممكن الوجود. 

: ومالم يتم حل هذه المسنائل ».ولم يثبت - مثلاً وجود الواجب والمتجردات, 
فان بعض العلوم كمعرفة الله ومعرفة.النفس الفلسفية » لن يكون لها اساس متين. 

... وليس إثبات:هذه المسائل: بحاجة الى الاستدلالات العقلية فحسيب» بل إن 
إبطالها يحتاج ايضاً الى استخدام الاسلوب الغقلي ؛ إِذ كما أن الخس 'والتجرية 
وحدهما عاجزان عن أثبات هذه الامور. فانهما أيضاً الاايستطيعان .نفيها وانطالها. 

ومنه يتضح: :أن “هناك عدداً من'المسائل الميعةة لا يسنتطيع.أي.عنلم من 
العلوم الخاصة». حت جتيم, العلم«المخاصة الفلسفية ؛ أن يقدم الخؤاب عنها» ولاب من 
وجود علم آخر يتئاول البحث فيهاء وهو: الميتافيزيقا ٠‏ أو العلم الكلى او الفليفة 
الأولئ » الذي لا يختض اموضوعه ينوع من انواع المؤنجودات ؛ بل لابند.ان يكون 
موضوعه أعمٌ المفاهيم. الذي يقبل الصدق على.جميع الأمؤق الحقيفية والعينية] 
وهو عنوان: (الموجود) ؛ لا من جهة كونه - مثلة. ذ ننادياً؛ ولا من خهة كونه را 
وائما من جهة كونه موجنوداً «أي: (الموجود المطلق).أو: '(الموتخود.يما هؤاموجود). 


٠ ١‏ اك 
5 ا اميا 


6 مبادئ الفلسفة.: 500 3 

ابعر عاد ار لاله معرفة 5 مغهوم ونا ضوع الم 
ومفاهيم موضوعات مسبائله » تتمررعادة فيئ: نفس العلم؛ إذ.يظرح تعزيف 'الموضوع 
في مقدمة الكتايت» وتعرّف الموضوعات التجزئية للفسائل في مقدمة كل بخثء أمَا 


مؤضوع الفلنفة(الوجود)» فان مفهومة بديهي ؤليس بتحاجة الىتعريف , ولهذا فان 
الفلسفة لا تحتايج ال هذا اا را الرضونات مسائلهاء فانها تعرّف ‏ 
0 العلوم - في صدركل فتبخيث. 1 3 
وأما المبادئ التصديقية للعلوْم فهنى قسمان: : 
أحدهما: التصديق بوجود الموضوع. ٠.٠‏ 

والآخر: التضديق بالأسس التئ.تشتخدم لإثئات وتبيين مشائل االقلم. 

-.أما وخوذ موضوع الفلسقة» فهو لا يحتاج الى إثنباث ؛.لأنَّ أصل.الوجود 
بلذيهي الثبوت » وفئ هذه المسألة ا كارن والمثاليون» في 
مقابل شائر الفلاسفة: . 

0 واما الأضول ا فى' 'إثبات ت المسائل 07 

..“أحداهما: الأصول النظرية؛ أئ؛ غير البديهية ؛ الغي لابد من إثباتها في علوم 
0 ال 0 سند 
لأري»" 3 ْ 

“. ولاخظ: أن الفنلسفة )55-5 00100 الأضول 

ار ضبوعة.وائئما يُستفاد- من :هذه الأصطول.فئْ بعض الغلوم الفلسفية 
الأخحرئ كمنغرّفة الله انف الفلشفيةء وقلضفة-الاخلاق. ' 
(: . والأخلرئ: الأصنؤل النذيهية, المستغنية عن الاثبات »"مثل اسسشحالة 
التناقض » ومسائل الفلسفة الأؤلئ تحتاج فقط لمثل هذه الأصول » ولكن بما أن هذه 
الأصول ليسنت بحاجة الى إثبات يتم في علم آخخر» فان الفلسْفة الأولئ لا تحفاج لأيّ 
علم :*سواءٌ أكان.عقلياً أم تجريَئياً أم نقلياً » نعم ؛ لابد من استثناء غلم المنطق وعلم 
المعزفة ؛ لأنَّ الاستدلال.لإثباث المسنائل الفللشفية؛ قائم علئ:“أساس: الأول 
الخنطقية» وعلئ. ان الحقائق. الفلسفية:قابلة للمعرفة العقلية» ولكنّ فنا تنختاجة 


الفلسفة ميادؤها وهدقها. . . ..... ا ا 0" 


الفلسفة هو تلك الأصول البديهية للمنطق والمعرفة: التى لا يُمكن اعتبارها مسائل 
بحاخة الى الاثبات . وكل بيان يقدم لهاء إِنّما يراد به التنبيه والتوضيح. 


© هدف الفلسفة , 

إن الهدف الأساسي لكل علم ؛ هو: معرفة الانسان للمسائل المطروحة فيه 
واشباع غريزة البحث عن الحقيقة » التى هي إحدئ الغرائز الأصيلة لد الانسبان., 

. الا أن لكل علم عادةٌ - فوائد تترتب عليه» وتؤثر بنحوٍ أو بآخخر في الحياة 

المادية والمعنوية. واشباع الدقلت الطبيعية والفطرية للانسان ؛ فالعلوم الطبيعيةاد 
مثالا - تهييع الأرضية للاشتفادة من إمكانات اليم ١‏ و يميق الرفاه المادّي » وأما 
العلوم الفلسفية » فانها تتعلق بالبعد المعنوي للانسان» وتتجلّئ هذه العلاقة في 
معرفة الله والنفس الفلسفية , وفلسفة الاخخلاق :إن الفلسشفة الألهية ‏ ترقا على الله 
سنْببحانه» وها يحْمْيربه من ضفات الجتتال:, والجلال: وتهنين لنا أزضية الاتصال بمنبع 
الغلم : والقدرة والجمال اللانهائ» وعلم النفسن الفنلسفي+ يتح لنا مشغرفة الرؤم 
وصفاته وخضائصه» ويوسشع رؤيتنا لخقيقة انفسناء ؤيفهمنا ان حياة الانسان ليست 
مبخدؤدة في الاظا الشنيق للمادة والحنياة الدناياء وأما:فلسفة الاختلاق وعللم 
ا 1 الطرق العامة لتزكية ابو 0 الكمال 
والسبعادة الأبدية.... 3-6 

ات لشب سيا ال ل عل سل ار 
م ل لل 
العقلية والروحية» والكمالات المعنوية للانسبإن.::. ا 





3 () اسلوب البحث الفلسقي.. 


1 ا 
ٌ إن المسائل الفلسفية. د اننا اع ما عر 
ارد ريس ني ا لجال شط بماد قح الب لامر دق دا 
الميزة سبب.لقلة قيمة الأفكار الفلسفية » ظانين:أنَّ الاسلوب التجريينٍ هز الاسلوب 
لاد حور وا يوتري لاي ؛ فانه ل يول الى 
أية نتيجةقطعية. . 50 
عا ددم اماس على الاسلوب لمعتل ولأشارب 
0 0 ا ا 
. اقفن و ل والقياسن 
إن محاولة اكتشاف شيء مجهول ؛ » اعتماداً على شيء معلوم سابقاً. تتم 
بإحدئ صور ثلاث: ْ 


١‏ -الانتقال مسن جزئيٌ الى جزئيّ آخرء أي: أن هناك موضؤعين 


متشابهين » وحكم أحدهما 0 افتعبت ذلك لد ا و اميتناداً: 
الى التشابه' بينهما. 5 3 

ويطلق على هذه لمر رة اسم ا ا البلقي ل' و )5 ' 

بالاضطلاح الفقهئ» ؤهو.لايفيد القن رليات له بعلم ؛.لأن جرد التشابه 

بين موضوعين .لا يؤجب اليقين باشتراكهما فى الحكم.: 1 م 

7 الإنتقال من .جزئيّ الى كلي . وهو.يتمٌ يدراسة 0 مَاهيّة امعينة» فاذا 

اكتشف وجود خاصة مشتركة بينها ا 
الماهية ‏ » ومواجودة في جميع .أفرادها.:. م ا 

. ويسمّئ هذا ن(الاستقراء) في سك المناطقة ؛ وهو اجات اين 

اولهما ‏ الاستقراء النام» وهو يتحقق بدراسنة خخ ادراد امرك * 

ين : اكه اجَميعاً في بك الحاقي وان الواضيح: أن هذا لاد اموت 

2 -الاستقراء تقطن ير عا :.متلاهدة أفتراد كثيرة لعاف 

معيّنة » وملابحظة'تخاصة مشتركة بينهاء ثم تعميم هذه الخاضة لجميع افراد 

الماهية » وهنا قد يقال: إن هذا الاستقراء لا يؤدَئ إلئ اليقين'؛إذ يُبْقَئ اختمال ‏ ؤلو 

كان ضعيفاً جداً -لغدم وجود هذه .الخاضة في بعغض الأفراد الغ لم تدم هَ ذراستها. 

ولكن هناك من يرئ أن الاستقراء الناقص يودي الى اليقين بالتحتمل » اذا: 

أَدَىْ تراكم المشاهدات في مضب ؤاحد:الى'ضبآلة الاحتمال المنخالف اله حتئ 

يصبح قريباً من الصفر ؛.لكون الذهن 0 ل :بالاحتمال البالغ تلك الدرجة 
من الشآلة. )0 ادي 1 له اموا 

) الي م كال ان ماد أي ليا في اليه مشحمول 


0 0 الاسس المنطقية للاستقراءة 0 في عل 00 مبتحث ا ا ل 
الشهيد الصدر. 


. إل 11 0000-0 
ا ها و وهو وه ود هده واو و و و واواو و واو ني هو و وان وو هد ٠‏ م راواه و ونور ووم :. .الخلاصة ب 


لموضوع كلى::وعلن ‏ أساش ذلك يغزف كنم جزئيات.ذلك الموضوع , وهذا.ما: 
ل ا ا ل ان لك 
القياش يقيّنية, وان:يتمًتنظيْم:القيْاس بشكل صحيخ:٠..‏ 1 
:اؤهتاك.إتُلكال يرد عتلئ القياش . وهو د خاو رك فك 
٠ 1‏ يحصل العلم بثبوته لجميع أفزاده :فلا خخاجة حينئلٍ لتشكيل القياس. .. 

: د وجوابه:.أن الح> ا ل 
اه 'بضؤزة تفصيلية..1010 5 0 

والتأمل في المسائل الرياضضية وحلولهاء بين مدئ فائدة القياس ؛الأن 
الاسلوب الرياضني امنلوب قياسي» فأ 0 ل 
أب اورم 

... واللملاظ: أ ف التخقيل والاستقراء قياستصمنيً غاية الأثر أنه قيامن: غير 
انيه فلا يكن ميا لبن واو لطر 
الإستنتاج منهماء ولوأ بنحواظتي.:.: 9 
ْ :.:: والقيامن الغلمنئ هي البمغيل تمو: هذا لمكو نايت لأد التشايين »كل 
1 ثانت لأحدالمتشابهين: فهو ثانتِ للآخ رأيضاً: .. 
ْ والامنتقراء», اذا اسه ذا قبيمة علق الع احساب'الاحتمالات» قانه' 
بتخاجة "الى الفياس أيهنة. .: فج يم 0 
5 .-.-- وكذلك القضايا التجريية ثانا بنقاخة 1 قباس ؛ لتظهر بصورة قضايا كلية, 


ل 4 اج 1 
لل ا 


م 2 00 
...قلنا: : إن من شلروط القيامن المفيد لليقين + أشكرة نواه قي مانا 
ةا أن نكرة دمي باتهاءزيسية لى الدويات» أي سنعر. .عن قغنايا 


احلوت النطت الفالدشن مد متو وا امام لقا ا او ا 


غنية عن الاستدلال. 01١322‏ ا : 0 

والبستديهيات خسف تضسيم التسناطقة انان ما ا ا 
الأولية» والبديهيات الثانوية» وهم يعدّون (المجرّبات) ؛ وهي: القضايا التى تم. 
الحصول عليها من طريق التجربة» يعدّونها من أقسام.البدايهيات الثانوية» ويرون أن 
التجربة ليست اشلوباً في مقابل:الأسلوب, القياسيةء. فغلاوة على أنها بنفسها:مشتملة 
على قياس ٠‏ فهي سيك أن تشكل إحدى مقدمات 2 0 00 
ليست مرادفة للاستقراء. 7 0 

: واما جعل.الاسلوب التجريبي في مقابل الاسلو الشقلي » فهو مني 0 : 

عد الأسلوب التعقلي متختصناً بالقياس الفكوّن”فن. مقدمات :عقلية:ميحضة » :وتلك. 
المقانات إنا ين الندروتات الأزلية أى سني البها (لذالى اللخرويات) ع فنيل: 
جميع الأقيشة البزهانية المستعهلة فن,الفلسفة الأولئ والرياضبات اوكفين مذ" عر 
العلوم الفلسفية: 

فليس الفرق .بين الاسلوب التعقلئ والاسلوب الجر 'راجعاً الى- أن الاول 
يستخدم القياس» والثاني يستخدم:الاسبتقراء» وانما الفرق بينهما: أن الاسنإوب! 
التعقلن'يعتمد على البديفيات الأولية فحشب وأن الأسلوب التجرين: يعتمد علي 
المقدمات التجزيبيّة » :التي تعد من البديهيات.الثانوية ونهذ! الأمر لا يؤنجت نقضاً 

في الاسلوب التعقلي » وأنما يعتبر من أهمٌ مميزاته. ةا 

والكم عا حعيددي الاقاط الي د نان :17 قي 

أو لان التجزبة و الاسيقزاء ليسا فتراذفين. الع لفان المي 

ثانياً ‏ أن الأأسلر بت التجريبي لمن مقابلاً شري اي سخ يي 

ثالقاً ‏ أن كلاً من الاستقراء والتجربة ليسا غنيية:عن. القياس ا 000000 

رابعاً ‏ ان الاسلوب .التغقلي والتلجرييئ ييُشتركان.فئ 10-0 اعنام 


ويفترقان فى اعتماد التعقلى على البديهيات الأولية. واعتماد التجريبي على 
لد هئات النانري” | 
2 3 2 

© مجال الاسلوب التعقلى والاسلوب التجريبي 

لكل من الاسلوب التعقلي والتجريبي مجاله الخاص . فإن الاسلوب التعقلي 
لا يستخدم فى مجال الفيزياء والكيمياء ه متاك كما أن الاسلوب التجرينق يالا ييستخدم 
فى مجال الفلسفة والرياضيات. 
٠‏ وواضح: أن الحدّ الفاصل بين الاسلوبين ليس أمراً اعتبارياً يتفق عليه » وانما 
هو مقتضئ طبيعة مسائل العلوم ؛ فإن مسائل العلوم الطبيعية تقتضي أن يستفاد في 
حلّها من المقدمات الحاصلة عن طريق التجربة الحسّية ؛ لأنَّ المفاهيم المستعملة 
في هذه العلوم التى تشكّل موضوع ومحمول قضاياهاء هى مفاهيم مأخوذة من 
المحسوسات . فمن الطبيعي ان يتوقف اثباتها على التجارب الحشية. 

نطل لا سطع يرف نهنا لحن عقله راان كيف بالسا يلات 
العقلية والفلسفية أن الأجسام مركبة من جزيئات وذرات» أو يتعرّف المواد التي 
تتركب منها الكائنات الحيّة » أو يشخص العوامل التى تؤٌدّي الى إصابة الانسان 
والحيوان بالمرض ؛ فإن أمثال هذه الأمورلا يمكن حلها الا باتباع الاسلوب 
التجريبي. 

ومن ناحية أخرئ فان المسائل التى تتعلق بالمجردات والامور غير المادية. 
لا يمكن حلّها اطلاقاً بالتجارب الحسّية , بل حتئ نفيها لا يمكن أن تقوم به العلوم 
التجريبية ؛ إذ بأية تجربة حسّية وفي أي مختبر نتمكن من اكتشاف الروح 
والمجردات » أو إثبات عدمها؟ 

وهناك شيء مهم. وهو: أنَّ قضايا الفلسفة الاولئ . مكونة من المعقولات 


الثانية الفلسفية » وهى: المفاهيم الحاصلة عن طريق التحليلات العقلية» ولهذا لا 
يمكن إثبات أو نفي ارتباطها الا بواسطة العقل ‏ والاعتماد على الاسلوب التعقلي. 

وبهذا 5 خطأ اولئك الذين يحاولون إثبات نجاح الاسبلوب ااتجري 
وإخفاق الاسلوب التعقلى» ويتخيلون أنَّ الفلاسفة القدماء كانوا يمستخدمون 
الامسلوب' السعقلي تإتحسب»,ولهنذا لم يخرزوا مقدماً فى :مال الاكتشاقات 
العلمية » فان:القدماء كانوا يستخدمون الاسلوب التجريبي اذاكان بحثهم في مجال 
العلوم الطبيعية » وينقل ان أرسطو أعدٌ بمساعدة الاسكندر المقدوني ‏ حديقة 
كبيرة » لتنمية الوان.النباتات » وتربية انواج الكوانات» 0 يشرف بنفسه على 
مشاهدة ور سراما الا 

واما التقدم السريع للعلماء المحدئين» فهو راجع لاكتشاف,الوببائل العلمية 
الحديثة » وشدة الاهتمام بدرانية المسائل أ الطبيعية ية والمادية ‏ وتمركز تفكيرهم في 
الاكتشاف 00 ؛ رايس كوي نتائيج الإعراض عِن الاسلرب التعقلى ؛ وإحلال 
الاسلوب. التجريبي 


(8) العلاقة بين الفلسفة والعلوم 


“ه أرتباط العلوم ببعضها : 

إن العلوم بمغنئ: مجموعة التائل المتناسبة» وان كانك منفصلة ومتميزة 
ع بمقلها باعناز الترسوغات أو الأخداف أو سالب للد راش الا انها 2 لد 
نفسه مترابطة . ويستطيع كل منها أن يساهم في َل مسائل غلم آخْخْرُهِ ذلك أن 
الأضول الموضوعة لكلل حلم يتم بيانها في علم آخر 

ومن نماذج ارتباط العلوم الفلسفية ببعضها؛ علاقة علم الأخلاق بمعرفة 
النفس الفلسفية ؛ فإن من الاصول الموضوعة لعلم الاخلاق: كون الانسان مختاراً. 
وبدؤن هذا الأصل لا معنئ للحسن والقببح الأخلاقيين» ولا للمدح والذم , ولا 
للثواب والعقاب » وهذا الأضل الموضوع لابد من إثباته في علم النفس الفلسفي , 
الذي يدرس خضائص الروح الانساني بالاسلوب التعقلي. 

ومن نماذج الارتباظ بين العلوم الطبيعيّة والعلوم الفلسفية» ما ثبت في علم 
النفس التجريبى من أنه قد تتؤفر أحياناً الشروط الفيزيائية والفسيولوجيّة لتحقق 
الرؤية والسماع» ولكن مع ذلك لا تتتحقق فانات الظاهرتان »فأن هذه القضية تكرن 


العلاقة'بيْنَ الفلسفة.والعلوم... ومبة ووو و7 حو اق ساي و 1 


مقدمة لإثبات إحدئ مسائل علم النفض الفلسفي » وهي: : أن الإدراك ليس من سنخ 
الفعل والاتفعال الماد نين » والالنحقق دائجاً تمجرذ وجؤد شنروؤطه المادية: 

ومثل :هذا الإرتباط نتحقق أيفناً نين الفلسفة:(الشيتافيزيقا) وسائر العنلوم 
والنعارف ؛ فان الفلسفة: وان لم.> كن بحاجة" الئ: 'أصضول مؤضوعة يتم إثباتها في بقية 
العلوم ؛ إلا أنها تقدم للعلوم مساعداتٍ وتؤمّن لها متطلياتها الأساسية» كما ئأنها 
تستفيد من" العلوم ةا 0 


ّْ '"« ما تقدّمه الفلسفة للعلوم. كاه 

3 إن المشاعدة التي: :تقدمها الفلسفة.للعلوم الأخرءا ‏ سزاءاكانك تلك ب العلوم 
فلسفيّة أم غير فلسفية, تتلخص في أمرين: 
-.-- :الأول -إبات موضوع العلم ١‏ ْ 

إن موضوع كل علم هنو: المُحوز الجامع لموْضوعات سنائلة:وعندما لايكون 
وجود موضوغ العلم باهيا فإنه سيكون بحاجة الئ إثبات» واثباته لا يتلدرج ضمن 
مسائل ذلك العلم نفسه ؛ لأن مسائل كل :علم' تقتضز: عَلِن:القضايا:المبيّنة لأحوال 
الموضوع أوأعراضه ء ولا تتعرض الإثبانت: أصبل وجوده »ومن ناحية أخخرئ :هناك 

لعلوم التى لا يمكن إثباث موضوعها بواسطة أَسْلوب الدراسة فى ذلك العلم» 
كالعلوم الطبيعيّة» فإنها تدرس بالاسلوب التجزيبئ) ابليننا الوجتود: الحقيقي 
لموضوعاتها لابد من إثياته ا من اللجرء الى اد 
لإثبات موضاعات هذه الْعَلوم بالبراميْن العقليّة د ١‏ ع ملي ل لل 

الثاني إثبات الأضول:الموضوعة. ٠‏ 0:0:.' 

إن الأصول التئ. تحتاج اليها جميع الغلوم.الحقيقية» يتم 'أثباتها في الفلسفة 
الأولئ » وأهمها أصل العلية وقوانينها الفرعية. 


إِنَّ اكتشاف علاقة العليّة والمعلولية بين الأشياء والظواهر هو المحو زٍلجميع 
النشاطات الغلنية؛ فان العالم, الذي يقؤم:في المختبر بتحليل السواد الككيمياوية 
وتركيبها ؛ انما يبيجث ف _الاحقيقة عن معرفة العناصر. التي .تؤدّي :الى وجود مراد 
نجنة :وجّمرفة العرامل اللواتؤدى الى مطليل الجركا سل ويميارة أخرى هو بعت 
عن (علّة) وجود هذه الظواه. ٠‏ 1 + 1 

وكذا العالم الذي 50 لكى يكتشف جزثومة مرض معيّن . أو دواءه» فانه 
بريد في الواقع معزفة رعلة] ليور دللف المرفى + أ له لقنا عه 

فالعلماء إذن يؤمنون قبل البدء في نشاطاتهم العلمية » بأضل :عام هو.(قانون 
العليّة) ‏ وأنَّ الاشنياء والظؤاهر خاضعة لعللهاء ولاايمكن ان تحدث صدفة سن رن 

ودراسة هذا القانون العقلي » الذى يمحتااج اليه علم ال 1 والكيمياء والطب 
وسائر العلوم » لا تدخل في.نطاق أي علم منوئ الفلميفة...< ‏ 

وكذلك القوانه نين النطرعة على قانون العليةكقانون لتناسبء القائل: 00 
لول دلا ايقاسية لد وكافلة به ب ونائون القتيوزف.»القائل :كلما تحققت العلّة التامة» 
فان معلولها سيوجد 0 3 ١‏ 00 التامة» فإن المعلول لن يوجد. 


. ما تقدمه العلوم للقلسفة, 

إن أممٌ ما تقدمه الملوم للفلفة من بيوْنٍ يتلخص في أمر 

أولهما رس ليك 
مسائل العلوم الفلسفية بفضل. مقدمات تجريبيّة: ومن أمثلة.ذلك: ما تقدم من ان 
عدم: تحقق الإدراك. مع ,تور شروطه .الماديّة يستنتج مننه فلسفيّاً أن الادراك ليس 
ظاهرة مادية. 


العلاقة بين القلسفة والعلوم.. ا لحو الول ا 1 


: ومن أمثلته أيضاً: ما ثبت فئ غلم الأحياء. مئن: أنَّ لخلايا جسم الانسان 
الجرااك تموت تدريجياً وتحل محلّها خلايا أخرئ ؛ بحَيّث" أن لجميغ خلايا 
الجسم (ما.عدا خلايا المخ) تتغيز تماقاً خلال بضنعة أعوام ؛ وأن:خلايا المخ أيضاً 
تتغير تد زينجياً : فان'الفلسفة تستفيد من هذه القضلية العلمية لآقئات وجود- الزؤم ! 
بدليل: أن وحدة الروح الشخصية وثياتها أمر وجدانتي : لاايمكن إنكاره» بُيْنما الجسم 
في حال تغيّز دائم » مما يدل غلى: ان الروح:شنيء مغايرللبدذن» وهؤ أمر ثابت ‏ لا 

بل إنة يستغاد من المقدمات التجريبيّة. - بمعنيع من المعاني” في البراهين 
الفلسفية التي تتناول اثفبات وجدود الله حاو ينه حر وريه 
الحدوث » المبئئين علئ مقدمات تتجريبيّة,.. . : 

. ولأنناتة المشألة الفلسفية القائلة: إن الوجؤة ليس منازياً للمادة» وان الفنادية 
ليست من خواصضن ن: الوجود بأكملة» وبعبارة أخترق: إن الواجود اينة ينسم الى المنادي 
والمسجرد؛ فلائباث_ ذلك تستفيد من 'مقدمات” ا النفس 
الفلسفية ؛ واثبات: تلك المقدمات :تج بالاستغانة بالغلوم الجريئية: .': 

وكذلك يمكن الاستفادة من هذبن البرهانين لإشبات القضية الميتافيز: 3 
القائلة: إن الارتباط والتعلّق ليس من لوازم الوجود التي لاتنفك غنه. وانَّ هناك 
موجوداً ليس مرتبطأً ولا متعلقاً. وائما هو مستقل (واجب الوجود). 

ولابد من الاشارة الى أن هذا الار تباط بين العلو م الطبيعية سمه لا ينافى 
1 من اا الب مق سائر العلوم ؟ ذلك ان إثبات مسائل الفلسفة لا 
عحعبر بالبراهين المندهية الى مود مانن كر يّة ؛ إذ يوجد لكل منها برهان فلسفي 
خالمن+ تكوة من" الندييتات الأزلية والوسداتياتت (القضايا التي تحكي علوماً 


,:: ..“والأمر الثاني طرج برلسرعات نجديدة للتحليلات الفلسفية ؛ بنحو يودي الى 
توسيع نطاق البحث الفلسنفي. ... 
000 :..ومن بماذج ذلك: مسد اموي نسي بد قا لواف 1ك 
المادة ليست الا.طاقة متكائفة .:فان هذه المسألة طرحت:أمام الفلسفة هذا السؤال: 
مل مبن الممكن: ان. يتخقق في عالم:المادة شيء. ليس فيه صفات المادة 
الاسايمية » بأن لإ يكون له.حجم مثلا؟ وهل يمكن .ان يتحوّل شيء ذو حيجم إلى 
شن ء لا حدجم له؟ ْ 
٠.‏ والجواب عن. هذه الاسنئلة بالنفق يعنئ: أن الطاقة. لا يمكن. أن تكون فاقدة 

الججم ناث كهدر] إثبابٌ. ذلك بالتجربة الحشية. 0 

وكذلك عندما يعد بعض الفيزيائيين الطاقة مك ادن 5 .أمام 
الفلسفة هذا السؤال: أيمكن أن تكون المادة المفزوضن أنها طاقة متكائفة من سنخ 
الجركة؟ وهل .تفقد النادة شيئاً من بخواصها الذاتية عنذما تتحؤل الى طاقة؟ .. 
.......وابخيراً: هل المادة الفيزيائية هي نفبن الجسم الفلّسفي؟ 

ونؤكد ثانية: أن.ما تقديه العلو م للفلسفة. من .جدمة؛ لا يعني حاجة الفلسفة 
اليها , وان كان بهين :.أرضيةٌ أرحت لتجلي الفلسفة ونشاطها. 


العركات با اللغري هو: مويف إصطلاحاً على لون عامويسس 
الإدرالة ؛ وهر :ها يحصل ٠‏ من ن طريق تركيز الالتفات الي باطن النفس (وليس من طريق 
العجربة الحجتبية بة أو التجليل العفلي) *فأنه ع الوا نتن عادةٌ - 
مكاشفات تشبه به (الرؤياة. 0 1 00 ْ 0 0 
0 والمواضيع الي يمتها المرقاء 0-0 ب قات لا قفرا به بن 
مكاشفات » يطلق عليها اسم (العرقان ا واحبانا ف الها الإسعدلالات 
والأستنتاجات » فتظهر يصورة دراسات فلسفية. 
عر رض سود ميل لاوم وار قل 
0 الادلئ مآ يقدّمه العرفان للفلسفة, ويتلخص في أمرين: 0 
0 1-إن المكاشفات والمشاهدذات الغرفانية توف رمواضيع . 0 اللتسليلات 
ألفلّسنية : ؛ فتناهم ذلك في توبدمة نطاق الفا القلسفي وتموه. 0 
ب عات امات العرفانية' تصلح أن ا امريد للمسائل الي تم ككيت 
الفلسفة صحتها عن طزيق البرهان العقلي:" ' 


الثائية نما تقدّمه الفلسفة للعرفان » وتوضيحه فى ثلاث نقاط: 

لزان النوفان اتستيقن: إنا تهنا تعر ظر وج اذه القاخواطاقة ارامرة ل 
0 0 

ب - أن تشخيص صحة المكاشفات العرفانية يتمّ بعرضها على موازين العقل 
والشرع » وينتهى ذلك بواسطة وأاحدة أو اكثر الى الاصول الفلسفية. 

ج -لماكان الشهود العرفاني إدراكاً باطنياً. فان تفسيره و نقله الى الآخرين يتم 
بوساطة الالفاظ والمصطلحات.» ولابد لبيانه من استخدام مفاهيم دقيقة تجنباً لسوء 
الفهم . ومن الواضح ل كين لماعي الدحقة بحن إلى امن متترسن كدائم + 
معالجةالمتائل الفلسفية, 0 

اسم دان م ا سلس عض 
بالمصطاسَات الفلسفية ؛ إحساساً منهم بضرورة الدفاع عن العقائد الاسلامية؛ عن 
0 الاستدلال العقلي” » فمطالعة الشواهد التاريخية تظهرنا على انَّ الكلام 
الاسلامي كان معروفاً في القرث الثاني للهجرة » فيما انتشرت الافكار والمصطلححات 
الفلسفية في القرث الثالث للهجرة» ومن تلك الشواهد: 
١ 0‏ - أن ابن ابي العوجاء جاء الى الامام الصادق 32 505 لباق + بشأن 
العقائد الاسلامية» فداخله من شخصنية الإمام 8# هيبة واضطراب» فامتنع عن 
الابتداء ببالتكلم » فقال له الامام لية: الماذأ الاتتكلم؟ فأجات: أي شاهدت 
العلماء وناظرت المتكلمين » فما تداخلني هيبة قط مفلما تداخلني من هيبتك!؟: 
جام جاثليق نصرانم 8 هشام ؛ بن الحكم (ت1/4اه) ؛ ليناظره حول 
0 قال له: دم يقي م بطع ااي ام 


0 التوحيد ٠.‏ الصدرق» الباب/78. ح١.‏ 


الفلسفة والعرفان وعلم الكلام ا و و ا ال ا 1 


وقذاناظرته في التضرانية » فما عندهم شىء ؛ وقد .جحت اناظرك في الاسنلام!". 

والمعنئ اللغؤي للكلام واضحْ : واما معناه الاصضطلاجي» فانه يتؤقف غلىَ” 
معرفة مؤضوعه. وقد:ذهب المتقدمون.الى أن موضوع علم الكلام هو:-ذاث الله * 
تعالى وضفاته. 

وعَليْه يُعرّف بأنه: علم.يبخث فيهعن الله تعالق وصفاته الذاتية والفعلية. 

وهناك عدة أقوال في توجيه تسنمية هنذا العلم ب (الكلام) ؛ نها: 

أولاً ‏ أنَّ علماء العقائد موا علمهم ب (الكلام) لمقابلة البلاسفة؛ فى 
تسِمَيتهم فنا من فئون علمهم بالمنطق » والمنطق والكلام مترادفان.: 

ويردّه: أنَّ ترجمة كتب المنظق والفلشفة الى العربية حدثت'في وقت'متأخر ١‏ 
8 عهد المأمون ‏ بينما كان اسم الكلام والمتكلم معروفاً كبرد 3 انكر قم ْ 

ثانياً ان ذلك زاجع لكون أدلة علم الكلام لا رك 1 
أدلته صا كأنه هو الكلام دون ما عداه»0., ا 

اعرف أن أدلة علماء الكلام لم تكن منحصرة بالأدلة اليقينية: 

ثالثاً ‏ أن وجه التسمية هو: أنَّ هذا العلم يعطى للباحث قدرة بالغة علئ" 
المناظرة والتكلم فى الالهيات مع المتخالفين. وقوة كافية لتبيين العقائد واثباتهاء قال 
الايجئ: «لأنه 558 قذرة على الكلام في الشرعيات »ومع التخصوم»57, 

ايد الرجعر ارظح رالتيرل 


مقارن بن لقلسقة واكام . 
راق ؛ وتوضيح ذلك في ثلاث تفاط 00 


8 المواتف ص‎ .)6 2 200-05/١ الكافى : الكليني كناب التويحيذ‎ .)١ 
.159 178/١ شرح المقاصد‎ .)” 


1 ا ل م 
6 مما لو لا ا اام م مال ا حا لووك ل لمارا اللخلاصةالملتفهة 


. أولاهما: فيما يتعلق بمتوضرع كل منهماء فإن موضوع :علم الكلام هو العقائد 
الإسلامية.المتعلقة بمعرفة الله تغالئ وصفاته الذاتية والفعلية ؛ واما موضوع الفلسفة 
فهو: المؤجود بما هو موجود. وعلى هذا فهما متمايزان من حيث الموضوع. 

والثانية: فيما يتعلق بالغاية» فان الفلسفة تهدف الى أمرين: 

.1.-معرفة احكام الوجود وسخواصه.الكلّية , لتميبز الوجودات الحقيقية عن 
غيرها من الوجودات الاعتبارية والوهميّة. 

: 7ل معرفة الغلل غيز الطبيعية » والعلّة الأولى للعالم.. 

وعليه ؛ فان:الكلام والفلشفة يلتقيان في معرفة الله تعالئ » وأما تعرّف أحكام 
الوجود الكلية » فان:الكلام يستعين لتخقيقه بالفلسفة.. 
والثالثة: فيما يتعلّق بالمنهج . وهنا نجد نقظتي افتراق بين العلمين:!: : 

٠:‏ إنخداهما: أنه:يشتزط فى الأدلة الفلسفية -من حيث المادة والصورة -أن تكون 
برهانية ويكيية وبوها لايق يشترط ذلك كأصل كلّي في الادلة الكلامية. وانما يلزم علي 
ار مراعاة ذلك عند تخصيل المعرفة' التفصيلية والتحقيقية كيل العقائد 
النريقية يي 0007 

. والأخمترئ: ان المنتكلم يستخدم الابنحاث العبقلية لاثبات العقائد 
الدينية 2 والتوفيق بين :الغقليات والأمور: الشرعية؛ اما الفيلشرت فووا ين :ابحاثه 
الققلية كشي المشقيفة دون يداد تن قن قبلي» فاذا لم تكن الاحكام.العقلية احياناً 
موافقة للظواهر الشرعية » فانه يتصرف في هذه لظواهر بنحر يجعلها بكم :الادلة 
العقلية الصحيحة. 
لقد ار الفلسفة 227 506 .بالتحو الذي 
استطاعوا فيه أن يجرّوا الفلاسفة ال قبول ادعاءاتهم» وانما الكلام هو الذي وقع 


الفلسفة والعرفات وعلم العلام أ سح لالد اند تماق حالس و اتا سم ل 0 


تحت تأثير الفلسفة وذاب فيها بالتدريج . وهذا ما نراه عند المقارنة بين الكتب 
الكلامية المؤلفة في القرنين الثاني والثالث» والكتب الكلامية المؤلفة منذ القرن 
السابع حتئن القرن الحادئ عشرء وانما تجلئ تأة ثير المتكلمين في دعوتهم المتكررة 
للفلاسفة للمناظرة والنيل من افكارهم وانتقادها والتشكيك فيهاء ما دعا الفلاسفة 
لإبداء ردود فعلهم . والبحث عن اساليب لحل اشكالات المتكلمين , ممًا أسفر عن. 
تولّد مسائل جديدة لم تكن مطروحة من قبل في الفلسفة اليونانية والاسكندرية؛ 
فقد أَدَىْ تشكيكهم فى الوحدة المفهومية للوجود الني وصلتنا من ارسطوء 
وتشكيكهم في الوجود الذهني ؛ الئ.ابتكار الفلسفة الاسلامية لنظرية أصالة الوجود. 

وقد اهتم المتكلمون بمسألة. حدوث العالم » وكانت المعلوليّة في نظرهم 
مساوية للحدوث الزماني» وقد بذل الفلاسنة جهداً لردّ هذا الادعاء » ونشأ عن ذلك 
سبألة مهمة جداًء هي البحث عن مناط الاحتياج الى العلة , وقد برهن الفلاسفة 
على أن مناط الاحتياج الى علّة هو الامكان لا الحدوث. 

كما قدّم المتكلمون لإثبات, المعاد مسألة إعادة المعدوم. وهر د دا 
يبدو مهماً في عرض المتكلمين له ولكن تلت أهميته في النتيجة التي تمخّضِت 
عنه» وهي لس كر 
العرفاء بابتكار هذه النظرية » ولكن تشكيكات المتكلمين بها » قادت الفلاسفة الى 
دترا فا اراي العرؤاتي الهم ليده اراهن لبقلا ... [ 


: ضنرورة | فلن لفلسفة‎ )1١( 


تنقاً ضرزرة الفلسفة من أهمية تغرّف الأنسان على أجوبة الاسعلة التالية: 

ماهو المبدأ؟ والى أين جره جراجري الح لي الخاية 
والهدف؟ 

إن (الايديؤلوجيا) الصتحيحة , ٠أي:‏ النظام المتفدد ليوك الانسان فرداً 
وتجتمعاً: يتوقف على (الرؤية الكونية) الصحيحة, المتمثلة بمعرفة خالق الانسان 
والكال يي د لواحي دهده زرو ري لي كيل لخاد 
الخكيم اجون يعر الهدف النهائي للدسات: 

أفنانذانك أبس الرقية الكونية ل عض #نفإن لا آمل : في الحصول على 
الايديولوجية المطلوبة » التي تمهّد الطريق وتدفع للعمل » وما دمنا لانعرف (ماهو 
موجود). فاننا لا نستطيع أن نعرف (ما لابدٌ أن يوجد). 

والمسائل الاساسية للرؤية الكونية تتضمنها الاسئلة الثلاثة المتقدمة» التى 
تف القطرة الراعية الانيناة طن ريه يقوكية الوا رليين عياط أن تطلق خليها 
علماء الاسلام اسم (أصول الدين) فمعرفة الله تقع جواباً عن السؤال الأول: (ما هو 


المبدأ؟)» ومعرفة المعاد تقع جواباً عن السؤال الثاني: (االى اين المنتهيئ؟) » ومعرفة 
الوحى والنبوّة تقع جواباً عن السؤال الثالث: (ما هو الطريق المستقيم الى الهدف؟). 

.ومن الواضح: أن الجواب الصحيح واليقيني عن هذه الاشئلة نجميعاً يتوقف 
على التفكير العقلي والنشاط الفلسفي؛ ولا.ينكن الوصول اليه عن ظريق العلوم 
الطبيعية عية والرياضية ؛ ذيهذا ندراك أهمية المسائل الفلسفية وفترورتهاء وي مقدمتها 


590 ا ضرورة الفلسفةء خاصله: م د ة 
بنتائيج: الفلسفة » وبيانه: ' 1 1 


أن جميع. الحيوانات تتميّز 1 تؤدي أفعالها بشتعور ا ناشئين متن 
الغزائز» باستثناءً الانسان؟ فإنه.يمتاز عن سائر النخيؤانات بأن إدراكه ليس منحصراً 
بالاحساسن» واراذته ليست تابعة لغرائزه الطبيْعية » وإنما هو يتمتع بقوّة إدراك أخرى 
هي: العقل . وفى ضوء إرشادها تتشكل إرادتهء ياذا اقتضر شخص .مّا.على 
الادراكات الحسية».ولم يستخدم بشكل متحيح فوته العقلية» وكنانت الفزاقز 
الحيوانية هى الدافع الوحيد لحركاتة وسكناته » فانه لن يكون حينئدٍ اكثر من نجيوان. 

فالانسان الحقيقي اذن هو: الذي يستخدم عقله في أهم اللنسائل 
المصيرية ؛ ليتعرّف بذلك الطريق الضحيح لكيفية التخياة. . 

وقد علمنا مما تقدّم: أنَّ أهم المشائل المطروخة أمامَ أيّ انسان اع » ولها 
تأثير فعّال في المصير الفردي والاجتماعى للبشرء ؛ هي المسائل الرئيسية في الرؤية 
الكونية , التي يتوقف حلها النهائي على البحث الفلسفي.. 

الجا أنه من دون الاستفادة من نتائخ.الفلسفة لا يتمكن الانسان من 
تحقيق سعادته الفردية والاجتماعية » ولا الوصول الئْ كماله الحقيقي. 


2 
7 


-..-. #اشيهات وردود: ٠‏ 2 
ولابد“من 'الإشارة الئ:, 1 ن إشارتها هنا وتسجيل 
.الاجوبة عنهاء ومنها: ‏ ا 
الشبفة الأولى - أن ضرؤرة الفلسفة لا تعبت إلا اذا اتحصرت (الروية الكونية) 
ابالززاية لكوي اتيف الى عمط طرق حل يوالها الرسية بالقلققة ول 
عيضي رعذ الزاة احرق م الر5 به لكر ايه سر الرقي لزي العلفية اوري 
القوقة النكف والئؤنة الكرقة العرناية كيد 
والجواب: إن حل مسائل الرؤية الكونية خارج عن مجال العلوم 'التجريبية ‏ 
.كما تقدم ‏ ؤمن'هنا فلا واقع للرؤية الكونية العلمية بمعناها الصحيح... 
وأما الرؤسة:الكونية الدينية» فإن:فائدتها:تتوقف' على مغرفة الدين 
.الحق . ومعرفته تتوقف علئ:معرفة النبئ ومرْسِله, وهر الله.تعالق » وواضح: أنة لا 
:تمكن إثبات المزسل والرشول:بالاعتماد على مضمون الوح 
:0 واما الرؤية الكونية الغرقانية » فانها تزف علي المعرفة السابقة بالله» ومعرفة 
. الطريق الصخيح لل 0 فكل الطرق 
إذن تؤْدّي .الى الفلسفة. - 
ْ الشبهة الثانية ل سولق اك ومو ركد 
.-.يجعل. الأمل. في التوصل الى ان ضئيلاً'فلا داعي لانفاق الوقت والجهد في 
.مجاولة'الاجابة عنها. . 
والجواب: 
٠‏ ا إن الأمل فير حل هاه اببسائل لايق جن الأمل بنتائيج المتحاولات 
وثانياً: 0 قيمة الاحتمال لا تتبع عاملاً اود هو (مقدار الاحتمال) ‏ بل تتبع 


:عاملاً آخز هو (مقذَان المحتمل) .-وحاصل“ضرب العاملين هو الذي يحدد قيمة 
'الاحتمال:-وبما ان'المحثمل“هنااهؤ السعادة اللانهائية للانسان في العالم الأبدني, 
فان مقدار الاحتمال مهماكان ضثيلاً» ستكون قيمته لانهائية » ولا يمكن أن تضاعيها 
'قيمة محلاودة لاختمال النيجاح.فئ أي” طزيق آخر.مهماكانت كنئيزة.' :--!!: 
الشبهة الثالثة _إذا كانت مشائل الرؤية.الكونية قد درست,. بالاسلوبٍ التعقلي 
والفلسفئ في الكتاب والسئّة, فلاتحاجة:إذن لمراجعة ابر الفلسفية لدي 
اأقوتت غالبا سي اليوناقة. ‏ يك يش جرس الى سي 
:والجخؤاب: ا" 
ألاً:.إن.طزح المسائل الفلسفية في الكتاب والسئة إلا يغير مامتها الفلسفية. 
٠.وثانياً:.إن‏ استخراج هذه المسائل وتنظيمها بِضُورة عنلم خاض» ل:مانع 
منهء كما حدث ذلك للفقه والاصول» وسبق اليونان لهذه البحوث.لا'يقلل:مئن 
قيمتها » كما هو بالفعل بالنسبة للحساب والطب والهيئة. 
وثالثاً: تقد تعرض الكتاب والسنة لدراسة الشبهات المثارة فى ذلك 
العصرء وهذا لا يكفي لردٌ الشبهات المتجددة بعد ذلك» فلابد من توسيع ع 
العقلية للدفاع عن العقائد الحمّة؛ ودفع كل الشبهات المطروحة بشأنها. 
الشبهة الرابعة ‏ إِنَّ أفضل دليل على نقص الفلسفة هو: وجود الاختلافات بين 
الفلاسفة انفسهم » مما يسلب الاطمئنان بصحة طريقتهم. 
والجواب: إِنّ الاختلاف فى المسائل النظرية لأيّ علم من العلوم أمر لا يمكن 
تجنبه » فاختلاف الفقهاء 3 مسألة فقهية » واختلاف علماء الرياضيات في مسألة 
رياضية » لا يعني بطلان علم الفنقه والرياضيات , بل لابد ان تصبح هذه الاخمتلافات 
دافعاً قوياً لمضاعفة الجهود للظفر بنتائج اكثر اطمتناناً مما سبق. 
الشبهة الخامسة -هناك اشخاص حققوا تقدماً في الدراسات الفلسفية » لكنهم 


مصابون بجهات ضعف: فى :المسائل الشخصية .والاخنلاقية » وفئ المجالات 
الاجنتماعية و! السياسية.فكيف يدعي ان لصيس السعادة:الفرذية 
.والاجتماعية؟ 00 
والجوات: 3 اتاكيد أهمية. الفلسفة 5 00 .انها علة .تامة للتمتع 
بايد يؤلوجية صحيحة. وسلوك عخلئ.مطابق لهاء وانمنا يعني: أنها الابد.من توفرها 
. بزصفهاشرطاً لازماً لتحقيق الاي ديؤزلوجية التطلزية :: أي:.ان سلوك الطنريق 
الستعيم ؛ يتوقفف على معرفته » ومعرفته تتوقف على الرؤية :الكونية الصجيجة ‏ 
ومن ثم على حل مسائلها الفلسفية» وقد يقوم شخص يقطع الخطوة الاولئ بشكل 
صنحيح » لكنه يتوقف في الخطوة الثانية » أو ينخرف عنهاء وهذا لايل على أنه كان 
..منحرفاً حت فى الخطوة الاولئ » وانما لابد من البحث عن علة توقفه أو:إنحرافه فى 
.الخطوة الثائية. ... 0 ٠‏ 


(١١)مقدمة‏ لعلم المعرفة 


© تعريف علم المعرفة 

إن دراسة المعرفة الانسانية هى نقطة الانطلاق لإقامة فلسفة متماسكة عن 
الخو نان سه تماد النكر ا عرقي ساسع رقفلا بسك النياء بان 
دراسة فلسفية لمعرفة حقيقة الوجود, والقرانين التي تحكمه. ومبدثه الأول. 

المعرفة لغة: مطلق العلم والاطلاع» ومفهوم العلم من أوضح المفاهيم 
وأشدها بداهةً » فهو فى غنئ عن التعريف » بل لا يمكن تعريفه اطلاقاً؛ وكل ما ذكر 
ف لنب نطقي والدلدقية تمريقاً للحله ه فون بسن بسار فته محقي فى وز نا المراد 
منه إما تعيين المصداق المطلوب في علم خاصٌ » كما عرّف المنطقيون العلم بأنه: 
سول صورة الترو دفي الذعن موناي كين المعيذاق لذ يريد ونه وهر (اليلم 
الخصولي)؛ زاما الاشارة ال نظرية صاحب التعريف بشأن بعض مسائل علم 
الوجود ‏ كقول بعض الفلاسفة: «العلم عبارة عن حضور مجرّدٍ عند مجردٍ آخرهء 
قاصداً بيان رأيه في تجرد العلم والعللم. 

والصحيح في بيان حقيقة العلم والمعرفة أن نقول: العلم هو حضور نفس 


ال لشيء؛ أو صؤزته الجزئية, أو مفهومه الكلّى » عند موجود.مجرد. 1 
ْ ومن الضروري أن نضيف أنه ليس من:لوازم العلم أن يكون العالم دائماً غير 
المعلوم» فإن من الممكن:في بعض المؤارد -كما,في عم لفن بذاتها. إن يقد 
العالم والمعلوم. 

المع دي كرك لعي ام لمحت قب مدنا 
الانسان من حيث مصادرٌهاء ومقياسُهاء وقيمتهاء وتحقيقتها.... ... 

أي: أننا في نظرية المعرفة.ندرسن أربع نقاطة' ' 

الأولى -معرفة المصد الذي زد اذه لانساني بهذا الك الب من الصو 
:والمدركات:المخثلفة. - 5050-7 

الثانية ‏ معرفة تناد لصح الذي شيب الخلومت 'الصحيجة .عن 
المعلوؤمات الخاطئة. . ١‏ 

الثالثة د معرفة قيجة إلمعرفة ب ويعبازة أخرئ "أن العقل البشيري بهل ينتطيع 
'بما لديه فن معارف أن يتؤضل لاثنات وجود واقغ موضوعي مستقل عن الادراك , 


أم ل 1 
الرابعة ‏ تفسير حقيقة المعرفة ؛ وهل هي ظاهرة مادية» أم ظاهرة مجردة. عن 
المادة؟ ا 
الكو ا 
© تاريخ علم الفعرة فة: 


إن نظرية المغرفة بوصفها فرعاً م من العلوم الفلسفية: 0 5 
العلوم . ولكنّ مسألة. قيمة الشعرفة التى هئ المحونالأضيل.لمسائل هنذا العلم, 
ا ل ا ا 
الغلماء الى. هذه المسألة: 7 


١‏ -اكتشاف:أخظاء الحواس وقصوزها عن عكسن: الؤاقخ التخارجئ”. 
٠‏ اخختلاف العلماء فئ المسائل العقلية» وتناقض استدلالاتهم » الذي منح 
:لمجال التتواقسطايين الأن ينكروا قيمة 'الاذراكات العقلية» ويشككوا في. أصل 
وجود الواقع الخارجي 
- فانبرئ العلماء لدراسة هذه المسألة ذراسة جادة » حت دوّن ازسطو القواعد 
المنطقية بوصفها ضوابْط للتفكير وتقييم الاستدلالات. ْ 
وقد تمت أول محاولة للبحث المنظم: عن المعرفة في أوربا.على :يد ليبنتز 
وجون لوك؛ مُمّا أَدّىْ الى استقلالها رسمياً عن بقية العلوم الفلسفية.. ‏ 
وقد حدثت مرة اخرى اضطرابات في تقَيِيم الندركات الحسية 
: والتجزيبيّة » واجتاحت أوربا موجة من الشك بعد عصر النهضة وتقدم العلوم 
الفتجرييية : ركان لدراساف بجو لوك وبا ركلى وعتيوم آقانسطليية ؛ إذ. آقث الن 
التشكيك فى قيمة مدركات العقل النظرى » وادعاء أن المغرفة.النظرية مغتبرة فى 
: الا لياع الطبيعية والرياضيّة فحسب» ولا اعتبار لها في مجال الميتافيزيقا» مما 
أدّى ا ا ا يم 
لحد الآن من الظفر بأساس محكم تقوم عليه : 
واما الفلسفة لدئ ا تتمتع دائماً بقوة واستحكاء .في 
نوقنها المبني على أصالة الغقل فى المسائل الميتافيزيقية » ذلك ان المسلمين وان 
لم يقللوا من قيمة استخدام الاسلوب التجريبي في العلوم الطبيغية , إلا أنهم كانوا 
:.يؤكدون دائماً قيمة الاسلوب'التعقلى فى حل المسائل الفلسفية. 
نظ اكد كان انهل للذى لمان تو انيمل ينكد را تقر وزة ران 
سانا اله نة عدر ف ان زمه رحا مسحفاة فو الفلسقة بوانجا قاروا رطرصرق 
بعض مسائلها في لواب مختلفة من المنطق والفلسفة» كالاشارة الى قول 


السوفسطائيين وابطالهء وبيان أقسام العلم واحكامها ب الا أن المحدّئين التفتوا الى 
أهميّة تبديل المنهج » فأخذوا يقدمون بحك نظرية المعرفة » على بخث الوجود 
الخارجي. 

© كيفية اجتياج الفلسفة لعلم المعزفة . 

إن علم المعرفة وان كان يتناول البحث عن مصادرها ومقائيسها نيال 
أنَّالبحث المهم فيه هو توضيح قيمة الادراك العقلي. في تبدعيم.موقف الفلسفة 
ا ال ل 

وهنا.قد. لطرح سد 

أزلتما ل 

والجواب: انَّ علم المعرفة ليس بحاجة الى لل 

مسائله على اساس-البديهيّات الاولية فحسب. 

وثانيهما ا و 
اثبات وجود نؤاقع موضوعي مستقل عن الادراك. فان لازم ذلك ان الفلسفة تحتاج 
الى علم المعرفة .لاثبات مبادئها التصديقية » وهذا بو زعا قد موعدم حابجة , 
الفلسفة لأيّ 'علع آخر... 

. والجواث: إن القضايا التى تحناجها الفلسفة هئ قضايا بديهية.لا تحتاج الى 
إثبات » وانما تطرخ في علم المنطق والمعرفة لأجل توضليحها والتننيه عليها » وازالة 
الشبهات التي اثيرت .حولها وص و دا الس مع أنها اكثز 
القضايا بداهة. 


. وينبغى قبل 'الدخول فى تفضيلات: علم.المعرفة.:أن:نمهّد لذلك بذكر 


تقسيمهم للعلم الى خضري وحصولي » ونبيّن الفرق بين هذين القسمين: 
:.-<: أما العلم. الحضوري» فهو "الغلم الذي يتعلّق بذات المعلوم بلا واسظة. 

بحيث يكون الوجود الواقعي والعينئ للمعلوم منكشفاً للعالم والمدرك. 

واما العلم الحصولي » فهو: العلم الذي لا يتعلّق مباشرة بالوجود الواقعي 
للمعلوم» وانما يتعلّق بشيء يعكس المعلوم ؤيكشف عنه. ويطلق علنيه اصطلاحاً 
اسم (الصوزة الذهنية) أو (المفهوم).. 
..ؤمن. أبرز.مصاديق ا" م علم الانسان بكونه موجوداً. وبكوئه: 
والمقصود من الانسان هو: ذلك (الأنا) المدرك الذي عن ذاتّه بالشهود 
الداخلي ‏ لا.بطريق الحسّن وتوسط .الصور الذهئية. ففئ. هذا العلم لا يومجد تعدد 
وتغاير بين العلم والعالم والمعلوم. 
1 واما علم الانسان بلون بدنه وشكله وسائر خصائص جسمه» فهؤائما يحصل . 
تؤاظ عزوو لان دن جما عن طريع الحوادن 

ومن.جملة ما يذرك بالعلم الخضوري: نفس الصور والمفاهيم الذهنية؛ إذ لا 
يختصل للنفس علم بها عن طززيق ضور ومفاهيم ألخرئ ؛.إذ يلزم من ذلك التسلسل 
وتوقمُ تحقق العلم بكلّ صورة ذهنية, على صورة أخرى » الى مأ لا نهاية. . 

:وقد يقّال: اذاكان العلم الحفنورى عينّ المعلوم » فانه يلزم من ذلك ان تصبح 
الور الذهنية علوماً حصولية. وحضورية في الوقت نفسه؛ ذلك لأنّ هذه الصور: 
تدرك بَالْعْلِم الجضوري » ننع.أنها علوم حصولية ل أن 
يصبح علم واحد خصولياً وحضورياً في الوقت نفسه؟ 8 

والجواب: إِنَّ هذا يت باعتبار وجود جهتين في هذه الصورء فمن جهة كونها 
كاشفة.عن الاشياء:الخارجية.تعتبر غلماً:خصولياً: ومن جهة خضورها بعينها لدئ 


فيلاركا. 


- 


النفس تعتبر علماً حضورياً. 

مما ذكرناه يتضح السرٌ في عذم قبول العلم الحضوري للسخطأء ذلك لأن 
معن صحة الادراك وكونه حقيقيًاً هو: مطابقة ذلك الادارك للواقع» بيئما معنئ 
الخطأ هو: عدم مطابقة الادراك للواقع ؛ ولمّا كان .المدرّك بالعلم الحضوري حاضراً 
بوجوده الغيني لدئ المدرك؛ فلا احتمال هنا للخطأء بخلاف موارد العلم 
الحصولى» فان الصور الذهنية تكون واسطة فى الكشف عن الاشياء » وقد لا تكون 
متطابقة تماماً مع الاشياء الخارجية : فتكون خباطئة. 

وبعبارة أخرى: إناغطا الأدراك لذ عسرووقى اله وجلوة وايظة بين 
المدرك والمدرّك ؛ لعدم لابق الصتون . مع الواقع الخارك ي» وأما فئ حال كون 
الشيء المدرّك حاضراً بوجوده العيني, ؛ فلا مجال لفرض الخطأ. » أو احتمال عدم 
مطابقة العلم للمعلوم ؛ لأنّ العلم في هذه الحالة عينٌ المعلوم.. ْ 


(1)أفنام الور النهنية. 


إن بك لانسان تنقسم بصورة اماه الى قسمين:' 

أولهما: التصورء وهو: الادزاك اماف أع؟ السبط الُخالي كم 
كتصورنا لمعنا الحرارة أو النور أو الصوت. 

والثاني: التصديق , وهو: الإدراك المنطوي على -حكم . كتصديقنا بأن الارض 
متحركة » وأن الشمس أنور من القمرء وأنّ الحركة سبب الحرارة. 

ويلاحظ: أن الذهن ينطوي على قسمين من التصورات: 

أحدهما: التصورات اسلف كشن نا عا الوجود والوحدة والحرارة 
والبا راان اللشمى ردانق لوراك لاس 

والآخسر: التصورات: المركبة » أي: الناتجة من الجمع بين التصورات 
البسيطة , فقد نتصور (جبلاً من تراب) » ونتصور (قطعة من الذهب) ثم تركب بين 
هذين التصورين » فيحصل تصوّر ثالث وهو (تصور جبل من الذهب). 

وبهذا يتضح: أنَّ جميع التصورات المركبة ترجع الى مفردات تصورية بسيطة. 

وتنقسم التصورات البسيطة الى قسمين: 


أقسام الضور'الذهتية. . . .. 200100 0س 0000 0 


. أولهما: التصورات التجزئية» وهي: الصور الذهنية الي الكل تجرد 

واحداً ‏ كالصورة.الذهنية لزيد أو لهذا الكتات.: 
والتصور الجرئي علئ أقسام أيضأء وهئ: 

١‏ -التصوّر الحشئ » وهو التصور:الحاصل ننتيجة لاتنصال أعضاء الحسن” 
بالواقعيات الماديّة “ وبقاة يتوقف علئن بقاء الاتصال بالخارج ؛ فاذا انقطع هذا 
الاتصال, زال هذا التضوز مْنْ صفحة الوجود! ' 

لجرو شاك :وهو لحا جد الوط انك اتناف ورا وق ارد 
على بقاء“الاتصال "بالخارج ومثاله: الصورة الذهنية: لاحدئى الحدائق» فانها تبقل 
على صفحة الذمن' حتيا بعد أن نغمض اسن ونستطيغ أن نتذكرها بعد ؤقت 
طويل. ١‏ 

-التصور الوهمي » وهو التصؤرالذي 0 بإزائه ع خارجي ؛ وقد يختص 

باسم (الترهم).” : 
:وثانيهما: التصورات الكلية » وهي: الصنو وز الذهنية الى .تعكس أشياء أو 
اشخاصاً متعدذين » ويطلق عليها (المفاهيم العقلية) أو(المنعقولات) ؛ وهى كما 
تشمل المفاهيم التى لها مصاديق حسيّة كذلك تشمل ماله مضاديق غير محسوسة. 
ؤهناك مدل الفدبع م ينك ر أصل ثبوت المفهوم الكلي » وير أن الألفاظ التي 
بُذّعئ دلالتها على المفاهيم الكلية إنما هي في الواقع مثل المشتركات' اللفظية التئ 
تدل على أمور متعددة ؛ فمثلاً لفظ (الانسان) الذي يطلق علئ أفراد كثيرة .هو مثل 
الاسم الخاص الذي تتخذه عدة عرائل اسمأ ا 0 .اللقت الذي يطلق 
على جميع أفراد الأسرة.. 3 1 س 

ويعرف اتباع هذه النظرية ب (الإلسيزين)»: ومنهم 8 الأكامن . الذي عاش 

قش أو اخعر القر ون الوسطئ » واعتنقها من بعده باركلي والمنطقيوت الوضعيون. 


أ .... وهناك.نظرية أخترئ »:تزغم أن التصور الكلني عبارة عن تصور جزئئ: مبهم . 
يعض سد ف ما نش الغوورة لواف جور سا اسه الوط اف على اباد 
أخرئ أو أشخاص آخرين » كما أنَّ.الشبح الذي برئ أمن بعيد» فإنه عيجة للابهاع 
ا #والعجرةوالكران. 

.. .ؤهذا هوا رأي.ديفيدهيوم في المفاهيم الكلية » ويشاركه فيه كثير غيره. ... 

ولكن أشهر النظريات في المفاهيم. الكلية: نيا ارد خافن من المقا 
الذهنية :.تتجقق. مع وصف الكلية .في مرتبة.معينة من الذهن , والعقل هو المدرك 
لهاء وبهذ! يتشكل.واحد. من“ اصطلاخات العقل : وهو: القنوة البدركة للنمفاهيم 
الذهنية الكلية . وتنسب هذه النظرية لأرسطوء وقد قبلها معظم الفلاسفة المسلمين: 

وواضح : أن النظريتين الاول'ا والثانية هما بمعنئ: نفى الإدراك العقلي » ومن 
ثمّ.تدمير الفلسفة. والهبرط بها الى نبتوئ المباحث اللفظية والتحليلات 
اللغوية . ولأجل ذلك لابد ٠‏ ماقف هاتتر التسطريعية » واثبات المفاهيم الكلية.. 
٠:‏ .' _أما نظرية. الإسمليين الذين يرون أن الالفاظ الكلية من قنبيل المشتركات 
اللفظية » فابطالها برسم مدر والمشلترك 
1 00 
' لنشا الف حزة الف لني وفع عدة مات دق مان مل ل 
د العزبية. لشي 1 اح م 0 

د الا :هن الي وضع مئة »كي بل ل 
0 ا وااتيوة واه للا يه وو ا 

هم الفوازق بين لمعن التي زاسسوية ري 00 
أن اله حتراء اللي يحتاج إلى أؤضاع متنددة ». ببخلاف 0 فانه 


بشع و واحدا؛: 


أقسنام الضور الذهنية ا [1[1[ذ[1ذ1[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ 1 11111 5 


.7 باالمشسترك.المعنوئ.قنابل للصدق غبلئ منا.لا نهاية:له.منن الأفراد 

والمصاديق » بينما اللفظي هذى عل ثعان مجدوةة ؛ هي المعائى. النى. وضع لها 
م أن المشترك المعنوي موضوع لمغبئ واجد عام لا.يحتاج.فهمه الى أية 
قريئة ؛ بينما المشترك لمي 0 سج عدن 
الر كر وسكي :ويه د من بدا و عه م ا 

اذا اتضحت هذه الفروق». 0 مد الفناظاً من .قبيل الانشان. 
والحيوات» لنرئ هل.نفهم من كل واتخد:منها معنئ 'واحداً بلا حناجة: الى قرينة 
جار ا لحتو سي اا المفوارار اعوية الا وخر 
منها هو المقضتؤد للمتكلم؟.: او لم 

لاشك أننا لانعتبز زيداً وتخالداً وصالحاً معان للفظ (الانسان) لكى نشك ولا 
ندري أيّ هذه المعاني هو المقصود 3 الفاغ :وانماافعل انَّ لهذا 000 
ال ل 

.ثم نتساءال: عا أن عله الألفاظ. محدودة بالتسبة ا 7 لذعا 00 
الانطباق على ما لانهاية له من الأفراد؟ 

:: والجواب: إن معنئع .هذه الألفاظ لا يبقتضي .المحدودية من لصيك عدد 

المضاذيق ؛ بل نهو قابل للصدق غللى افراد. غي رمتناهية.:. : 

':.ويلاحظ أخيراً: كل واحد من هذ» الأقاظ ليس موضنوعاً بأوضاع بتسددة ل 
نهائية ؛ إذ ليس باستطاعة ةي منا ان+ايتصور فى ذهنه أفراذاً .غير متناهية ».ثم يضع 
لفظاً واحداً» ٠‏ بأوضاع لا متناهية لكل فرد من تلك الأفراد : نعم امام 
ولخدا امس يفك ع المطاق على باالانياية دعن الأفراقي” 

وبهذا يتضح ان الكليّاتِ مستغنيةٌ عن الأوضاع اللانهائية. 


. :”. والنتيجة: أنّ.الالفاظ الكلية هى من قبيل.المشتركات.المعنوية» وليست من 
قبيل المشتركات اللفظية ؛ كما تدعى ذلك الاير 
وقد تمسّبك الاسميّون لإنكار واقعية المفاهيم: الكلية بشبهة خاضلها: أن كل 
مفهوم يتحقق فنٍ الذهن» فهو مفهوم خاص ومعيّن . ومغاير.للمفاهيم المشابهة 
له؛ المتحفقة في أذهانٍ أخرئ . فكيف يقال: إِنَّ المفهوم الكل يتحقق في الذهن. 
بوصف الكلية والوحدة؟ 
ومتشأ هذه الشبهة هو الخلط بين حيئيّة المفهوم وحيثية الوجودء فنحن لا 
نك في أن كل مفهوم متشخّص من" حيتٌ إنه موجود؛ لأن الو جود مساوق.. 
للتكمكون: قاذا تضورناء مزة أرط و حدق لهوحكزة اف ولك الكلنة والوتسيية 
المفهومية ».ليست بلحاظ: وجوده» وانما هى بلحاظ حيثية النفهومية؛ أي: جهة 
عكسه للأفراد والمصاديق 00-7 ا( 
٠.‏ ' ونعبارة أخرئ: إن الذهن غنندما بنظر الى المفهوم نظرة آلية ويما هو 
مرآة؛ ويجرّب قابلية انطباقه على مصاديق متعددة. فانه ينتزع منه ضفة الكبلية, 
بخلاف ما لو نظر اليه : نظرة استقلالية وبما هو موود , فانه حيْنكظٍ أمق شخصي. 


وأما النظرية التئ ترئ أن المفهومٌ الكلى عو تصور جزئي.منهم . وان اللفظ 
الكلى مؤضوع لذلك الصورة الشاحبة » فمنزجعها:الى.عدم الادراك الصحيخ لخقيقة 
الكلية, وأفضل سبيل. لإيطال هذه النظرية هو الالتفات إلى المفاهيم الكلية التالية. 

3 د التي:لنس لها مصداق حقيقي في الخازج: مثل مفهوم المعدوم 
١‏ لقم الت يس لا مداق ماق ومحسوس مثل مفهوم الله والمَلّك 
والروح. 0 


أقسام الصور الذهنية حط لظ وو اه اا اال و و ماك و ات 1 


٠“‏ المفاهيم القابلة للانطباق على المصاديق الماذية والمصاديق 
المجردة » مثل مفهوم العلّة والمعلول. 

فان هذه المفاهيم لا يصح أن يقال عنها: إنها نفس الصور الجزئية لكنها باهتة 
اللون. 

ومن كل ذلك يتحصّل: أنّ المفاهيم الكليّة لها ثبوت وواقعية» وأنَّ للانسان 
'قوّة ادراك خاصة تسمّئ العمل » بها يدرك هذه المفاهيم الكلية » وسيتضح ذلك اكثر . 
عند دراستنا لمصدر المعرفة الانسائية. 


(1) أقسام المفاهيم الكلية 


المفاهيم الكلية على ثلاثة أقسام. وهي: المفاهيم الماهويّة » والمفاهيم 
الفلسفية , والمفاهيم المنطقية. 

وهذه القسمة من مبتكرات الفلاسفة المسلمين » وهي في غاية الأهمية ؛ لأَنَّ 
عدم الدقة في معرفة هذه المفاهيم وتميبز بعضها عن بعض» يودي الى مشاكل في 
الدراسات الفلسفية » وإن كثيراً من أخخطاء الفلاسفة الغربيين ناتج من الخلط بين هذه 
المفاهيم » فلابد من تقديم إيضاحات عنها. 

إن المفهوم الكلى قسمان: 

الأول امت العو على لمرو اليقية ااه اتصافه خارجي» مثل 
مفهوم (الانسان) الذي يحمل على زيد و بكرء فيقال: زيد إنسان. 1 

الثاتي ما لا بقبل الحمل على الأمور العينية» بل يحمل على المفاهيم 
والصور الذهنية فحسب. أى: إن اتصافه ذهنى , مثل مفهوم (الكلى) و(الجزئي) 
بالاصطلاح المنطقي ؛ فان الأول صفة ل(مفهوم الانسان) » والثاني صفة ل(صورة زيد 
الذهنية). 


أقسام المفاهيم الكلية :...:....: ا اال و ا ا ا ا 


والقسسم القانئ-يسمُّنى ب(المفاهيم المسنطقية) أو(المنعقولات الثانية 
المنطقية)» وأما 0-3 الأو ل فْن لكام التي تخمل علي الأشياء التخارجية » فهو 

قفنت ا في ١‏ ا 

أولاهما - المثاهيم التي تحصل فن الذهن بصورة آليئة 'من:ادراك الموارة 
الخاصّة » أى: بمجرد: خخصول إدراك واحد» أو غندة:إدراكات تتنخضية بواسطة 
الحواس الظاهرةء أو الشهود 'الباظنئ : مثل المَفهوم الكلئ ل(البياضن) الذي يحصل 
فى -الذهن: بعد رؤية شنيْءٍ أواعدة اقياء ف باللو ن الأبييش » ومقل المفهؤم.الكلن 
تر ةلقد ان من ظلوزر ذللق التشتاب الخاض مر راكد اوهندة 
مرّات» ومقل هذه النفاهيم تسمّن بالنفاهيم الماهؤية» أو النعقؤلات الأؤلية:* .!: 

والفئة الثانية: المفاهيم: التئ” يتوقفت حصولها على النجهد الذهبني “ومفقارثة 
الأشنياء ببعضهاء مثل؛ مفهؤم '(العلة والمعلول) الذي يحصل-في الذاهن بعد مقارنة 
شيئين ببعضهماء بحيك يكؤن وجخود أحدهما متؤقفاً عَلِنَ وجُوة'التخزء فانه بالنظر 
“الى 'هذه:-العلاقة. .ينتزع الذهن هذين المفهوبنين ؛ هده المفاهيم, ا 0 
.الفلسفية »أو المعقولات 'الثانية الفلسفية :2 2 : 

يعي رعن هذه المفقولات“ اصطلاخاً: :” : 7 0 

بأن المعقولات الأولوْمْ (المفاهيم الماهوية) عنروضها تتعارجى زاتصافها 

كذلك. وان المعقولات, الثانية المنطقية (المفاهيم الخطي) مرزعنيا ذهني 
واتصافهًا كذلك » وان المعقولات: الثانية:الفلسفية 00 الفلسفية) عروضها 
ذهني» ولكنّ اتصافها عي 1 


© خصائص المعقولات ا العلية) ايه 


03 لاق لك ح ‏ لساة ا والل وات اواو وي اللخلاضة الفلسفيه 


فجسب ء ؤمن هذه الفئة بجميْع المفاهيم الأصلية لعلم المنطق: 

1 تنتميّز المفاهيم الماهوية بأنها تحكي ماهية الأشياء وتعيّن حدود 
وخوده ا و د المفاهيم في العلوم الحقيقية المختلفة. 

.. 7 وأما المفاهيم الفلسفية » فانها تتميز يما يلي: 

أولاً أنها لا تحصل من:دون القيام بمقارنات وتحليلات عقلية. 

. ثانياً د أنها:عندما تحمل على المونجودات تحكى عن: أنخاء وجودها (لا عن 
حندودها الماهوية), فمثلاًمفهوم العلّة الذي يطلق على الننارء لا يعيّن ماهيتها 
الخاصة . وانما يحكي عن كيفية.علاقتها بالحرارة» التي هي علاقة التأثيرء تلك 
العلاقة المؤجودة.بين_الأشياء الأخرئ , واحياناً يعبّر عن هذه الميزة بأن المفاهيم 
الفلسفية ليس لها (ما بإزاء في الخارج)» أو: أن عروضها فئ الذهن.. 

ثالثأ ‏ أنتها لا:يوجد الى .جانبها مفاهيم وتصورات جزئية » فمثلاً لا يوجد في 
أذهائنا صورة جزئية للعلية الى بجانب منهومها الكلي ؛ إذن كل مفهوم كلي يوجد الى 
جانبه.تصوّر .بحسي أو خيالي :أو وهميّ» مجه وكرن الفرق بينهما في الكلية 
واللعزقيةه توومق المقاميم الماظوية» ولبدل من القافيم الفاسطيه وهم باحشفلة أذ 
عكس هذه الميزة ليس صادقاً في المفاهيم الماهوية» إذ لا يلزم أن توجد صورة 
جزئية. الى جانب كل مفهوم ماهوي؛ فمثلاً مفهوم (النفس) ليئن له ضورة ذهنية 
ا 0 مصداق ود 0 220 


و الكافتم 1006 
إِنَّ مصطلح (الاعتباري) الذي يتردد كثيراً في كلام الفلاسفة 00 
لفظي بين عدة معانٍ, لابد من التمييز بينهاء تجنباً للخلط والاشتباه» أو الوقرع في 
المغالطة ٠‏ وهذه المعاتي هي: :.. ٠‏ 


أقسام المفاهيم الكلية ري ,....-. ,0000010002 اال 


أولاً - ما هو شائع في كلمات شيخ الاشبراق؛ والمراد به: جميع المعقولات 
الثانية سواء:أكانت منطقية أم فلسفية» بل.حتق مغهوم (الوجود) يعد لديه من 
المفاهيم الاعتبارية. , 

ثانيأ ‏ المفاهيم الحفوقية والاخلاقية » الى يطلق. عليها المتأخرون ابسم 
(النتاهيه اليمية: ااا 

ثالثاً المفاهيم 0 خارجي .ولا ذهني , وأنما تصوغها قرّة 
الخيال» مقل مفهوم (الغول) . وتسمّئ هذه المفاهيم ب(الوهميّات). 

رابعاً ‏ مبا يقابل الأصالة. وهو يستعمل فى بحث,أصالة الوجود أو 
:الماهية» وسوف يأتي شرحه فى محلّه. ٠‏ 0 

ومتفوع :هذا توصب مختصو الرتهرم الأعجاري يمدت اعنم 


© المفاهيم الأخلاقية والقانوئية .. 

كل يعارو احلاتة وموك وحمل عل معام بو جيل (عسو) 
و(قبيح)؛ و(واجب) و(ممنوع). مما | يشكل محمولاً لقضية معينة. 

وهناك مفاهيم أخرئ مثل: العدل والظلم والأمانة :والختيانة + :تحمل فين 
الأخلاق والقانون أيضاً» لكنها تقع. موضوعا الففضة. :+ 

ويلاحظ: ا 
بإزاء في الخارج ؛ ولهذا فهي تسمّئ (اعتبارية) بأد المعاني.. 

الج اح مركا اهنا دا ماقا جاك. السام وا اسان 
الخارجية . ف: فنتساءل مثلاً: هل إن (يحسن) و(يقبح) وسبائر المفاهيم القيمية , هي لون 
مستقل عن الوان المفاهيم الأخرئ» تصوغها قوة ذهنية خحاصة؟,أم أنها تعكس 
الميول و الرغبات الفردية. أو الاجتماعية فتحسب؟ أم إن 3 ارتباطاتٍ بالواقعيات 


الحارجية بحينكا إنها تُنتزع منها بنشحرٍ من الانحاء؟ ٠‏ 
“:ونتساءل 'ثانياً: هل 'القضايا الاتحلاقية والقانونية قَضايا حبرية قابلة للصدف 
زالكذب ؛ والصحة والخطأ أم إنها من قبيل العبارات الانشائية التى لا مغنئ للصحة 
والخطأفيها؟ واذاكانت قابلة للصدق والكذبفما هو المعيار فى صدفها وكذبها؟ 
وبي مقياس تمي الحقيقة فيها من الخطأ؟ ش 
٠“ ٠‏ ويرتبط هذا لحت بعلم 'المعرفة؛ ولهذا.يئاسب أن نتحدث عثه فى هذا 
النصل. 1 
03 ونتبغي الاشنارة"هنا الى أنكلمتن (يجب) و(يمنْع) اللتين نستعملان في الأمر 
والنهى » تستعملان أحياناً فى القضايا التي ليس فيها جانت قيمى ‏ كقول الاستاذ 
للطالب في.المتختبز: ينجب أن ثركب الكلور مع الصوديوم لتحصل على الملح . فإن 
مُمَادَ كلمة (يجب) هنا بان وجود (ضرورة بالقياس) بين العلة والمعلول؛ أي: ما لم 
يتحقق شىة خامّن (وهو العلّة) فان نتيتّجتة وهئ (المعلول) لا تعحقق. 
0 لكن أمبال غاتيق: الكلملية حينمًا اتن فئ الجمل الاخلاقية 
والتافوتية تكسبان مضمؤناً قيْمياً» وهنا قل تطرح النظرية اللقائلة: إن ماد مثل هذه 
.الغبارات هو: بيان رغبة الفرد أو المتجتمّع بشىء ما. 
ولكن الصحيح: إن متثل هذه العبارات لا يندل مباشرة على الرغبة 
والتطلوية و انما تفهكم'قيمة الشي أ ومطلوبيتة'بالدلالة الالعزامئية» وامنا المفاد 
الأصلي للعبارات فهن.تبْيانَ علاقة الغلية القائمة'بين النغل والهدف الأخلاقي أو 
"القانوني» فعندما يقول القانؤني” 'مثلاً د: يجب معاقبة المخرم ‏ فانه وان'لم يذكر 
"هدف هذا الفعل ؛ لكنه في وام يريد أن يبيّن العلاقة بين العقوبة, وأحد :أهداف 
القانون” وهو الأمن الاجتماعي. أ 
إذن مفهؤم'الواجَتٍ الاخلاقي أو القانونئ هو من قبيل المعقؤلات الفلسفية 
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الثانية ؛ واذا اريد منه معنيئ آرٌء فانه يصبح عندئذٍ لوناً من المجاز أو الاستعارة.. 
تقدم أنَّ بعض المفاهيم المستعملة فى القضايا الاخلاقية والقانونية » تشكل 
موضوعات لهذه القضاياء من قبيل العدل لقال اجات رباد تاها من وعدي 
نظر علم المعرفة » هو: أن هذه المفاهيم هل هي.مبنية على أساس الرغيات الفردية 
والاجتماعية ٠‏ وليس لها رياط بالحقائن الخاريحية المسلة عن فلك الرشبات» ومن 
ثم لا تكون قابلة للتحليل العقلى؟ أم أنَّ لها:ارتباطاً بالحقائق العينية والواقعيّات 
الخاريكة كه تحليلهانو تبيينها على ا علاقات العلية والمعلولية؟ 
0 الصحيح: أن هذه المفاهيم وإن كانت اعتبارية ب بمعنئٌ خاص, 0 الا أنها لبست 
متطوعة اللة بالمقاة لق الخارجية » ولا ارج غن نطاق قانون العلية ؛ ؛ لأنّ إعتبارها 
قائم عبلى إساس ما يختاجه الانسان للوصول الى سعادته حسبٌ تشخيضة : وهذا 
التشيخيص كالموارد الأخرى تارة ايكون صحيحاً وخر خاطتاً لكنّ هذا لإ يعني 
حدوث الاعتبار جزافاً وبلاملاك, 2200 
ولوكانت الاعتباريات تعكس رغبة الس د لحست ومني له ون 
الشخصي في اخثيار لون الثياب » لما أمكن تناولها بالبحث» ا وشجب 
الآخر» إذ لا يبقئ لذلك من معننئ بسو الموائقة أو المخالفة في الذوق والسليقة. 
والحاصل: أن هذه المقاهيم وان كانت تابعة للجعل 2 الاعتبار. ولكنها زمز 
للعلاقات االخارجية والحقيقية بين أفعال الانسان». والنتايج المعرقية علمهاء والواقع: 
ان تلك العلاقات العكر ينية بية والمنصالح ‏ الحقيقية تشكل الخلفية الهذه ه المفاهيم 
التشريعية والاعتبارية.. 1 


(14) مصدر المعرفة -1١-‏ 


نفدم أن الذهن: ينظوي على نحوين من التصورات؛ أحدهما: الممبوراة 
الإنسيطة , والآخر: التصطورات المركبة. 

ونحن في بتحفنا عن مصدار المغرفة. الاساية إتنا نخاول معرفة المضدر 
الحقيقي للتصورات البسيطة ؛ وسبب وجودها في الذهن ٠‏ وقد طرح الفلاسفة 
للجواب عن هذه المسألة عدة نظريات: 

الأول . -نظزية الاستذكار” 

وهئ النظرية القائلة: :إن الادراك هو عملية استذكار للمعلومات السابقة ؛ وقد 
ابتدع مذ الظرية الفيلسوف اليوناني افلاطون, وأقامها على فلسفته الخاصة عمن 
لحتل وقِدّم النفس الانسانية؛ فكان يُعتقد أنَّ النفس الانسانية موجودة بصورة 
امستهملة هن البدة فيل وعوده : ولماكان وخر دما تخرر” من المادة وفيودهاء أنيح 
لها الاتصال بالمثل» أي: بالحقائق المجردة عن المادة» وأمكنها العم بهاء وحين 
اضطرت النفس للهبوط من عالمها المجرد للاتصال بالبدن فى دنيا المادّة» فقدت 
بسبب ذلك كل ماكانت تعلمه من ذلك المثل والحقائق المجردة, وذهلت عنها 
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ذهولاً تاماؤلكنها تبدأ باسترجاع إذراكاتها عن طريق.الاحساس بالمعاني: الجزئية ؛ 
لأنَّ هذه المعاني ظلال وانعكاسات لتلك المثل والحقائق الثابتة في عالم المُجردات" 
الذي كانت النفبن تعيش فية » فمتئ أحست بمعنئ نخاصٌ انتقلت فوراً.الى'الحقيقة 
المثالية الكلية الت كانت تدركها قبل اتصالها الس وعلى هذا الاساس يكون 
إدراكنا للانسان العام أى#للعدرزة الكلية للانسان"» عبارة عن استذكار لحقيقة مجردة 
قد غفلنا عنهاء وانما استذكرناها بسبب الاحساس بهذا الانسان اللخاص أو ذاك من 
الإفراد » التي تكس في عالم المادة تلك الحقيقة المجردة. ...7" ١:‏ ' 

وبهذا يتضيح: أن السصوّر الجزئي , ينحضل نتيجة الاحباس بمعنا 
مباشرة؛ وأما 1 0 سابق على الاحسناسء:ولا:يقوم الاحساس الا 
بعملية استرجاع واستذكاز له. : 

ويلاحظ على هذه النظرية:: 

أولاً: أن كثيراً من المفاهيم الكليّة مثل مغهوم لدوم و دن 
لها مال عقلي لكي يقال: إن إدراكها حر كار اكوا لضي المجردة. 
ثانياً: أن هذه النظرية ترتكز علئ!قضيتين: 0 
إحداهما: أنَّ النفين” موجودة قبل وجود البدن فى عالم أسمئ مجردٍ عن 
المادة. ١‏ 

والاخرئ: أن الإذراك العقلى للحقائق ا عن إدراك:الحقائق 
المجردة الثابتة فى ذلك العالم الأسمئ » التى يطلق عليها إفلاطون كلمة:(المثل). .' 

كنا اقمع عاطم رياف للق 

أولاً ‏ أن النفس في منهومها الفلمنفي المعقول؛ ليست شيئاً موجوداً بضورة 
مجردة قبل وجود انق بل هي نتاج 00 ا 
مادية متضفة بخصائص المادة» وخاضعة:لقوانينها» وتصبح بلالحركة والتكامل 


لد ماحد 

لعا التق لفلسفي عن ان هوام الرجد الذي لي يشاح 
عن تفسَيّرٌ هَذْه العلاقة. وتعليل: الارتباط:القائم: بين البدن والنفس» و عن اينضاح 
الظروف النى. جغلت النفسن تهبط من.مستواها إلى المستوئى المادي. 

ثانياً ‏ أن الادراك العقلى للضور الكلية : يمكن إيضاحه.مع إيعاد فكرة 
المثل.» بها شرحه أرسطو في فلسفته من أنَّ المعاني العامة هي المعاني المجحسوسة 
تفسها بعد 0 000 00 وا 07 
عالم الم انا بل هو صورة ف الانسان ان .بعد لجرا 1 06 
ساي ل 5 


النظرية الثانية ري الأفكار الفظرية 
. وهى لعدد. منكبار فلاسفة أوربا مثل: ديكارت: وكانت:وغيرهماء وتتخلص 
0 بوجود متبعين للتصورات: 

أحدهما: 00 فنحن , نتضور الحرارة 2 والطغم والصواث' ؛ يسيب 
إحسابشدا بكل منتها... 0 07 

والآخر: --- , أن الذهن يلك تصورات لم:تنبفق من الس » وانما 
هي ثابتة: في صميْم الفظرة ؛ ومن لي را 
اليها من أفكان :: تتميّز بالؤضؤزح الكامل في العقلالبشري: ا 

والدافع: للقائلين. بهذه النظرية » أنهم .لم.يجدوا لطائفة.من الغصوزات مبرراً 


مصدر المعرقة اأ ب .يتي.بءوييرتيتوفر ةيدهو وروي و نر ن ووو نل افلا 


لانبشاقها,ء عن الحسش. ؛ لأنها معان غير:محبوسة » فيجب :ان تكون مستنبطة.للنفس 
استنباطاً ذاتياً من'صميمها:. .. . . 0 ل 

:ومن يتضح: ان القع للقي للقول بهذءالظرية يزو إذا استطينا إن تر 
المسوراكا النزالد: د الحعها ين دون حاجة.الى افتراض.تصورات فطرية » ولأجبل. 
ذلك مك قبي النظر به العقاة عن طربتيق د سمي 00 ' 

:أولههنا: الل ا 002 

لتصورات كلّها عنهء وهذا الطريق هو الذي اتخذه جون لوك ء. :وضان: عليه رجال 
المبدأ الحسي مثل باركلي ودافيدهيوم. 

والثاني هو الاسلوب الفلسفى للرة علن التعتورات القطرية + .وير تكو عل 
قاعدة: : أنَّ الآثار الكثيرة لا يمكن أن تصدر عن البسيط بوصفه بسيطاً» والنفس 

بسيطة » فلا يمكن أن تكون سباً بصورة فطرية لعدد ضخم من التصورات » بل يعجب 
أن كين وجود هذا العدد لدى النفس بسبب عوامل جارجتية : وهتى السواين 
عاونا رذ مهومن لتر عاتن ا 

وبلاحظ على هذا البرهان: 

أولاً - أنه إذا قبلناه ‏ لا بقضي على نظرية الافكار الفطرية تماماً؛ لأنه يدل 
:على عدم وجود كثرة من التصورات الفطرية » ولا يبرهن على أَنَّ النفس لا تملك 
بفطرتها عدداً محذوداً من التصورات يتفق مع وحدتها وبساطتها » ويتولّد عنه عدد 
آخر من التصورات بصورة مستقلة عن الحسٌش. [ 

'وثانياً -اذاكان المراد بنظرية الأفكار الفطرية ‏ هو وجو 56 الافكار فعلاً لدئ 
النفس » أمكن لهذا البرهان أن يرد عليها » بل يكفي وجداننا في الردٌ عليها ؛ لأننا نعلم 
ان الانسان لحظة وجوده لا يوجد في ذهنه أب فكرة مهما كانت واضحة في الذهن 
الك ْ [/ 


"٠‏ ' إلا أنه يوتجد تففسي رآخر للنظرية المذكورة» يتلخض فى اعتبار الأفكاز الفظرية 
تموجود فى القلين بالئق ركسي مق هتنايد __طرن الننن ركابلا 
امرك ألى: أن الإضرل اللطرع كفي ر زد لش ل فندور ورين مل لير 
عق اانا بعري واضحاً كما هو شأن المعلومات التى نستذكرها فنثيرها من 
جديد ؛ بعد أن كانت كامنة وموجودة فى النفس بالقوة. 

والنظزية المذكو زر فى هوه هذا التفشير لا يمكن ردّها بالذليل:“العلمى أو 
البرهان الفلسْفي اللذين اا ٌ 


استعرضنا في البخث المُتقام تظريعين في بيان مصااز المغرقةة انا 
لزيا امال الاللاطوية والقارة: حاط سار سات سرس 
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. النظرية الخالثة: النظرد ية الحشيّة. 

زهي النظرية: القثائلة؟ ا الاحسائن قو الممو الوأحتي لذن 
بالتصورات؛ فنخن نحين نخس بالشيءة لنعطيع اذ نفصوره: وأما المعاني الي لا 
يَمتد اليها الحس » فلا يمكن للذشن أن يأخذ صوزة عنها مستقلاً عن الحواش. 

وهذه النظزية مُطروحةقديماً ؛ إذ ذاينقل عن (أبيقور) قوّله: (لا:يوجد شيء في 
ل ل 
لسان (جؤن لوك). 

”وق أنساق مع هذه النظرية جملة من الفلاشفة حتئ اننتهث الى فلسفات 
خطرة جنداً كفلسفة (ياركلئ) و(دافيد هيوم) : وقد تبنَّتَ الماركسية هنذه النظرية 


تمشياً مع رأيها في الشعورء وأنه انعكاس للواقع الموضوعي يحصل عن طريق 
الاحساس. 

وترتكز هذه النظرية على التجربة؛ فقد دلّت التجارب على أنَّ الحسّ هو 
الأساس الذي تنبثق عنه التصورات.ء ومَنْ فقد إحدئ الحواس لا بستطيع أن يتصور 
المعانى ذات العلاقة بهاء حتئ قيل: مَن فقدَ حساً فقدّ علماً. 

ل للذهن بناءً على هذه النظرية .الا اتتصرف في صور المعاني 
المحسوسة » وذلك إِمّا بالتركيب والتجزئة » فيتصور جبلاً من ذهب .» أو يجرّء صورة 
الدجرةالتي ادركها الى جذع راغضات واوراق» أو بالتجريه والتدميوي :بان ينقور 
الصفات الخاصة للصورة » ليصوغ متها معنن كلياً كما إذا ستورويدا "راطع ها 
يمتاز به عن عمرو» ليستبقي.معنى مجرداً يصد ق على زيد وعمرو معاً. , 

1 .. ويمكن أن نسجل على هذه النظرية الملإحظات التالبة: . 

١ ْ‏ - إن العجارب التي تستند اليها النظرية إنما تبرهن على أن الجبشش ينبوع 
أساسئ للتصورء ولكنها لا تسلب عن الذهن قدرة إدراك معان جل يدك لم تدرك 
بالحسٌ من المعاني المحسوسة» فليس من الضروري أن.يكون قد سبق تصوراتنا 
البسيطة جميعاً الاحساس,بمعانيها كما إتزعم النظرية الحسيّة.. 
0 ,إن هناك فئة مبن المسفاهيم الكلية لاعبلاقة ها إطلاقاً بالأشباء 
المتحسوسة, وإنّما تحكي عن الحالات النفسية التي يدرك بالتجربة الباطنية والعلم 
الحضوري الذي هو ليس من قبيل التصورات» ومن.امغلة ذلك: مفهوم الخوف 
والمحبّة واللذة والألم » فليس.من الصبحيح أن نقصر توفير أرضية المفاهيم العقلية 
على الادراكات الحسيّة. 
.. "هناك مجموعة من المفاهيم ليس لها مصداق خارجي » وانما تتحقق 
مصاديقها في الذهن فحسب».مثل مفهوم (الكلي) الذي ينطيق على مفاهيم ذهنية 
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أخرئ, ولا يوجن خارج الذهن شِئىء يمكن.تسميته. بالكل أي: لير إلعابل 
للصدق على أفراد كثيرة. 

ومن الواضح : أنَّ مغل هذه .المفاهيم.لا تحصل. عن .طريق تجريد الادراكات 
الحسيّة وتعميمهاء وان كانت بحاجة الئ-لون من التجربة الذهنية ؛:إذ.ما لم تحصل 
في الذهن مجموعة من المفإهيم:العقلية. لا يمكن 0 منذه الدرايتة : 
لنعرف هل أنها قابلة للصدق علِئ أفراد كثيرين أ لا؟:...: :٠‏ 0 

3 رسا عا لسرن ال حار اد ع سر ان 
الحسّ » بسدراسة.عسدة من مفاهيم الذهن البشري » كالنفاهيم التالية:.العلّة 
والمعلولء الجوهر والعَرَضْن» الإمككان والوجوب» الوجدة والكئزة» الزجود 
والعذم » وما الى.ذلك من تصؤزات.:: 

فنحن نعلم أن الحسّ إِنّما يقغ:علبى ذات العلّة.وذات المعلول : كأن ندرك 
ببصرنا سقوط القلم حينما نسحب المنضدة التى. وضع عليها: ونذرك بِاللمْس خرارة 
الماء حين يوضع .على 'النار»:أي:.أننا نحمّن بظاهرتين: متعاقبتين » ولا نحمّن نصلة 
خاصة بينهماء هذه الصلة انتي ننسميها (العلية)» زنمني به : تأثبز إحدئ الظاهرتين 
في ايجاد:الأخرئ. 

إن المحاولات التي ترمي الى تعميم:الجس: لنيفس العدلية 50 
حسيّاً ؛ تقوم على عدم الدقة فى معرفة. حدود.ميدان الحس »:وما.يتسع له من 
معان » فمهما نادئ الحسيّون بأن العلوم التجريبيّة القائمة على الحس هي التي 
توضّح مبدأ العلية » وتجعلنا نحس بصد ور ظؤْاهْر مادية مغينة مِنْ.ظواهر اتخرئ . فلن 
يحالفهم التوفيق» ما دمنا تعلم أَنَّ التجربة العلمية لا يتمكن أن تكشف بالحس الا 
الظواهر المتعاقبة » فنستطيع بوضع المَاءِ على النار أن.ندرك خرارة الماء وغليانة) 
وأما أن هذا الغليان منبئق عن بلوغ الحرارة درجة معينة» فهذا منا لا يوضحه الجانب 


الخسني من التنجربة؛ واذا كانت.التجربة قاصرة عن كشف مفهوم العليّة ؛ فكيف نشأ 
ل 0 

.وقد كان (دافيد.هيوم) ‏ أحد رجبال المذهب الحسىي أدقٌ مرخ غيره في تطبيق 
1 الحسّية؛ فقد.عرف أن العلية نمعناها الدقيق لا يمكن أن تدرك بالحس» 
فأذكر مبدأً العلية. وأرجعها الى غاذة.تداعئ.المعانى: ؤتعاقبها. 

ويناقش بأنَّ إنكار مبدأ العليّة وعدم التصنديق بأن الظواهر:ترتبط سعلاقات 
ضزورية تجعل بعضّها ينبثق:عن. بعض : لا يُخفف.من المشكلة التي تواجه النظرية 
الحنيّة ؛ لأنّ عدم التصديق بمبدأ العليّة لاي جرع عور لد بارايه 
الذي نفاه (هيوم)؟ وهل ينفي الانسبان' شيئاً لا يفصوره؟ . 

فالواقع: أننا نتصور مفهوم العليّة سؤاء أصدقنا.بها أم لاء وليس تصور العلية 
تصوراً مركباً من 'تصوز الشنيكين'المتعاقبين ؛ لأننا حينما نتصور غليّة درجة مغينة من 
الحرارة للغليان لا.نعنئ بهذه الغليّة تركيباً اصطناعياً بين فكرتى الحرارة والغليان» 
نل فكرة ثألثة تقوم 5 قن رادت هذه الفكرة التئ: لم تدر ك بالحس»ء اذالم 
يكن للذغن فدرة على إدراك معان غير مخسوسة؟ 000000 

اه نفس المشكلة في بقية المفاهيم التي عرضناها آنفاً؛ لأنها جميعاً 
لينبت من المعاني التئ يمكن إدراكها عن طريق الاحس مباشرة » فييجب.طرخ التفسير 
الحسّئٍ الخالص التعيور» دا والأخذ بنظرية لمر 

النظرية الرابعة: نظرية 0 

..وهي نظرية الفلاسفة النشلمين.بصورة عامة: وتتلخض في.تفسيم التصوزات 
ع تصورات أولية» وتصؤرات ثانواية. 
٠.‏ “فالتصورات الأولية: هئ الاساس: للتضوز الذهني » وهئ تتولد من الاحساس 


مصدر المعرفة ب ؟ عط ع سد و و وذ عو الا كوكرة ا اق ايان اوبن راو ان 2 6م 


بمعانيها مباشرة » ؤتتشكل من هذه التصورات القاعدة الأولية للادراك» ويُنشيء 
الذهن بناءٌ على هذه القاعدة التصورات الثانوية» فتبدأ بذلك مرحلة الابتكار 
والانشاء؛ وهو الذي تصطلح عليه هذه النظرية بلفظ (الانتزاع), فيدرك الذهن 
مفاهيم جديدةٌ من تلك التصورات الأولية» وهذة المفاهيم خارجة عن طاقة 
الحس » وان كانت مستخرجة من التصورات التى يقدّمها الحس الى الذهن. 

وفي ضوء هذه النظرية نستطيع أن عنين فتيق انبت مفاهيم العلّة 
والمعلول» والجوهر والعرض . والوجود والعدم ‏ في ذهن الانسان» إنهاكلها مفاهيم 
انتزاعية يتوصل اليها الذهن في :ضوء المعاني المحسوسة . فنحن تنحش مثلاً ‏ 
بغليان الماء حين تبلغ درجة حرارته مئة ؛ وقد يتكرر احساسنا بهاتين الظاهرتين 
(ظاهرتى الحرارة والغليان) آلاف المرّات» ولا:نحسٌ بعلية الخرارة للغليان 
مطلقً؛ وانما الذهن هو الذي يتتزع مفهوم العليّة من الظاهرتين اللتين يقدمهما الح 
الى مجال التصوّر. 7" 


(11) مقياس المعرفة -١-‏ 


0ك من-دربن:الادزاك الساذج:(التصو ر) الى درس الإدراك التصديقي 

الذي ينطؤي على الحكم و يحضل: به الانسان على معرفة موضوعيّة. 

والقضايا التصديقية على قسمين: 

أولهما - القضايا الجزئية » وهى: ما يرتكز الحكم فيها على حقائق موضوعية 
جزئية . مثل: الجو حارٌء والشمس طالعة. 

وثانيهما ‏ القضايا الكلية أو العامة» وهى: ما يقوم الحكم فيها بين معنيين 
عامين »كما في قولنا: الكل أعظم من الجزء » والحرارة تولّد الغليان » والجزء الذي لا 
يتجرّأ مستحيل » ومحيط الدائرة اكبر من قطرها. 

والسؤال هنا عن أصل المعرفة التصديقية » والمبدأ الذي تنتهى اليه المعارف 
البشرية فى التعليل» ويكون مقياساً أوليّاً لتمييز الحقيقة عن الخطأ. ا 

واالاجابة عن هذا السؤال تتمثل فى عدة مذاهب فلسفية » نتناول بالدرس 
منها: المذهب العقلي الذي ترتكز عليه الفلسفة الاسلامية؛ والمذهب التجريبي 


السائد فى عدة مدارس مادية. 


© المذهب العقلى 

تنقسم المعارف في:رأي العقليين الى طائفتين: . 

إحداهما: المعارف الضرورية او البديهية , ومعنئ الضبرورة هنا أن النفش 
تضطر الى الاذعان بقضية:معينة دون أن تطالت بدليل علئ صحتهاء بل تجد من 
طبيعتها التصديق بها تصديقاً غنيّاً عن كل بيّنة وإثبات . كتصديقها بالقضايا التالية: , 

.النفى والاثبات لا بصدقان 6 في شع واحد » الحادث لا يوجد من دون 
عبت الصفات المتضادة لمع ال جرعي واحد, الكل اكبر من الجزء.. . :- 

والطائفة:الأخزئ:.المعارف'النظرية» وهى المتعارف التى لا:تذعن النفس] 
بصحتها الا بعد إقامة الدليل عليْهاء استناداً الى الع فا العا كدان القضايا 
التالية: الأرض كروية ‏ الحركة يبب الحزارة ..القسلسسل ممتنع . زوايا المثلث:نساوي 
قائمتين» المادة تتحول الى طاقة؛ فإِنَّ هذه القضايا حين تعرض علئ الذهن:.لا 
تحصل على حكم بشنأنها الا نغد مزاجعة للمعلومات الأخترئ.التي تكون.اسبق منها 
وأوضح» والتي تنتهي الى المعارف الأولية الضرورية. 

ومنه يتضح: أنَّ المغارف.النظرنة مستئدة الى المعارف'الضئرورية ».فلو شلبت 
هذه المعارف لم يستطع الذهن النوضّل الى الحكم بضحة أي قضية نظرية أو خطتها. 

فالمذهب العقلي تر أن القاعدة الاساسية للعلم هي المعلومات العلقلية. 
البديهية » وعليها يقوم البناء الفوقي للعلم المسمّئ بالمعلومات الثانوية أو النظرية. 

والتملية رك حضط بو ممصي فى هنا رظيفنا له راق :للها اسم 
الفكر أو التفكير» فالتفكير: جهد يبذله العقل من أجل اكتساب علم جديد من معارفه 
ومثال ذلك قضية: (حدوث المنادة) ؟ حينما:تعرض علئ الذهن لينحكم 
بصحتها أو خطئهاء فبما أنها ليست من القضايا الضرورية ؛ فان"الذهن سيترذد فئ 


إصدار الحكم بشأنها» ويضطر الى اللجوء الى معارفه السابقة ليجد فيها ما يجعله 
واسطة للتعرف على حدوث المادة؛ ولنفرض' أن من جملة الحقائق التى. يعلمها 
سلفاً (الخركة الجوهرية) التي تقرر.أنَّ الماذة في حركة مُستمزة وتخدد دائم » فان 
الذهْن متيجعلها همزة الوصل .نين المادة والحخدوث؛ لأنَّ.المادة لما كانت متغيرة 
ومتمجددة » فهى.حاذثة حتماً؛ لأن'التقين المُسِتمرٌ يغنى الحدوث المستمر. 
: ويؤمن المذهب الغقلئ لأجل ذلك بقيام علاقة السببية بين المعلومات. فإنّ 
كل معرفة:تتُولّد عن معرفة سابقة “ختئ 'ينتهى. التسلشل الى المغارف:الضرورية التى 
لم تنثنا عن مغازق سابقة» وتكون لهذا السببٍ“ العلل الأولئ للمعرفة. 
...+ وهذه العلل'الأولئ:علئ: نحؤؤين: ا 
::. أحدهمًا: منا هو شرط أساشيئن لكل معرفة إنسائية» وهو: مبدأ عندم 
'التنافض ‏ فائه بدون هذا المبدأ لا يمكن التأكذ من :أنَّ قضية .ما ليست كاذبة مهما 
أقمنا فن.الأدلة على صدقهًا وصنحتها ؛ لأَنَّ التناقض.إذا كان :جائزاً» فمن المحتمل أن 
تكون القضية كاذبة فى نفس الوقت الذي نبرهن فيه على ضُدقهاء ومعنئ ذلك: أن 
سقوط مبدأ عدم التناقض» يعصف بجميع قضايا الفلسفة والغلوم. 
'::< والآخر: بقية المعارف الضرورية التي تكون كل والحدة منها شبباً لطائفة من 
المعلوفات.: - | ١‏ 1 ِ 
تويناء علئ المذهب العقلي يترتب ما.يأتي:. 0 
' أولاً أن المقيئاس الأساسنى للتفكيز البشري هو: المعارفالعقلية الضرورية؛ 
فهِىْ الركيزة الت يجب أن.تقاس.صحة كل فكرة وخطؤها فئ:ضبوئها ؛ وييصبح 
بموجب ذلك ميدان المعرفة البشرية أوسع من حدود الحس والتجربة ؛ لأن.هذا 
المقياس:يجهز الفكر بطاقات تتناول ما وزاء المادة من تحقائق وقضاياء وعلى العكس 
مِن ذلك المذهن'التجريبى؟ فإنه يبعد مسائل:الميتافيزيقا غن مجال البنحث ؛ لأنها لا 
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تخضع للتجرية ولا يمتدٌ اليها الحس العلمي » فلا يمكن التأكد فيها من نفي أو اثبات » 
مادامت السجربة هي المقياس الوحيد لاخمتبار صحة المعلومات كما يزعم 
التجريبيّون. 

وثانياً إن السير الفكرئ فى رأي العقليين يتخذ أسلوب القياس » ويسير من 
القضايا العامة الى قضايا أخضص يا أى: من الكليات. الى الجزئيات كما أوضحنا 
ذلك في مثال به لكاو وكيف انتقلنا فيها من القضية الكلية (العالم متغير) الى 

قضية أخخص منهاء وهي (العالم حادث)» وحتئ فى المجال التجريبي الذي يبدو 
ول وهلة أن الذهن ينتفل فيه من موضوعات تجريبية جزئية الى قواعد وقرانين 
عامة . يكون الانتقال فيه من العام الى الخاص » كما سنوضحه عند الردٌ على 
المذهب التجريبى 

ولابد من الإشارة الى اناه كان لاي نا . 0 أث رفني 
العلزم والمعارف البشريةء وما كشفت عنة من أسران الطبيعة ؛ ولكنه:يعتقد أن 
أتجربة بمفردها لا تستطيع أن تحدت هذا التأير؛ لأها تحتاج في ابتباط أية 
حقيقة علمية منها الى تطبيق القوانين العقلية الضرورية» ولا يمكن ان تكدون هي 
المقياس الأول للمعرفة» فشأتها شأن النحص الذي ُجريه الطبيب على المريض ؛ 
فانه لا يُتيح للطبيب أن يكشف عن حقيقة المرذ ٠‏ لولا ما.يملكه الطبيب قبل ذلك 
من معلومات ؛ إذ لولا هذه المعلومات يكون فحصه مجرداً عن كل فائدة وكلك 
التجربة لا توصل الى نتائج وحقائق» إلا بالاستناد الى المعلومات العقلية الضرورية. 
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© المذهب التجريبي 

تقدّم الكلام على المذاهب العقلي فني تحديد مقياس المعرفة» وأنه يرى: : أن 
الميزان الأساتسي لتمييز الحقيقة من الخطأء هو: المعلومات البديهية » التي لا يحتاج 
التصذيق بها الى:بيّنة وبزهان؛ وفى .هذا البحث نتعرض لبان رأي المذهب 
النجريبي» وهنؤ الملقتف القائل: إن التجربة هي الأنباتة الوحيه للحكم 
الصبخيْح » والمقياش العام لتمبيز الحقيقة عن الخطأ في كل المجالات» وختئ 
الاحكام الني ادعئ المذهب“العنقلي أثها معارف سْرّورية لابد من إنخمضاعها 
للمقياسن التجريبي . والاعتراف بها بمقدارما تحدده التجربة » وينشأ من ذلك: 
7 "أولاً نتحبين مجال الفكر بحدود الميدان الْجرييني » 'ويصبح من العبك كل 
يعن ع ناسنالل قاروا الطيحة بعلن كن المذهك: العقلن قناما. 

ثانياً - انطلاق السير الفكري من اللخاصٌ الى العا ااه التجربة الضيّقة 
الى القواعد الكلية ؛ فليست القوانين العامة الا نتيجة الارتقاء من استقراء اللجزئيات 
الى الكشف عن: خقائق موضوعية عامة. ولأجل ذلك يرفض المذهب التجريبي 
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مبدأ الاستد لال القياسي الذي" يسير فيه الفكر من العام :الى اللخاص.... 

هذا عرض موز للمذهب التجريبي. الذي نجد أنفسيا 00 الين رفضه 
للأسباب التالية:. ْ 

الأول - أن نفس هذه القاعدة د هي المقيا س الاساسي التمييز الحقيقة 
عن الخطأ) إن كانت معرفة بديهية سابقة على التجربة » بطل المذهب التجريبى الذئ 
لا يؤمن بالمعارف البديهية » وان كانت معرفة نظرية مجتاجة الئ: دليل لاثبات 
صحتهاء فمعنئ ذلك أننا.لا ندرك في البداية.ان التجربة'مقيان منطقي مضمون 
الضدق. فكيف مك ارق كد .واعتباره مقياساً بتجربة ة ماندامت غير 
مضمونة ة الصدق نعد؟ 

الثاني ان.المفهوم الفلسقي ال 5 ل الماجي د الوب يعجر عن 
اثيات المادة؟؛ لأن. ما يبدو للحس في مجالات التجرية هبو.ظواهر المادة؛ دون 
(الجوهر المادي). الذي تعرضه تلك.الظؤاهر: ولأجل ذلك أنكر عدة.من الفلاسفة 
العميي المت ني رجدو الاك اكد الرخيد لمات المادة هو معطيات العقل 
وبهذا يتضم: أن الحقائق الميتافيز بك .هي وجدها التي يحتاج اثباتها 
الى الطريقة العقلية في التفكيزء بل المادة نفسها تجتاجها أيضاًٌ . .. 7 

الثالث ‏ لوكاث الفكر محبوساً في حدود التجربة » 0 َ 52 
مستقلّة عنهاء لما أمكنه أن يحكم باستحالة شيء من الأشياء بمعنق:عدم إمكان 
وجوده ؛ أن غاية ما تكشف عنه التجربة هو:.عدم وجود أشياء معيّنة ؛ ولكن عدم 
وجود الشىة لا يعني استخالته» فهناك اشياغ دلت التجربة على عدم وجودها في 
نطاقها الخاس »ونم ذلك لا نعدّها نستحيلة» فكم فرق بين فضية (اضطدام القمر 
بالأرض). وقضيّة (وجود مثلث له أربعة اضلاع): فإِنَّ التجربة لم.تقم علئ أيٌّ من 


القضيتين » ولكننا مع ذلك نفرّق بين القضيتين؟ ونحكم بأن الاؤلئ لم تقغ» ولكنها 
ممكنة الؤقوع » واما الثانية فهن ليست معدومة فحسب » بل لا يمكن ان تقع » وهذا 
الحكم بالاستحالة لا يمكن تفسيره على المذهب التجريبي ؛ لأنَّ كلمة التجربة في 
القضيتين: واخدة» نعم'هو:ممكن على المذعب العقلى, بأن يكون من العارف 
العقلية المستقلة عن التجربة, ٠‏ 3 
وعلتة: فاذا اعغتزف التجرينِيُون باستحالة أشياء معيّئة » كان ذلك مستنداً :الى 
معرفة عقلية مستقلة » لا الى التجربة » وان لم يقرُوا بانتحالة شيّْء. لم يبق فزق بين 
القضيتين اللتين ادركنا ضرورة التفزيق بينهماء واذا سقط مفهوم الاستحالة » لم يكن 
التناقض مستحيلاً» أى صدق القضية كاواف الرقن سم ونا ري ال اناه 
جميع العلوم ؛ وعلام :سكن النجزية من إرالحة الشك في أيّ منجال.من' مسجالات 
العلوم : لأن التجازب”'مهما تظافرت على صدق قضية علمية كقضية (الذهب عنضر 
بسنيط) فلا يمكن أذ جرم بأنها ليبت كادبة مادام من المتسكن ان متعاقضن 
الأشياء ؛ وتضدق الفضايا وتكذبهفنٍ وقث واحد ْ 
الرابع إن مبدأ العليّة لا يمكن إثباته عن طريق المذهب التجريبي » فكما أنَّ 
النظرية الحسيّة كانت عاجزة عن اعطاء تعليل صحيخ للعليّة كفكرة ة تصوريّة ‏ كذلك 
المذهب التجريبي يعاجز عن البرهنة عليها بوصفها فكرة:تصديقية ؛ فان التجربة لا 
توضّح إلا التعاقب بين ظواهيز منعيئة » وأما سببيّة إجذي الظاهرتين للأخشرئ, 
'والغنروزة القائمة بينهماء فهى مما لا تكشفه التجزية مهما كانت دقيقة؛ واذا سقط 
ا “وقد اعترف بعض التجريبيين ك(ذافيذ هيوم) و(جون سنتيوازت ميل) بهذه 
الحتقيقة » ولذلك فسر (هيوم) عنضر الضرورة في قانون العلّة والمعلول بأنه زاجع :الى 
طبيعة العملية العقلية التى تستخدم في فى الوصول” الى هذا القانرن ١‏ قائلاً إن إحدئى 
عمليات العقل اذا كانت تستدعي دائماً عملية اخرئ تتبعها بلا تخلّف.ء فانه ينمو 
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بين العمليتين بمضيٌ الزمن رابطة قوية هي: رابطة تداعي المعاني ؛ ويصحب هذا 
التداعي. نوع من الالزام العقلني » بحيث يحصل في الذهن المعنئ المتصل باحدئ 
العمليتين العقليتين كلّما حدث المعنئ المتصل بالأخرئ » وهذا الالزام العقلى هو 
اساس ما نسْمّيه بالضرورة التى ندركها فى الرابطة بين العلة والمعلول. 

ويلاحظ: 1 عه المقمير للشبروية القنائة بيك الحلة والمسطول الس 
صحيحاً ؛ لما يأتى 

أولاً - 20 نتوصل الى قانون العلية العام الا بعد سلسلة من 
الحوادث والتجارب المتكررة التي تُحكم الرابطة بين العلّة والمعلول في الذهن » مع 
أنه ليس من الضروري ذلك ؟قان العام الْظَبْ يتستطيع أن يستنتج علاقة عليّة 
وضرورة بين شيئين يقعان في حادثة واحدة » ولا يزداد يقينه بتكرار الحادثة , على ما 
كان.عليه عند مُشاهدتها للمرة الأولئ. 3 

.ثانيأ ‏ ان الغلة والمعلول قد يكونان مقتزنين تماماً؛ ومع ذلك ندرك عليّة 
أحدهما للآختر. كحركة اليد وحركة القلم- .حال الكتابة ؛ فلؤوكان مردّ العليّة الى 
استتباع إحدى العمليتين العقليتين للأخجرئ بالتداعي .لما أمكن. ان تحتل حركة اليد 
مركز العلّة لحركة القلم ؛ لأنّ العقل:قد أدرك الجركتين في وقِت واحد. 

ثالثاً ان التداعي كثيراً ما يحصل بين شيفين دون أن يخصل الاعتقاد بعليّة 
أحدهما للآخر» فلو صم تفسير العلّة والمعلول بأنهما حادثان ندرك تعاقبهما كثيراً 
حتئ تحصل ببنهما رابطة تداعي المعاني في الذهن » لكان إلليل والنهار بن هذا 
القبيل فكما أن الحرارة والغليان نحادثان .تعاقبا حتئ نشأت بينهما رابطة 
التداعي ‏ كذلك الليل والنهار» مع أن عنصر العلية والضرورة الذي تدركه, ين الحزارة 
والغليان ليس موجوداً ؛ اليل والتهار: فين الليل عل لتهار ولا اشهار سك 
للليل» قلسن ين الصجيع إذن تير العلئة يترد لضافي المتكرد المؤدّي الى 
تداعي المعاني. 





(14) التجربة والعلوم الطبيعية 


نزيد في هذا البحث أن نعرض للأآثار السلبية التي نيتركها المذهب التيجريبي 
في مجال دراسة العلوم الطبيعية, فقد:تقدّم ان التجربة تعجز عن إثبات مبدأ العليّة » 
وسقوظ هذا المبدأ يؤدّي الى انهيار جميع الغلوم الطبيعية بسبب:ارتكازها عليه. 
ليإ اسلو اع الى اصول عقلية أوليّة شابقة على التجار ب ؛ ذلك 
ان التجربة إنمنا تتَجزي: على : جزئيات مؤضوعية» بعقبها وضع نظزية.تفنسر الظؤاهز 
التي كشفتها التجربة + وتعللها بسبب واحد» كالنظرية'القائلة: إن الجرعة مني 
الحرارة » استناداً الى عذةٌ تجارب قُسَرت بذلك: 

ونحن نسأل: كيف وضعت النظرية بضفة'قانون هام »مع أن التتجربة لم تقع إلا 
على غدة أشياء خاصة؟ والججواب: إن هذا التعميم يستئد الى قاعدة. وهني: : أن 
الأشياء المعشابهة في التوخ والحفيقة بحن ان جر ؛ في القوانين. 
١‏ .ويلاحظ: أن هذه القاعدة من المعارف العقلية الأولية السابقة على التجرية: 
ولا يمكن ان تكون مستفادة من تجربة » لأن هذه التجربة التي يدّعي استناد القاعدة 
اليها همي أيضاً لا تتناول الا موارد خاصة , ة فكيف ترتكز على أساسها قاعدة عامة؟ 


التحربه والعلرم الطبميية ا عاب مو ان مامد ابسو وان اش 5 


وبهذا يتضح: 

أولاً - أن بناء قاعدة غانة فى هيوه تخزرة وانكدة أراعدة ودار لآ يمكد أن 
تم إلا بعد التسليم بنعارف عقلية أولية ‏ وأن جميخ الأظريات الفجريبة بي العلوم 
الطبيعية ترثك زغل عد معارف عقلية لا تخضع للتجربة ‏ :يمن بها الفقلن ايناناً 
مباشرا ».وهى: 
0 اذب الا ميم ايده الصدفة ؛ إذ لوكانت الصندفة جائزة » لما أمكن 
الوصول الى تعليل مُشترك للظواهر المتعددة التى ظهرت'فئ التجربة: 

٠‏ مبدأ الانسجام بين العلَةٍ ومسلو الذي قر أن الأمور المتمائلة فى 
الحقيقة'لابد أن تكون مستندة الى غَلَّة مشتركة. 37 ١‏ 

يدا عدم التناقضن » الحاكم باستحالة صدق النفي والاثنات معان 2 

ثانناً 1 أن استنتاج نتيجة علمية من التجربة يتوقف دائمااً غلى الاعسدلان 
القياسئ ». والسئير الذهني من العام الى الخاص: ومن الكلَىْ الى الجزئئ . كما.يزئ 
المذهب العقلي ؛ فان العالم تم له استنتاج النتيجة في المثال الذي ذكرتاة بالسثير من 
المبادئٌ الأولية التئ:عرضناهاء الئ 00 الخاصّة على طزيقة القياس. 

ومثه ديم أن إنكار البديهيات العنقلية والطسريقة القياسية.في 
الاستدلال؛ ينسف الاساس الذي تقوم عليه العلؤم.الطبيعية» ولا تثمر بدونه 
التجارب الحسيّة شيئاً. 

وانما.اعتراضض:التخريبيين على الطريقة القياشية في الاستدلال؛ بأن النتيجة 
فيها تكرار للكبرئ » فهو مردود بأن الكبرئ لز أردنا إثباتها بالعجرية ولم يكن لدينا 
مقياس غيرهاء لكان علينا:أن نفحص جميع الاقسام » وتكون النتيجة قد درست في 
الكبرئ » واما اذاكانت الكبرئ من المعارف الأؤليّة التى ندركها بلا حاجة الى تجربة . 
فلا.يحتاج المستدل.لاثباتها ال فحص :الجزئيات » 17 يلزم من ذلك ان.تتخذ 


:* وفني:ضوء الذي 01 يمكن, تفشير'ضفة الضرورة واليقين: المطلق التي 
ل الطبيعي ؛ فإنَّ مردٌّ ذلك الى أن الوانين 
الرياضية تستند مباشرة الى مبادئ العفل الأولية» بينما قضايا العلم تتوقف على 
التجازف».فلا تكون نتائجها قطعية دائماً ل 0 
الشرائط التي تجعل: نتائجها جاسمة:': 
.. - وهذا الفارق لاايم> ددن رشعب تيو اد ارين 
التعةق الريفية المجر نه العلسة في كل من.| لعلوم الطبيعية. والرياضية » وقد.حاول 

بعض التجريبيين تفشير الفازقق بأن قضايا الزياضيات تحليلية لا تأت بجديد لنفحص 
درجحة عا سند :نقول: 5+7 15 كر الأريعة تعبيراً .آخر عن 7 +5, فهذه 
القضية فني تعبير ضريح | ليندت إلا أن أزبعة تساوي أربعة ‏ ركل. قضايا :الرياضيات 
امتداد لهذا التبتخليل :وان كان. يتفاوت فى درجة.تعقيده ؛ وامناالعلوم الطبيعية 
فقضاياها تركيبيّة » أي: أن المحمول فبها نضيفف الئ النوضوع علماً جديداًء ولذلك 
ا لوت ضراو 1 

معو رده هذا الفسيوية 

أولاً أن اعتبار القضايا لرياضية تحليلية لا يفسر الفرق ينها ومين | القضايا 
الطبيعية على ساس النمي التجريي ؛ فحتئ لو كانت (47+17) تعبيراً آخر عن 
(أربغة.هي أربعة) فهذا يغ: يغين: أن هذه القضية 'الرياضية.تتوقفف عبلى التسليم: بمبدأ 
عدم:التناقض.. والا فقد لا تكون.الارنعة. هي نفسها إذا كان :التناقض جائزاً» وهذا 
الميدالين فى رأ التجريبيين عذليا شورريا ؛.لأنهم ينكرؤن كل معرفة قبليّم وائما 
مويك ا التجربة'كالمبادئ .الت تقؤم عليها القضايا الغلمية في الطبيعيات: 


النجربة وَالعلوم الطبيعية ا ا رةه 


وعليه: تبقئ المشكلة بذون. حل ؛إذاما'دامت الرياضيات والعلوم الطبيعية. تتوقف. 
جميغاً علق .مبادئ تجزيبيّة ؛ فلماذا امتازت: قضايا الرياضيات على غيرها باليقين” 
.... ثانيً ‏ أذ القضايا الرياضية ليث كلها تخليلية؟ فإن القضية القاكلة:إنٌّ قنز 
الدائرة أقمزامن محيطها لبك عبارة أخزئ عن القول: إنّ:القطز نعو القطذة! 

فالحاصل: أنَّ المذهب العقلى هو وحده الذي يستطيع أن يحل مشكلة تعليّل: 
المعرفة ويضع لها مقياسها ومبادئها الأولية. 

ويبقئ سؤال بشأن المذهب العقلى , لابد من طرحة والاجابة عنه» وهو: 

اذاكانت المعلومات الأولية عقلية 5000 ؛ فكيف نفسر عدم واجودها لدئ 
الانسان منذ البداية؟ وبعبارة أخرئ: إِنَّ تلك المعلومات إن كانت ذاتية للانسان 
وجب أن توجد 0 وان لم تكن ذاتية لزم ان وعد اانا بسكا رن 5 
التجربة. 

والجواب: إِنّ مراد العقليين بكون تلك المبادئ ضرورية في العقل هو: أن 
الذهن اذا تصرّر المعاني التي تربط بينها تلك المبادئ, فط الجا كو حاف 
الى سبب نخارجي » ولنأخذ مبدأً عدم التناقض مثالاً» فإن هذا المبدأ الذي يعني: 
الحكم التصديقي بأن وجود الشيء وعدمه لا يجتمعان » ليس موجوداً لدئ الانسان 
في لحظة وجوده الأرّلى ؛ لأنه يتوقف على تصوّر الوجود » وتصوّر العدم » وتصوّر 
الاجتماع ؛ قاد ونان الأنناة ود ل مون انر عر ول تيد ا ديكلبيت 
الانسان مجموعة من التصورات التي يتوقف عليها مبدأ عدم التناقض عن طريق 
الحس» لكي يتمكن من الحكم بهذا المبذا والتضديق يف 

وبهذا يتضح: أن تأخر ظهور هذا المبدأ في الذهن » لا يعني أنه ليس ضرورياً 
ومنيثقاً من ضميم النفس بلا حاجة لسبب خارجى » بل هو ضروري ونابع من النفس 


بصؤرة مسبتقلة عن التجربة.-ولكن التصورات الخاصة شرائط لوجوده ؤصدوره عن, 
النفس..ويمكن توضيخ ذلك بقياسل النفس'والمبادئ الأولية بالنار وإحراقهاء فكما. 
أنَّ الاجراق فعالية ذاتية للنارء لكنها لا تتحقق الا في ظل شروط معينة» أي: في : 
ظرزف ملاقاة الذان لجسم يانسن:, كذلك. الأحكام.الأولينة. 'فاتها: قتعاليات' طرورية 
وذاتية لليفس ء لا تنحقق:فعلاً الا بتوفر.الظروف الى تكثمل عندها التضورات' 
اللازمة لفعليتها.. ا ْ 


(9 التجزبة والعيان لهي :- 


' إن التناقض بين المذهب العقلي والمذهب التجريبي لا ييقف علد دود 
نظرية المعرفة» بل يمتدٌ أثره الى الكبان الفلسفي كله ؛ لأن مصير: الفلسفة بوضفها 
كيانً مستقلاً عن العلوم الطبيعية والتجريبية» مرتبط بحل هذا التناقض بين المذهبين 
العقلي وَالتتجزيبي»فالبحت في المقياس العام للمعرقة وَالمبآدىٌ الاولى لها مو 
الذى يقدّم للفلسفة مبررات وجوذها. ال ل 0 
وظيفتها للعلوم الطبيعية. 

وبباة ذلك أن اللستة كنا تقدّم -كانت تسنوغب جميع المعارف 0 
المنظمة بشكل عام » وان الرياضيات والطبيعيات كانت تطرح على الصعَيد الفلسفي 
كما تطرح مسائل الميتافيزيقاء وكانت أداة المعرفة التي تستخدمها الفلسفة في تلك 
الحقول جميعاً هي القيأس» أي: اين الفتكري من الضايا العامّة 0 قضايا أخص 

باك قو ول ار 
ريات الى الات ١‏ وهر متوغاية التوية ال كران قاية هانتها 


الفلسفة أن تقتصر على مجالها الأصيل » وتفسح المجال للعلم لينشط في سائر 
المسجالات» وبذلك انتفصلت العلوم عن الفلسفة. وتحدد لكلٌّ منهما أداته 
الخاضة » ومجاله الخاص. 

فبالنسبة للأداة» فإنَّ الفلسفة تتخذ (القياس) أداة عقلية للتفكير, وأمًا العلم 
فهر يستخدم (التجربة) ويتدرج من الجزئيات الى قوانين عامّة. 

.وبالنسبة للمجال فإِنَّ العلم -كل علم ‏ يتناول شعبةٌ من الوجود ونوعاً خاصاً 
له؛ يمكن اخضاعه للتجربة » فيبحث عن ظواهره وقوانينه في ضوء التجارب التي 
يمارسها عليه» وأما الفلسفة فتتناول الوجود بصررة عامة» وتبحث عن ظواهره 
وقوانينه التى لا تخضع للتجربة المباشرة» فبينما يبحث العالم الطبيعي عن قانون 
تمدد الفلزات بالجرارة » والعالم الرياضي,عن,النسبة الرياضية بين قطر الدائرة 
ومحيطهاء يدرس الفيلسوف ما إذا كان للوجود ميدأ أل انين منه الكون كله؟ وما. 
هو جوهر العلاقة بين العلّة والمعلول» وهل يمكن ان يكرن لكل سببٍ سببُ الى ما. 
لانهاية؟ وهل المجتوئ الانساني مادّي محضء أم مزيج من المادية والروحية؟ 

7 وواضح: أن الاسئلة التي يطرحها العالم يمكن ابخضاعها للتجربة ؛ على عكس. 

الاسئلة الفلسفية ؛ ؛؟ إن المبدأ الأول . والتصاعد اللانهائي في الأسباب» والعنصر 
الروحي في الانسان. أمور ميتافيزيقية لا يمت اليها الحس التجريبي. 

ويلاحظ: أن الثنائية. .بين العلم والفلسفة على أساس اختلافهما في أداة الفكر 
بو صوعة. كانت أمراً لقيولاً لد كفير من الدقلمين . والالةالتسرنيين مثا عجوم 
على الفلسفة بوصفهاكياناً مستقلاً عن العلم ؛ لأنهم لا يقرّون كل معرفة لا ترتكز على 
التجرية , ولم يعترفوا الا بالفلسفة التي تقوم على أساس المحصول الفكري لمجموع 
العلوم » وتستعمل هذه الفلسفة للكشف عن العلاقات بين العلوم . ولوضع نظريات 


علمية عامة تعتمدٍ على جصيلة التجربة في مجمرع الحقول العلمية. 


التجزبة والكيان الفلسفى ل 0 اا 
'..وفى طليعة المدارس اناق التى رفضنت الكيان المنستقل للفلسفة مدرستان: 


© أولاهما: الجادحة الوب 0 

لوتكتفي هذه البدرسة بمايدضيه التخريييون من د تايا القأشنفة غير نائة 
فى الحياة العملية » ولايمكن اثباتها بالاسلوب العلمئ ٠‏ بل أخذ الوضعيون يؤكدون 
ب فضايا الفلسنفة ليست.قضايا في العرقف إلمنطقي » 5 اكتسابها شكل القضية في 
تركيبها اللفظي . وانما هي كلام فارغ ليس له معنئ على الاطلاق:.. ٠‏ 

' ويمكن تلخيص إثنكال الوضعيين على القضايا الفلسفية فى نقطتين:: . .- 

. .الأؤلئ: لا يمكن وضْف الظروف التى إن منكت كانت القغنية النلسفية 

ضادقة 'والا فهى كاذية» فلن أخذنا العبارة الفلسفية القائلة: (إنّ لكل شى «اجوهرا 
غير معطياته الحسيّة » فللتفاحة ‏ مثلاً ‏ جوهر هو التفاحة فو ذاه غيرها ديه 
اا ل 
العبارة أو تكذب. 

الثانية .إن القضية الفلسفية لا معنئ لها 500000 
ا ل لت ار 
ونظراً لأن القضية الفلسنفية لا يمكن فيها ذلك» ف ا 

..أما النقطة'الأولين » فيمكن ردّها بما.يلى: ْ 

أننا نسأل عنن الظروف الواقعية والنعظيات الحسيّة التى وق تلاق الف 
بها؟ فهل بكفي في رأي الوضعية أن يكون لمدلول القضية معطئ حسييٌ مباشرء كما 
في نحو (البرد يشتدٌ في الشتا ( ددن كرول واد بي رن فوم 
اليزفيافة؟ ا ا 

اهلوقا بن ل م و اا اي ا 


يخضع للتجربة : فهي بذلك لااتُسقط القضايا الفلسفية فحسب » بل تُسقط أيضاً اكثر 
القضايا العلمية التي لا تعبّر عن معطيئع حسييٌ مباشرء وانما تعبّر عن قانون مستنتج 
من المعطيات الحسيّة . ك (قانون الجاذبية) ».فحن تحِسٌ بسقؤْط. الأشبياء على 
الازض .ولا ننخدّن بجاذبية:الأرضء فشقوط الاشياء: محال جر مرتبط بقانون 
الجاذئية » وليس للقانون عطاء حسى مباشر. 9 | 
٠.‏ ...وان كانت الوضعية تكتفي بالمعطئ الحسي مالف 
لها معطيات حسيّة غيز مباشرة كعدة من القضايا الغلمية» أي: هناك أيضا معطيات 
حسيّة وظروف وافعية ترتبط بالقضية.الفلسفية. فإن صححت كانت القضية 
صادقة؛ والا في اليه كالقفية القافلة بوجوو عله أله للعالم » فانٍ الفيلسوف 
ل ل ا ست 
.عن طريق العلّة الأؤلى. ‏ :-.؛ ب ا ا 
: : وأما النقطةالثانية »'فيرد غليها: . 
أولاً ا عادر قيطي ركب ليق الس ا ا 1 ما يمكن التأكد 
من ضوابه أو خخطئه:عن: طريق التجربة » يجعل قولهم: (القضية الفلسفية لا معنئ 
لها) ؛ مغادلاً تماماً للقول: (إنَّ محتوئ.القضية الفلسفية.لا يخضع للتجربة » لأنه يتصل 
بما وراء الطبيعة)) وهله:.حقيّقة لاشك فيهاء فلم تأت الوضعية بجديد الا تطوير 
كلمة (المعنئ) ودمج التجربة فيه » وتجزيد القضية الفلسفية عن المعنين بسبث هذا 
“التظؤير للكلمة ؛ لا يتناقضن مغ كونها ذات معنئ في استعمال آخر للكلمة لا تدمج 
فيه التجربة'فى المعني. 
. اويلاخظ: أن هناك قضايا تنصل بعالم. الطبيعة » لا يمكن التثبت من صوابها 
وخطئها بالتجربة ‏ كقولنا: (الوجه الآخر للقمر الذي لا يقابل الأرض زاخر بالجبال 
والوديان) » فهل' تعتبر هذه القضية:لا معنئ لهاء مع: أن العلماء كثيراً منا يطرحون 


التجرية والكيان الفلسفي... مونو سوام ا انوك مقاوط اوه قا نل لا مو ل لو و1 


ل 0 قبل: أن يملكوًا التتجزبة الحاسْمّة بشأنها؟ 

“ وتستد رك الوضعية.هنا فتقول: إن المهمٌ هو الإمكان المنطقني لا الفغلي ؛ »فكل 
قضية بيفكن من الوجهة النظرية الحضول على تجربة هادية بشأنها لسر 
يديره الجماراك لو ملاتا ما الور عاد 

ونجد في هذه المحاولة أنَّ الوضعية قد استعارت مفهوماً ميتافيزيقيً لتكميل 
بنائها المنتهبي الذي شادتة لنسف الميثافيزيقاء ؤذلك هو مهو (الامكان الخنطتي) 
الذي ميزته عن (الامكان الفنعلي)» والآ ما هو المنعظئ الحسنبي للامكان 
المنطقي ‏ ؛ فان إلتجربة اذا لم تكن ممكنة في الواقع : فماذا يبقى للامكان المنطفي 
من معنئ غير مفهومه الميتافيزيقي الذي لا أد نزله على صورة الواقع الخارجي» ولا 
تختلف المعطيات الحسية تب ه؟ أفلم يصبح مقياس الوضعية للكلام ذي المعنئ 
مفهوماً ميتافيزيقيا . دمن ثم كلاماً. غير مفهوم في رأيها؟ . 
ثانياً إن كلمة (معنئ) بمدِلولها المتعارف 0 عيراة 
بواننا كيه تلط ذى ال سن ون _عرر ور لفحي الالطلية فكي شو ب لد 
رار خيرم على لسرا وقادابب ونا ير فضي الا سباي 
أذهانناء فهناك مجال للصدق والكذب. لأن الصورة الذهنية إن كانت.تطابق شيئاً 
موضوعياً ارج حدود 'الذهن واللفظ . فالفضية صادقة» والا فهي كاذبة. ' 

فالصدق' والكذب .. ومن ثم الطابع المنطقي للقضية ؛ ليسا منن مغطيات 
التجربة . لنقول عن القضية التى لا تخضع للتجربة: إنها لا ترصف بنصدق.او 
كذب. وائما هما تعبيران ايجابي وساي عن التطابن ينين صورة النضية في 
لحري وين حامر ضر عر لات شار لبود ادن والافط, 0 
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© والمدرسة الثانية: المادية الماركسية 

. تدع الماركسية أنَّ فلسفتها علمية » ترتكز على انتائيج العبلوم الطبيعية» 
وترفض كل فلسفة مُليا تفرض على العلوم . وعليه فمن غير المتوقع أن نجد لديها 
مجالاً للبحث الميتافيزيقي. 1 
.. ولكن الملاحظ: اد الماركبية لا رد شيك بالغزر اليه المتس انان 
المجال إلمشروع للفلسفة العلبية وان كان أوسع من المجال المتفرد لكل لم :الا 
أنه لا يمكن أن يكون أوسع من مجال العلوم مجتمعةٌ وهو الطبيعة التي يمكن 
اخضاعها للتجربة او المشاهدة الحسيّة المنظمة. . 

واما ما وراء الطبيعة فلي نْن نحقها أن تبح مُسائله: قالقضية الفالسفية 
الفائلة: : زهل للعالم مبذآ أوّل وراء الطبيعة) مثلاً ؛ ليس من حق الماركسية أن تحكم 
فيهأ بشيء ايجآباً أو سلباً؛ لأنّ محعواها خارنج عن مجال التجربة » ورغم ذلك نجدها 
تتدخل في مثل هذه القضية, وتجيب عنها بالنفي » وهني 'بذلك تتعدئ أخدود 
فلشفتها العلمية » ؤتنساق ال بحك ميتافيزيقي” ؟لأنَّ النفني في ما :نفضل نما وراء 
عالم الطبيعة كالإثبات , كلاهما من الفلسفة المتتافيزيقية: وبذلك يبدو الثناقض بين 
الحدود التي يجب أن تقف عتدها الماركسية بؤصفها فلسفة غلمية» وبين انطلاقها 

ف البحث الى أوسع من ذلك... ّْ 

وبعد أن ربطت الماركسية فلسفتها بالعلم » واعتقدت بتطون النحضول 
ل ل ل 
.فوق العلم. . 

وتدتها زيزع شه بدا قيهن يه ليرد واطانواء لشي 
وحدهاء وأمًا على المذهب العقلي والإيمان بالمعارف الضرورية القبلية . » فالفلسفة 
ترتكز على قاعدة ثابتة مستقلة عن التجربة , ولأجل ذلك لا يكون من الحتم ان يتغير 
المحتوئ الفلسفي باستمرار تبعاً للاكتشافات التجريبية.. 


7 كك 
2 اس الى 


لفاوق فق هذا الشحك القينة المؤفنوغية الجترفة :وقدئ إمكان كعنها عل 
الحقيقة ؛؟ ذلك أن الطريق الوحيد الذى تملكة الانسائية'لتعرفة'الحنقائق: زائتيات 
الوجنود الخارجي للعالم :نهر مجموغة المغارفة التي لديها: اا + ااتسوا, 
علئ ايصالنا ال الهدف". أم له 0 

وقد طرحت للجوابٌ عن 'هذه السؤال آراء' مختلفة. تتمثل فتي: الأتجاهمات 
التالية: 7 يوار اع ا طون 1 اد 
الاول - الاتجاة الواقعي : الذي يز 0 0 0 الم 
الموضوعي الخشعقا قن د00 0 

الثاني ' الاتجاه 0 الذي ينكر ره لكر علي ايا 00 طش 
خارج الفصّز والادرالة” 3 3 كت ميان 

الثالث ‏ 'اتنجاه.الشك أو اللا أدرية: الى أن كارك انان لا يتمكنها 
اظاء كرات حاسم ويقينق بالنفئ. أ والأثبات لتنا وراة التطور © تالت .ينها 

الراتع ‏ الاتنجا الضنبي الذى دهت الك أن قشف المعرقة عن الؤاقع 


الموضوعي ليس مطلقاً» وإنّما هو نسبي ؛ لأنه لا يعطي فكرة عن الوجود الخارجي 
مطابقة لواقعه. 

وسوف نعرض لكل من هذه الاتجاهات تباعاً. 

«الاتجاه الواقعى 

وهو الاتجاه الذي ,<توتقيدة المترفة )وير قدرة العقل على اثبات وجود 
الواقع الموضوعي المستقل عن التصورات الذعنية. . 
ْ ويمّل هذا الانجاه في: الفلسفة,اليونانية. أولنك الفلاسفة الذين عاشوا في 

القرن الرابع قبل الميلاد» وهم: سقراط وافلاطون وأرسطوء الذين وقفوا بوجه موجة 
الشك والسفسطة السي الغت. جبميع الركائز الفكرية للانسان » وأنكرت قيمة 
اليجسوميات والبديهيات. 50-8 

بوقك وضع رمجعر ات طن لسوتروان ماق اا و ا 
السفنطة. وتنظيم الفكر الانساني . فأعاد بذلك الثقة بالمعرفة وقدرتها على إيصال 
الانسان الى الواقع الموضوعيء وخلاصة مذهبه في نظرية المعرفة: أن المعلومات 
الحسيّة والتملومات العقلية الأوليّة أو الشانوية التي تكتسب بمراعاة الأصول 
المنطقية » هي حقائق ذاتٍ قيمة قاطعة , ولذلك أجاز في البرهان -الدليل القاطع في 
مضطلحه المنطقي -استعمال المحسوسات والمعقولات معاً. 
1 .. وقدبسيطر مذهب البقين على الموقف الفناسفي, وخحمدت جبذوة الشك 
والسفسطة طيلة قروث» نحتى حوالي القفرن السادس عشرء اذ نشطت العلوم 
الطبيعية ,. واكتشفت ,حقائق ق لم تكن بالجسبان؛ وخاصة في .الهيئة.ونظام الكون 
العام فكانت تلك التطورات العلمية بمنزلة قوة الجدل في العصر اليوثاني , فبعثت 
مذاهب الشك والإنكار من جديذ, وفي هذا الجر المتمرّد على سلطان البقل ؛ ٠‏ لبغ 


ديكارت» وطلع ا لي ا 
حدّاً مّا.الى اليقين. .. 


© مذهب ديكارت:”: 

اتخذ ديكارت من الشك:منهجاً للوصّول الل اليقين وأ كدضؤوزة الع 
المطلق . ودكل حَلى متطقينه. بأن م" الجائز' أن يكون الانسان واقعاً كد 
تيمو عليكه وكخاول خداغة ريضليلته فتوحني اليه بادزاكات 0 وأفكار 
مقلوبة عن الواقع. 1 

ولكن ديكارت يفي حقيقة واذة. لاقو على زمؤنها جأزات الفلش. 
وهى: (فِكده ه) ؛ فإنه .حقيقة واقعة لا يزيدها الشك إلا ثباتا ؛ لأنَّ الشلك ليسن الا لوناً من 
ألوان التفكير» وحتئ تلك القوة الخادعة لوكان لها وجود'لا تستطيغ أن تخلزعنا في 
إيمائنا.بهذا الفكر؛ لانها انما تخدعنا عن طريق الايحاء بالتفكين الخاظئ) ومعنئ 
ذلك: أن الفكر حقيقة ثابتة » سواء كان خداعاً وتضليلاً» «أم كان فهماً وتحقيقاً..'. 

وقد اتخذ ديكارت من هل الحقيقة قاعدة انطلق منها الى اليقيْن الفلسفى؛ 
الذي :حال أن يتخرج بدمن التطكوان الوجوةع وم الذاتية ال ا فبدا 
بذاته» واستذل على وجودها بتلك الحقيقة قائلاً: (انا أفكرء فانااإذن موجؤد).- 

وقد يلاحظ اذ هذا الاعلال تعبي غير يعن انكل الأول من اليا في 
المنطق الأرسطئ » وضيغته الفنيّة هي: (انا.افكرء وكل مفكر موجودء فانا إذن 
موجود)ء فلاجل ان يضح هذا الاستدلال عدن ورك رركا سح ان ند 
بالمنطق . وبأن الشكل الاؤل من القياس:منتج , مع أنه لا يزال في بذاية الشوط؛ ولا 
.يزال الشك مهيمناً في عقله علئ جنيع المعارف»:ومنها المنطق وقوانينه. 

ولكن الواقع أن ديكارث لم يكن بحس بحاجة الى الايمان بالاشكال القياسية 


في المنطق بحين بدأ المرحلة الاستدلالية من.تفكيره ‏ بل كان يرئ أن معرفة وجوده 
عن طريق فكره أمر بديهي لا يحتاج تشكيل قياس والتصديقٌ بصغراه.وكبراه. 
ولماكانت هذه الفكرة صادقة ؛ لانها بديهية لا.تقبل الشك» فكلٌ ما هو على 
درجتها في البداهة صادق أيضاً وبهذا عطف قه قضية أخرئ على البديهية الأولى » 
وسلّم بأنها حقيقة ؛ وهي: أنَّالشنيء لا يخرج من .لا. شيء. .. 
. وبعد أن آمن ديكارت بالناحية الذاتنية»:أخحذ .في إثنيات الؤاقع 
.الموضوعي» فرثّبَ الأفكار الانسانية في ثلاث طوائف::. ٠‏ 
الأولى - أفكار غريزية أو فطرية ؛. وهي: الأفكار الطبيعية 0 .في ذهمن 
الانسان » كفكرة: الله والحركة والامتداد والنفس» 1 
اثثانية أفكار غامضة تحدّث في الفكر بسبنب حركات 5 من 
الخارج ولينست لها أصالة في الفكر الانساني.. 
. الثالثة - أفكار فيختلفة . وهى: الأفكار التى يصطنعها الانسان؛ ويركبها من 
أفكاره الأخرئ» كصوزة إنسان له رأسان. ْ 
.: وأخذ:أولاً فكرة (الله) فقرر أنها فكرة ذات حقيقة موضوعية؛ لأنها في 
حقيقتها المؤضوعية تفوق الانسان المفكر وكلٌ ماافيه من أفكبار؛ لأنه ناقص 
ومحدود» وفكرة (الله) هئ فكرة الكامل المطلق الذي لانهاية له ولمّاكان قد آمن 
سَلَماً بأن الشيء لا يخرج من لاشيء ؛ فهو يعرف أنَّ لهذه الصورة الفطرية في ذهنه 
نتيا + ولا يمكن ان يكون هو السبب'لها؛ لأنها اكبر منه وأكمل » والشيء'لا يجيء 
اكب رمن سببه وأكمل » والاكانت الزيادة فى المسيّب قد نشأت من لاشيء » فيجب 
:أن تكون الفكرة قد انبثقت من الكائن اللانهائى الذي يؤازيها كمالاً وعظمة » وذلك 
كاف عر اول خش مر ميرد عاريد :امع د اقيض ردكا ف عرس له 
دشي هل ل نسي اده الك كر ورت فق اطرية 


الانسانية » هو فكر صادق يحتوي على نخقيقة منوضؤعية ؛ لأن الأفكار الفطرية. 
(الطائفة الاولئ) صادرة عن الله فاذا لم تكن صادقة» كان تزويد الله للانسسان. بهنا' 
خدعة وكذباً؛ وهو مستحيل على الكامل المطلق: 

, وأما الافكار الطارئة على الذهن عن طريق الحواس » كفكزة الصوت 'والرائحة 
والضوء والطعم ا لل 
للنفس بالمؤئرات الخارجية:2 ال دع 

.ولاح على فرية يكارت هذه ف بات قب الممرفة وكنفها عن الراقع 
الموضوعي . ما يلي: 
-- أولاً . د أن القاعدة التي أقام عليها يقينه الفلسفني.؛ وهي (أنا ا إذن 
موجود) فد تُقِضَتْ فئ الفلسفة الاسلامية قبل.ذيكارت بعدة قرون. حين عرضها ابن 
سينا ونقادها بأنها:لا يمكن ان تعتبر. من الاستدلال:العنلمي. عنلى. وجنؤد الانسان' 
المفكز؛ لأنه اذا أراد ان يبرفن على وجوده فك ا فقد اثبت وجوده: 
من أول الامر في نفس الجملة الاولى (أنا أفكر) ؛ وان كان يريد أن يجعل (الفكر 
المطلق) دليلاً على وجوده. فهو خطأ؛ لأن الفكر المطلق يدل على وجود مفكر 
مطلق لا مفكر خاض » وإذن فالوجود الخاص لكل مفكر يجب أن يكون معلوماً له 
علماً أولياً» بصّرف النظر عن جميع الاعتبارات بما فيها شكّه وفكره. 

ثانياً ‏ أنه أقام صرح الوجود كله على نقطة واحدة ؛ وهي: أن الأفكار التي 
خلقها الله فى الانسان تدل على حقائق موضوعية ؛ إذ لو لم تكن مصيبة, لكان الله 
حادعا ؛ والخداع مستحيل عليه. 

وبيلاحظ على هذه العبارة: أن فيها خلطاً بين المعرفة النظرية والمعرفة 
العملية » فانَّ قضية (الخداع مستحيل) ترجمة غير أمينة لقضية (الخداع قبيح). 
وهذه ليست قضية فلسفية» وانما هي فككرة عملية » فكيف شك ديكارت في كل 


310 اماع ع موا مو وو احا و اا ا و له ماه ان .ا الخلاصةالفلسفية: 


شي »:ولم: يشك ف هذه.المغرفة العملية» بل جعلها أنساساً للمعرفة التأملية 
١‏ ثالثاً إن تسلسل المعرفة في نظزية ديكارت ينطوي على دور واضح ؛ لأنه. 
أقام إيمانه بوجود (الله) تعالى على قضية يفترض ضدقها سلفاً وهي: (أن.الشيء لا 
يخرج امن للا شني) امع :أن هذه القفيية بحا لإثبات. المنسألة: الإلهية , لتكون. 
مضمونة الصدق. فما لم يثبت أنَّ الانسان محكوم لقرّة حكيمة غير مخادعةء :لا 
يجوز لديكارت :ان يثق بهذه.القضية » ولا بقضي.على شكّه في سيطرة قؤة خدّاعة 
للفكر الانساني. 

رابعاً ‏ هناك خلط آخر صدر من دنكارت بين (فكرة الله)» وبين (الحقيقة 
الموضوعية) التى.تدل ليها تلك الفكرة .“ققد آمن باستحالة انبثاق.هذه الفكرة عن 
الانسان ؛ لأنها اكبر منهء وحقيقة الأمر أنها لا تزيب. على كونها فكرة » لا استحالة د 
وجودها في الذهن الانشاني» وائما امار ان يخلق الذهن لهذه الفكرة حقيقتها 
المؤضؤعية.... ن. 


| الو اقغ المو عي‎ 000 ١) 


إِنَّ الحسٌ في نظر الفلاسفة المسلمين -لا يَعْدٌ ْو كونه لون مّالوأنة التصورة 
فهو وجؤد لصورة الشنيء المخسونن في ذهن الأنسان: ولا يشلك صلقة'الكشف 
التصديقي عن واقع خارجي » ولذلك قد بحسن الانسان بأشياء في خالا مرصية 
لايِضدٌق'بؤجؤدهاء فالاحسامن إذن ليس سبباًكافياً التصديق بالواقع الموضوعي. 

والنؤال خيشل إذا لم يكن الاحساس بداتة دليلاً عمل وجبوة المحسوس 
خا الهرر والادراة» » فكيف نصدَّق إذن بُوجود الواقع | الموضوعني؟ 

والجؤاب: إن التضديق” أبوجود واقع فوضوعي اللعالم » هو تصديق. ضرؤري 
ولي » فهو لأجل ذلك لا يحتاج الى دليل» ولك هذا التصديق الضروري إنما يعني 
وجود واقع خارجي للعالم على شبيل الإجمال» وامنا الواقع ع الموضوعي لكل 
إحساس» فهو ليس معلؤفاً علماً ضروزيا» وانما تنبت موضوعيته في ضوء مهدأ 
العليّة وقوانينها ؛ :ذلك أنَّ تحدوك صورة ؛ لشيء مين في "ظروف اوور م : 
يكسف تن وجوه علة أخارئسية له تطبيقاً اذللة المتداء ولذا فد يست الاننتان 
خال الكرض اشياء ولا يقندق بوتجوةها» لأنّ تطبيق مدأ المثلية “لا يدلل: على" 


وجودها؛ ما دام يمكن تعليل الاحساس بها بالحالة المرضية الخاصّة. فالواقع 
الموضوعي للحسٌ إنما يثبت اذا لم يك كن له تفسير في ضوء مبدأ العليّة إلا بواقع 
موضوعي ينشأ الإحساس منه. 

ويستنتج من ذلك ثلاث قضايا: 

الاولى - أن الاحساس وحده. لا يكشف عن وجود واقع موضوعيئ ؛ لأنه 
تصوّر؛ وليس. من وظائف التصور ‏ بمختلف الوائه الكشف التصديقي. 

الثانية ان العلم بوجود واقع للعالم على سبيل الاجمال» حكم ضروري 
ولي ؛ لا بحتا اج الى دليل وعلم سابق؛ وهذا هو الحدّ الفاصل بين المثالية والواقعية. 

الثالثة -ان العلم بوجود واقع موضوعي لهذا الح أوذاك» ؛ إنما يُكتسب في 
ضوء مبدأ العلية, : 
٠‏ و الفااشفة المسلمن من نطوية ار وإثبات قيمتها 
يكشنها عن الواقع ال لموضوعي ».ف في الخطوظ العريضة التالية: . 

الخط الأول - ان الدراك على قسمين؛ أحبدهما: التصورء والآخسر: 

التصديق ء دن للتصور بمختلف الوانه قيمة موضوعية ؛ لأنه .عبارة عن وجود 
الشيء ء في مداركناء وهو الإبييرهن . إذا جرّد عن كل إضافة على وجود الشئيء 
موضوعياً خارج الإدراك ؛ وانما الذي يملك خاضية الكشيف الذاتي عن ,الواقع 0 
المعرفة التعبديقية » فهي التي تكشف عن وجود واقع موضوعي التصؤر. 01 

الخط . الشاني . !إن مرد دِ المعارف التصديقية جميعاً الى معارف :أساسية 
ضرورية , لا يمكن | إثبات إضرورتها بدليل أو البرهئة على صحتهاء وإنّما بشعرالعقل 
بضرورة ة التسليم والاعتقاد بصجتهاء كميدأ عدم التبناقض » ومبدأً العبليّة» فهي 
الأضواء العقلية الأولى الي تقوم عليها. سائن المهارف والتصديقات» وكِلّما كان 
الفكر أدنَّ في تطبيق تلك المعلومات الضرورية .كان أبعدّ عن الخطأ فقيمة المعرفة 
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تتبع مقدار ارتكازها.جلى: تلك المعلومات » ولذلك كان من الممكن اسنتحصال 
معارف ضحيحة في .كل من الميتافيزيقا.والزياضيات. والطباعيات في ضوء تلك 
الأسس: نعم ». تختلف الطبيعيّات .في .أن الحصول على مغارفا:طبيعية بتطبيق 
الأسس الأؤلية نتوقف على التجربة التنى تهينء للانسان:شروط التطبيق: وأما. 
الميتافيزيقا والرياضنيات » فالتظبيق. فيها قلا لا بحتاج الى تجربة خارجية. 
وهذا هو السبب في أنَّ نتائج الميتافيزيقا. والرئاضيات ننتائج قطعية:في 
الغالب» دون النتائج العلمية في سات لذن تطبيق الأسسن :الأولية:فِيَ 
الطبيعيات يحتاج الى تجربة تهبيء شروط التطبيق » ولما كانت التجربة فى الغالب 
ناقصة وقاصرة عن كشف جميع الششروط ؛ لم تكن النتيجة القائمة علئ أساسها 
ولتأخذ الحرارة.مثلاً لذلك؛ فإنَّ 0 الست الطجعيى لالجرارة اراد 
عدة تجارب . ووضعنا للنظرية القائلة: (ان الحركة سبب الحرارة)» عراف الحفيية 
نتيجة لتطبيق عدة مبادئ ومعارف ضرورية على التجارب: ا لابياء فا ماله 
االارييق يعو أزل الأب كل مقا الحزارة: سدم عمش الكيزاناق )رادي 
الي » والاجسام المحترقة .'وأغير ذلك.من آلاف الأشياء الحارّة ؛ ويبدأ بتطبيق 
مبد] عقلي ضروري عليها» وهو مبد].العليّة القائل: (إنَّ لكل تحادثة شيباً) » فبعرفت 
ذلك 1 لجان يعون ركز سل المظام وي اللعزارة سس مطت و2 30 اميا 
نجهول ومردد بين طائفة من:الأشياء . فكيف يمكن تعيينه من بينها؟ ٠“‏ :: 
ولأجل ذلك يستعين العالم الظبيعئ في هذه المرخلة بمبدأ آخ رمن المبادئ 
العقلية الضرورية » وهو::(اشتحالة اتفصال الشىء.عن سببه) لندرس'فى ضوئة.نلك 
الطاتفة.من الأشياء الني بوجد يينها السبب,الحقيقي:للحرارة »«فيستيهد عدةً 
منها كدم الحيوان نهرلا يمكن أن يكون سان لأن هناك من الحيوانات ما 


دماؤها باردة؛:فلوكاتن الدم هو سب الحرازة لما أمكن أن: نتفصل عغنهء وهكذا 
يدرس كل شيء ممّا يظنه سبباً للحرارة:فيبرهن على عدم كونه سيدا بحكم مبدأ 
عقلئ ضروزي » فإن أمكنه أن .يستوعت بتجاربه العلمية جميع.ما يحتمل كونه سبباً 
للحرارة » ويُدلل على عدم كونه سبباً» فسوف صل في نهاية التحليل العلمي الى 
السبب الحقيقي حتماً» وتصبح الحقيقة الغلمية خينئذٍ. حقيفة قاطعة» واما إذا بقي 
شيئان او اكثزء ولم .ينلتطع أن يبيّن السبب في ضوء المبادئ الضرورية » فسوف 
تكون النظزية العلمية في هذا المجال ظنيّة. 
.--0وبهذا نعرف:.. 

أولاً ‏ أن المباديئ العقلية الضزورية هي الأساس لجميع الحتنائ عق العلمية: 

اثانياً -ان قيمة النظريات والنتائج العلمية في المجالات التجريبية » موقوفة 
على مذى دقتها في تطبيق:المبادئ الضرورية عغلى. مجموع التجارب ».فلا يمكن 
اععطاء نظرية علنية بشكل قاطعء الا:اذا استوعبت التجربة كل.امكانيات 
المسألة؛ وأمكن تظبيق المبادئ الضرورية عليهاء واقامة استنتاج علمي موحد علئ” 
"أساس ذلك التظبيق. . 

5-7 فى المجالات غير .التجريبية -كمسائل الميتافيزيقا ‏ ترتكز النظرية 
الفلسفية على ع الاد ف ال على تلك المجالات أيضاء لكن التطبيق: يتح 
هنا.بصورة مستقلة. عن التجربة » ففئ مسألة إثبات العلة الأولى للعالم -مثلاً ‏ يتجب 
على العقل أن يقوم بتطبيق مبادئه الضروزية على هذه المسألة . حتئ يضع بموجبها 
نظريته الايجابية أو السلبية. وما ذامت المسألة ليت تجريبية »فالتطبيق يحصل 
بعاملية تفكير واستنباط عقلئ بحت بصورة مستقلة.عن التجربة. 

وبهذا تختلف مسائل -الميتافيزيقا عن العلم الطبيعي فى كثير من مجالاتهاء 
ونقول؛ (فى كثير من منجالاتها)؛ لأن استنتاج النظرية الفلسفية من المبادئ الضرورية 
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في بعض الأحايين ب يتوقف على التجربة أيضاً» فيكون للنظرية الفلسفية حينئفٍ نفس 
ما للنظريات العلمية من قيمة ودرجة. 

الخط الثالث -عرفنا أنَّ المعرفة التصديقية هي التى تكشف لنا عن موضوعية 
التصوّرء ووجود واقع موضوعي للصوزة التى. توجد في أذهانناء وعرفنا أيضاً أن 
هذه المعرفة التصديقية مضمونة بمقدار ارتكازها على المبادئ الضرورية» والسوّال 
الآن عن مدئ التطابق بين الصورة الذهنية فيما إذاكانت صحيحة ودقيقة ‏ والواقع 
الموضوعي الذي صدقنا بوجوده من ورائها. 

والجواب: أنَّ العتورة الدع الى تكرنها عن براقع عضوي معن ينها 
ناحيتان: فهي من ناحية صورة الشيء ووجوده الخاص في ذهنناء ولابد.لأجل ذلك 
أن يكون الشيء متمثلاً فيهاء والالم تكن صورة له ء ولكنها من ناحية أخرئ تختلف 
0 ابابأ لأنها .دياك لاض لعي امع بها 
م فالصررة الذحنية الرن ادا رسن أو سيا 9 
كانت دقيقة ومفصلة: لمكن لو نض لتاة وار اذ بق ب القع 
الموضوعي لتلك الصور الذهنية في الخارج. 

. فالفكرة موضوعية باعتباز تَمثل الشيء 00000 ا 5 
ل لدئ الذهن في تلك الصورة يمد كل فعالية ونشاط مماكان يتمتع به في 
المجال الخارجي. 


0 (؟1) الاتجاه المثائي 


إنَّ مصطلخ (المثالية) قدايم في تاريخ الفكر الفلسفي » وقد تعاقيت عليه غدة 
مفافيج أكدبته لون من النموض “ققد ابتدآت المثالية بؤضفها مصطلحا فلسفياً على 
م ا ل ا ا ار 
الافلاطونية). . ش ش 

ويلاحظ: أن مثالية إفلاطوت لم 'نكن شعني إِنكارٌ الواقع التخارجي » وتُجريد 
الادراكات عن الحقائق الموضوعية ؛ بل كانت . مثاليته لوناً من ألوان الإشراف في 
الايمان بالواة قع التوضوعي ؛ لأنها آمنث بالواة قع المؤضوعي:للإحساس ؛ أني: إدراك 


المغاني الجزثية بَالخسش» وآمنت أيه الراة قع الموضوغي للتعق| » أي إدزاك العقل 
للمعانى العامة كادراكه لمعنئى الانساث والماء والنور. 


ولكن المثالية أصبْحت فئ الفلسفة الحديثة عنواناً لمفهوم آخر مختلف كل 
الاختلاف ؛ لأنه ينكر الواقع در وض ٠‏ ويطرح مذهباً في المعرفة يُلغي به قيمتها 
الموضوعية. 

والمثالية بهذا المعنى الذي ينفي وجود الواقع الخارجى » ترجع في جذورها 


الاتجاه المثالى اعنو و لوطيو لاوس او ل ده قا الاق ار وام ل ا ا ات 1117 


الى موجة السفسطة التى اجتاحت التفكير اليونانى فى القرن الخامس قبل 
العيافة بسي ا ني الا الفلسفية » والفرضيات غير التجريييّة: مما أحدث 
بلبلة فكرية ‏ وكانت مَلّكة الجدل تُلهم الجدليين بالشبهات والأقيسة الخاطئة . التي 
أنكروا على أساسها وجود العالم الخارجي . برفض جميع الركائز الفكرية 
للانسان . وانكار المحسوسات والبديهيّات. 

وقد استمرت السفسطة تعبث بالعلم والفلسفة حتى القرن الرابع قبل 
الميلادد. حيث ظهر سقراط وافلاطون وأرسطوء الذين كانت لهم مواقف حاسمة 
ضدّهاء أدت الى إخماد جذوتها قروناً عديدة؛ حتئ القرن السادس عشرء الذي 
بعثت فيه مذاهب الشك وانكار الواقع الخارجي من جديد . وتمثلت فيه المثالية 
باتجاهات مختلفة أهمها: الاتجاه الفلسفى . والاتجاه الفيزيائى. 

ْ 2 2 2 
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والممثل الأساسى لها (باركلى) الذى يعد إمامّ المثالية الحديثة وقد لخَّص 
لخدا عا يداه ودين أنه رلك ار أن ورف ف بسر ررق دا 
يكن ذلك الشيءٌ مُدركاً أو مُدرَكاً والشيء المدرك هو النفسء وأمًا الأشياء 
المدرّكة فهى . التصورات القائمة فى الذهن والنفس المدركة ء وأما الاشياء المستفلة 
عن حيّز الادراك (الاشياء الموضوعية) فليست موجودة ؛ لأنها ليست مُدرّكة. 

وهذه النظرية تُلغى قيمة المعرفة الانسانية إلغاءً تامأ؛ لأنها لا تعترف 
بموضوعية الادراك ووجود شىء خارج حدوده. وتتلخص الأدلة على هذه النظرية 
بما يلى: 

الدليل الأول -إن جميع الادراكات ترتكز على الحسّ . وهو قاعدة مشحونة 
بالتناقضات والاخطاء . فحاسة البصر تدرك الاشياءً مختلفةً الأحجام تبعاً لقربها 


4 مو با ا و ل عور بج لماه وا ل ان ان لخادم قلسي 


وبعدهاء وغمسن اليّدين في ماء دافئ بغد غمس.: يمناهما في ماء حار» واليسرئ في 
ماء بارد :بجعان.إلماء:الدافئ يبدو بازداً لليمنئ: وساخداً لليسرئ» فهل يصمٌ ان 
قرا :إنه تشاخن وبارد في الؤقت“نفسه؟ ' 
ومن هذا نستنتح: ان الماء تالطلاي علت ا بع عن ورا 1د 
ليس سوى اسم نطلقه على احساساتناء ويغبارة أخرئ: المادة : هئ 'الفكرة التي 
انضعها. عن المادة » واذا كانت الاحساشات.فازغة عن كل حقيقة منوضوعية. 
للتعاقضات:الملحوظة فيهاء لم.تبق للمعرقة:المرتكزة عليه قيمة مؤضوعية. 
.:.: . ويرد:على:هذا الدليل: ٠‏ 

:أولاً ‏ أن المعارف ل ترتكزكلها على الحسش والتجربة؛ لوجود معازف 
ضرورية في العقل لم تنشأ من الحسش'» ولا يبدو فيها شىيء من التناقضات » فيمكن: أن 
نقيم على أساسها معرفة موضوعية يده 

ثانياً ان هذا الدليل يناقض القاعدة الأساسيّة لمثالية (باركلئ)» وهى: 
المذغب التجريبي؛ فإِنَّ باركلى يعتبر فئ: هذا الدليل:انّ اذا دح التكاقضين حقيقة 
ثابتة ». ويستنتج من:تناقض الادزاكات خُلُوّها.من الواقع الموضوعيء مع أن مبدأ 
عدم التناقض ليس في المذهب التجريبي ال مبد ءا يدل عليه بالعجربة الحسيّة ‏ فاذا 
كانت الادراكات والتجازب متناقضة ؛ كيفن: صم لباركلي أن يؤمن بميداً:عدم 
التناقض » ؤيبرهن عن :طريقه على. عدم وجود واقع. موضوعي. 
بإ تالقا د تيع الحمصة بِينَ وجود واقع.موضؤعي: للادراكات + وبين مطابقة هذا 
:الواقخ. للادراك:؛ فبهذا التمييز يثبت ان تناقض الاحساسات لا يذل على عدم وجود 
واقع موضوعي » وانّما يدل على عدم التكافؤ بين المعنئ المدرّك بالحسش ء وبين 
'الواقع الموضوعي في الخارج؛ ذلك أن .الإحساس. هو انفعال تتشي بالاشياء 


:الخارجية » فلابد: من وجود شيء خاريجي: إحيثما نحسن و.نتتقعل» و على هذا 


الاساس يمكننا أن نحكم فى شأن الماء المفترض: فى المثال المتقدم .أنه ماء دافن » 
و الانفة| لفك مو الوائم الموفق عي الذي أثار قينا الإحساسين المتناقضين »وق 
تناقض.الاحساسان بسب الناحية الذاتية التى نغنيفها الى الأشياء حين ندركها. 
وننفعل نها. 

الدليل الثاني ان الاعتقاد بوجوذ الأشياء 'خارج.ذهئنا وتصؤرناء .يقوم علئ 
اساين إخساشنا يها .بولك الانضيايات لشت شو الكاث والأذكار ججتويها 
أرواحناء أي: أن الأشياء المذذئكة ما هئ الا أفكار: والأفكار لا يمكن ان توجند خارج 
ذهئنا.. 

وهذا الدليل يجعل الاعتقاذ بالواقع الموضوعي للأشياء متوقفاً على الاتصال 
ببذلك الواقع مباشزة ؛ وما دام هذا غير متحقق ؛ لأننا لاانتصل مباشرة ال بتضوراتناء 
فلا وجود فى الحقيقة الا لهذه التصورات والأفكار. 

ا لاله هذا الدليل » تجدر الاشارة الئ أن باركلي نفنسه يقرٌ : بضورة:لا 
شعوزية ‏ بعدم كفايته للبرهئة على المفهوم المثالى ؛ لأنّه يؤدي الى إنكاز وجود 
الاشسخاص »كما ينكر وجود الطبنيعة على.السواء . لأنّه يقصر الحقيقة. على الادراك » 
ونحن لا نتصل بادراك الآخرين » كما لا نتضل بالطبيعة'ذاتهاء وهذا يفرض على 
الانسان عزلة فظيعة عن كل شيء عدا وجوده وذهئه؛ فليس له أن يسلّم نؤجود 
الآخترين ؛ لأنهم ليسوا ال تصورات في ذهنه » وليس بوملع (باركلي) ان يندفع مع 
دليله الى هذا الحدٌّ..وإلا فمع من كان يتحدث » ولمن كان يكتب .-وعلى من كان 
يلقى محاضراته؟. 

ْ وأما إبطال هذا الدليل » فيتم باستذكار منا قدمناه من:انقسام.الادراك الى.. 
قسمين .:هما: التصور. والتصديق » وبيان الميزة الاساسية للتصديق التئْ تجعل من 
المعرفة التصد يقية طريقاً لاثبات وجود الغالم الخارجي. : 


: وايضاح ذلك: أن التصور عبارة عن وجودٍ لصورة شيء ما في مداركناء وو 
لذلك لا يمكن أن يغبت وجْؤد واقع موضؤعي وراء'تلك الضوزة ؛ لأن وجود صورة 
للنعنئ في مداركنا شيء» ووجؤد ذلك المعتئ:في الخارج شئء آخرء ولذا. قد 
يجعلنا الاحساس نتصور أموراً لا نعتفد بأن لها واقعاً موضوعياً» كتصورنا للعصا 
المغموسة فين الماء مكسورةٌ.. 7 
وآما 5 فان بوسعه إثنات الواقع الم وضوعي ؛ لِأنَّ المعرفة التصدنقية 
1 :حكم النفس بوجوذ حقيقة من الخقائق وزاء التضور؛:كالحكم بأن: الخط 
المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين » فإِن معناه: الجزم بحقيقة وراءً تصورنا للخطوط 
المستقيمة والنقاط والمسافات» ولذلك فهؤ يخِتلف عن التصور الساذج . فهو: 
..أولاً ليس 'صورة:لأخد المعاني المجسوسة . بل هو فعل نفسَئٍ بربط بين 
الصورء ولذا لا يمكن أن يكون. وازداً للذهن عن: 0 0 وانما هو من 
الفتعاليات الباظنية للنفس المدركة. 
ثائياً انه يملك خاضة. 005 في التصورء وهي: خاصة 
الكشفف عن .واقع وراء.الادراك» ولذلك كان ف السك ان نور شيئاً ولا تعتقد 
بوؤجوده وراء.الادراك » ولكن ليس من المعقول أن نصدق بشىء ونشك فى وجود 
حقيقة خارجية ينحكي .عنها إدراكنا له.. ا ْ 
زبهذا يتضح : أن المعرفة التصديقية تكفى للردٌ على حجّة ياركلى » .فالنفس 
“وان كانت ل مباشرة الا بادراكاتها ؛ الا :أن هناك نوعاً من الادراك يكشياف 
بطبيعته عن شيء نخارج حدود الإدراك» وهو الحكمء أى: المعرفة 
. التصنديقية » فحجة باركلي كانت نتيجة لعدم التمييز بين التضور والتصديق.. 
:الدليل الثالث إن معارف' الانسان قد تخطيع.» فكيف يمكن الاعتماد على 
الكشف الذاتي للعلم, مادام هذا الكشف صفة لازمة له في موارد الخطأ والصواب 


الاتجاه المثالي ؛ 1 


عل عند سبواء؟ 00 حا ارو اس الهاو واب 

ويلاخظ: 3 الدليل لماه كات .هافن الى. اثبات أن: #المعارف أشناء ذانية لا 
تشق الطريق الى الواقع.الموضوعى ه'ؤأماءهذا الدليل فانه يقصد الى:ازالة المعازف 
التصديقية من التفكير:البشرئ ؛.لأنها ما دامت.قد:تتخطيع » فهذا يقنضي.الشك فيها 
و والتخلى عنهاء وبهذا.لا يبقئ للاينا ما يضمن وجود العالم التخارجق. 

وجوابه: أنَّ الذهن لولم يكن يملك معارف مضمونة الضحة بضوزة.ضرؤرية» 
لكان هذا الشك لازماً» ولما أمكن العلم بأيّة حقيقة.ما دام هذا العلم لا.يشتند الى 
ضَنمان ضرزؤرى »؛ ولكننا اثبتنا ونجود' معارف ضرورية. مضمونة الصخة ؛ لا يقع .فيها 
الخطاً مظلتا .فقن قسمنا المعارف الى: مغارف ض وزية تشكل.القاعدة الاساسية 
للتفكير» ومعارف ثانوية تستنتج من تلك القاعدة ؛ وهي التي قد يتبع فيها الخطأ. 

ويلاحظ: أن وجود معارف ضرورية مضمونة الصدق. لا يمكن حتئ 
للفيلسوف المثالي أن ينكره؛ فباركلي مثلاً مضطر الى الاقرار بوجود مثل هذه 
المعارف » ما دام قد حاول الاستد لال على مثاليته بالأدلة المتقدمة» إذ أنها مستندة 
الى أصول وقواعد مضموئة الصدق عنده» وهي: 

١-مبدأ‏ عدم التناقض .» الذي ارتكز عليه الدليل الأول ؛ فان التناقض اذاكان 
ممكناً» فلا يصح أن يستنتج من تناقض الاحساسات عدم موضوعيتها. 

ميد العليّة والضرورة ؛ لأن الانسان إِنّما يقيم دليلاً على رأيه لاعتقاده بأن 
لدليل علة ضرورية للعلم بصحة ذلك الرأي» إذ لو لم يكن يعتقد بمبداً العلية 
والضرورة » جاز أن يكون دليله صحيحاً ؛ ومع ذلك لا يثبت به الرأي المطلوب.' 

واذا ثبت وجود معارف مضمونة الصدق فى ذهن الانسان» فلا شك أن من 
تلك المعارف معرفتنا بزجكوة لقانم التوسريس المسط ل لان ال ا 
مضطراً الى التصديق بوجود عالم خارجي على سبيل الاجمال » ورفض كل شك في 


ذلك » مهما وقع.من.مفارقات بين حسّه والواقع » وبين فكره والحقيقة... 
٠‏ : وتَخْلٌَن من مناقشتنا للمثالية الفلسفية الى أنَّ الفلسفة الؤاقعية ترتكز فى 
إثباتها للواقخاالموضوغي المستقل.عن الادراك على اساسين: ْ 
أؤلهما -الإيمان بوجوذ كشف ذاتئ للمعارف التصصديقية. 
: وقاتيهنما 2 الاعتقاه يقاعذة انناشية"المغر فة البشرية مضمونة الصدق » تعمثل 
.في القضايا الضرورية الأولية. 
فاذا.ثبتت قيْمَة المعرفة وقدرتها على اثبات الوجود الخارجى » أمكننا أن 
الستعيق بِقَوّة العقلْ على دراسة هذا الوجودء لمعرفة حقيقته وأنواعه والقوانين التى 
-تحكمه والعلاقات العامة القائمة بين أنو اع الموجودات. ْ 


1 المثالية الفيزيائية. 


نتناؤل بالبتحث الآن الانجاه الثاني للخثالية. وهو: المقالية الفيزياقية التي : تاحل 
اندها وود العا الجر امت الما ل ل 
الفيزياء. 

ولابذ من الاشارة الى أ افيزياء فيل قرف رتفت الاق كانت عفر 
اليا اضيا ران بادا ايدكت ارادر ن الميكانيك العامة » فالطبيعة واقعية عند 
الفيزيائيين بمعنئ أنها موجودة بصورة مستقلة عن الذهن والشعور» زهي ماذية أل 
مرة الطببعة في ميلم الملمي الى يعات ليميألا دقيل القيرويا 
الانقسام. وهي (الجواهر المفردة) التي قال بها دنمقريطس في الفلسفة اليونانية, 
وهذه الجزيئات في حركة مستمرة, والظوآضر الطبيعية ناتجة عن شنركة دلك 
الجزيتات » ولمًا كانت هذه الحركة بحاجة الى تفسير علمي» فقد فسرتها الفيزياء 
تفسيراً آليأكما تفسّر الحركة في رقاص الساعة ؛ وافترض وجود قرئ في الجزيئات ؛ 
تكميلاً للتفسير الآلي لظواهر الطبيعة » ولمّاكانت هذه القوئ خاضعة للتفسير الآلي 
أيضاً فقد نشأ من ذلك في الفيزياء المفهوم الفرضي ل(الأثير)؛ وأستدت اليه عدة 


مهام . كانتشار الضوء الذى افترض الأثير حاملاً له عند انتقاله من بعض الاجسام الى 
بعض. 

والخلاصة: إِنَّ الطبيعة ‏ في المفهوم الفيزيائي القديم ‏ واقمٌ موضوعي 
ماديٌ» يحكمه نظام آلى. 

كه المديرء للخم الكتترف العد عور انث أذ الندنه كيين 
كهارب»ء وأنهايمكن أن تنحلٌ انحلالاً إشعاعياً. وبينما كان الاعتقاد السائد يزعم أنَّ 
كتلة المادة دائمة وغيز قابلة للتغير تبيّن علمياً انها ليست ثابتة » بل هى نسبيّة , ولا 
تعبّر في مفهومها الواقعي الا عن طاقة مكتنزة. ولذا تختلف كتلة الجسم باختالاف 
حركته» وبدا واضحاً للفيزيائيين أنَّ المفهوم المادي للعالم 0 
والبراهين التجريبيّة ؛ وظهر الاتجاه المثالي فبي الفيزياء. واستهوئ كثيراً من 
ايوبا ني تقال اف قينا داعت 1ل مراس يك السلا نالجا ييا ايد الموضرعة 
للمعرقة , وضدٌ الصفة المادية للماله لليف الذن ارق بعد أن تبخّرت في ضوء 
العلم الا تعبيرات مناسبة عن الفكر. ولا تتضمن من الحقيقة الواقعية شيئاً. 

والواقع أن هذا الاتجاء المثاليٍ ناتج عن خطأ في التفكير الفلسفي »لاعن 
برهان علمي فيزيائي ؛ لأن المسألة التي انقسم الفلاسفة في الجواب عنها الى مثاليين 
وواقعيين هي: ما إذا كان للعاليم واقع موضو ضوعي مستقل عن الذهن والإدراك» وقد 
فهم أولئك الفيزيائيون أنها لا تقبل سوئ إجابتين: 

أولاهما: إن مردٌ العالم الى الذهن والشعورء فلا وجود له بصورة موضوعية. 

والثانية: إن 0 0 ماديّ موجود 0 0 والشعون ‏ 
الأول والاعتقاذ 5 المثالي ء عن نالعال 

ولكنٌ هذا الفهم ليس صحيحاً ؛ لأنَّ الواقعية التي تقابل المثالية لا تعني اكثر 


المثالية الفيزيائية أ ناا كانت سرس ف اكه اس ام او 1187 


من الإعتراف بوجود واقع. موضوعي مستقل عن الذهن والإدراك » وأما انَّ هذا 
الواقع الموضوعي هو المادة؛ او القوة؛ أو الحركة» فذلك'سؤال آخرء يجب غلى 
الواقعية أن تجيب عنه في ضوء العلم والاكتشافات التجريبيّة. 

فالاجابة عن السؤال الأول (هل للعالم واقع مستقل عن الذهن) هي للمثالية 
والؤاقعية » فالمثالية تجينب بالنفي'. والواقعية تجيب بالايجات» وأما الاجبابة عن 
السؤال الثاني (ما حقيقة ذلك الواق الموضوعي؟ وهل تلزمه خصائص المادة أو 
لا؟) فهى للفلسفة الواقعية » ولاكلمة فيها للمثالية. 

فاذا أبطل العلم المغهوم المادي للعالم » فهذا لا بعني أن العلم رفض الواقعية 
وصار مثالياً؛ لأنه لم يبرهن على عدم وجود الواقع الموضوعي المستقل» وانما 
برهن على عدم لزوم الصفة المادية له؛ فليكن مردٌ العالم الى القوّة أو الى الحركة » أو 
الى أيّ شيء آخعر غير المادة » فانَّ ذلك لا يضرٌ بالواقعية . ولا يبرهن على المثالية , ما 
دام لذلك الشيء واقع مرضوعي مستقل عن الادراك. 

وبهذا نغرف أنَّ كشوف العلم الحديث لا ترد على الواقغية» وائّما تردٌ على 
المادية التي تزعم أن الماديّة هي الزضف اللازم للواقع الموضوعي. 

وتجدر الاشارة الى عامل آخركان له أثركبير في زعزعة يقين العلماء بالواقع 
الموضوعى ء وهو: انهيار المسلّمات العلمية التى كانت تعتبر حقائق قاطعة لا تقبل. 
الشك » فقد ذابت ذرّات (جون دالتن) ؛ وتزعزع قانون عدم فناء المادة» فكان رد 
الفعل أن ثار الشك من جديد, فاذا كانت مسلّمات العلم بالأمس أخخطاء اليوم. 
فلماذا لا نرتاب فى كل حقيقة مهما بدت واضحة؟ 

ويهذا لبشه انود السدالية زاائل دري لبهي مهن العالن على باختنا 
وضوانها بل يعننية لسرم عد الخلاحاء بالستلمات التاظنة وا ولكي نهذ الحاقل زا 
يَعْدُو كوه أزمةٌ نفسيّة . تزول حين تدرس المسألة دراسة فلسفية, ذلك ان الاعتقاد 
بوجود واقع موضوعي ليس ناشئاً من براهين التجربة والعلم » بل هو اعتقاد فطري 
ضرورى في الطبيعة الانسانية » وهو اعتقاد عام يشترك فيه الجميع حتيا المثاليون 


المتمردون غليه بألسنتهم كما تدل عليه حياتهم العملية » وأمّا المسلّمات النى ظهر 
خطؤها فهي تدور حول:بنية العالم الموضوعي ء وتتحذيد حقيقته وعناضره 
الأساسية ؛ ومن الواضح أنَّ هذه المِسِلّمات إنما تثبت بالتجربة العلمية» فاتضاح 
خطئها بسبب نقصان التجارب التئ ارتكزت عليها وعندم دقتها؛ أو عدم:صحة 


(4؟) مذاهب الشنك 

© مذهب بيرون” 0 

بعد (بيروذ) اليونائي من المبشَرين الأسانيين بمذهلب الشلك؛ فقد زعم أن ْ 
الانسان غاجز عن اعطاء أ حكم على الاشياء؛ وقام بمحاولة للتوقيق بين أتجاة 
(السفسطة) الذي يجنح الى الانكار المطلق للواة قع المستقل عن الإدراك» دين أتيجأء” 
(الفلسفة) الذي يؤكدٌ الإثبات المطلق للواقع الموضوعي. ْ 

وتعرف عن بيرون نحججه العثذر على ضرورة ة الشك مطل وأكل ا 
تحتمل قولين ؛ ويمكن إباتها ونفيها بقؤة متعادلة. ْ ا 


00 3 2 

© الشك الحديث 

'نشأتا مدرسة الفلك الحدايت في وف ماني زوق الي سامت 
على نشوء الشك القديم » فإنّ الشكية الاغريقية جاءت بوصفها حلا وسطاً لصراع 
الذي قام بين السفسطة والفلسفة» فقد كانت السفسطة قد ولدثْ قبل الشكيّة 
بفزون » وتمردت علئ جميع التحقائق ؛ وأنكرث القغنايا العلمية والحسيّة كافة, قم 


الفلاسفة فى وجهها يظهزون تناقضاتها. فانهارت بين يدي النقد » وتضاءلت موجة 
الانكار» فانبئقت عند ذلك فكرة الشك؛ وأعلنت عن (لا أدرية) مطلقة » وحاؤلت 
تبرير ذلك باظهار تناقضات الحواس » وتضارب الافكار الذي يسلب عنها صفة 
الوثوق العلمى . وكذلك الأمر فى الشك الحديث ؛ فانّ أصخابه حاولوا تقديمه 
بوت جذ حافس القائع هي لمنالقة ارا نسة ع لكازة سنك للك عزوو الشرنة 
عن المثالية. 

ولم تكتف الشكيّة الحديثة باظهار تناقضات الاحساس والإدراك» بل 
اعتمدت على تحليل المعرفة الذى, يودي .الى الشك فى زعمهاء فقد كان (دافيد 
هيوم) الذي ل الع على أثر فلسفة (باركلي) يرئ أنَّ التأكدٌ من القيمة 
الموضوعية للمعرفة أمرٌّ غير ميسور؛ لأن أداة المعرفة هي الذهن» الذي لا يحضر 
فيه سوئ الإدراكات» ومن ن الممتنع أن نتصور شيئاً يختلف عن التبصورات 
الات بوليا السك نات باك لاق قائماً بالشعورء أو موجوداً 

رة مستقلةعنه. 0 ا 
:ريلاتحظ: :أن (خيو) لم يقب في شبكه عبد المادة الخأرجية؛ بل أطاح تين 
بالحقيقتين اللتين |حتفظ بهما (باركلي) في فلسفته. وهما: نفس والله » معذاً نفس 
أسلوت باركلي يني الامش ال ؛ فكما أن الجوهر المادي لم يكن في رأي باركلي الا 
مجموعة من الظواهر المركبة تركيباً صناعياً في الذهن . كذلك النفس ؛ ما هي الا 
جملة من الظواهر الباطنية » فلا يمكن اثبات النفس «الأنا) عن طريق الشعورء ذلك 
لذن (الأنا) ظاهرة جزكي ثية ..فلو ا تعينع : ؛ لم.يبق شِء تستظيع تنميته 
00 1 ا ا ا 
1 .دأما نكر لل) قهي تقوم على مبدااعلية, ذا لميدا لا بك كن التسليم 
بصجعه؛ لأنالاحتى لإيطلعنا على ضرورة به بين الظواهر والحوادث ‏ وانها ترجع فكرة 


العلية الى منجردعاذة.أ لون من ألوان تداعنئ المعاتي: 5 
إن حجج (هيؤم) :عي حجج باركلي نفستهاء: وقد تقدم الردّ 00 وبقي. .أت 
نتناول.نقطة وااحدذة فبي رأي هيوم وهنى (الغاذة) التي ازجع اليها مبدأ 
العلية » لنتساءل:مَا هى. العادة؟ فان كانت غبارة عن. صرورة قائمة بين فكزة العلة 
والتار لع كيد تعون الغز ص يبدا للطلية يواد كات قي اخ دول انيف ل 
العلية في كونها معدئ :غَيبياً لين لذينا إحساس أو انفعال يقابله » فكان. بنجب :عليه 
رفضه كما لت الحقائق ا اليها الحسش,. : 
.© الشك العلمي ب . 0-7 
ناك بعض: رن العلمية التى تؤدَّيٍ الى الشنك وانكاز قيمة المعرفة؛ وان 
لم يكن اصحابها:يقصدون الوضول الى هذه النتيجة » ومن أهم تلك النظريات:...: 
١ [‏ -السلوكية» الي تفسر علم النفسن على أسناس علم الفسايجة: 
+7 دمذهب التخليل:النفسي عند فرويد 
-المادية التاريخية ؛ التي تحدد:آراء المناركسية في 51 
:أما البلوكية فهي' تعبّر عن الاتجاه المادّي في علم النفس » وقد'اتخذات' من 
سلوك:الكائن الحي وحركاته الجسمية التنى يمكن إخضاعها للحئن والمجربة 
موضوعاً لعلم النفس ؛ ورفضت الاعتراف بما وراء ذلك من موضوعات غير تجريبية 
كالعقل والشعور» بل يجب لكي يكون البحث علمياً ان تفسركل الظواهر النفسَية 
ضمن النظاق المحسوس ؛ وذلك بالنظر الئ الانسان بؤْصفه:آلة يمكن :تفشير كل 
يا وحركاتها بطريقة ميكانيكية » وفي ضوء مبدأ العلية ؛ بالمنيقات الجارجية 
التي تَرِدٌ على الآلة فتؤثر فيها. 5 
وقذ وجذت السلوكية في المنبهات.الشرظية القائمة 50 'تجارب يافلوف 


ولع - 
0 


1 ل ع مط شه ماو ا 1 ...... الخلاضضةالفلسفية 


.سنداً أكدت بهكثرة المنبهات التى يتلقاها.الانسان » وان بالامكان القول: إن مجموع 
المنبهات .(الطبيعيّة والشرطية) يتكافاً مع ملجموع أفكار الانسان. 

.وواض ضح: أن التلوكية تؤدّي حتماً الى موقف:سلبي من.قيمة المتغرفة» ومن ثمّ 
يصبح كل بحث عن صنيحة ة هذه الفكرة العلمية أو الفلسنفية عبئاً لا مبررله. وذلك: 

... أولا : لأشّكل فكرة ‏ مهماكان مجالها العلني أو الفلسفي لا تعبّر غن. شيء 

سوئ .حالات:.خاصة تحدث.فى أجسام اصحاب الفكرة انفسهم . فلا نستطيع 
التساؤل أيّ الفلسفتين على صواب: ماديّة.أبيقور أو إلهية أرسطو؟ ولا أيهما على 
صواب: نيوتن فى تفسيره للكون علئ أسّاس:الجاذبية » أو اينشتاين فى نسبيته 
العامة؟ ذلك أنَّ أفكار هؤلاء كعمليات الهضم المنختلفة فى أمعائهم : ليست سوئ 
وظائف جسمية ؤنشاطات عضوية» فكما لا يمكن لنشاط الأمعاء فئ عملية الهضم 
أن 0 الغذاء ويصف طبيعته؛ انيس فى 
الفمة 7 معرفة ؛ دمن الجاوأة ميل 0 منائفضة» اذا اختلفت 
ل ل 00 
+السلوكية فيما يفصل بنظرية المغرفة 0 وان كان يعترف بالعقل ا م 
فكتين: 120 ! 

.. إحداهما - الغناصر الشعورية » وهئ: لكاو يوطني والرغيات التي نحن 
نها في نفوسنا..: ْ 

والأخرى لتعامينن اللاشهور و معت نيوان انرا ئزالمكتزنة وراء 
الشعورء ؤهئ قوىٌ لا يفكن السيظرة على نشاطهاء أو التحكم فى تكوينها وتطورها. 


٠ 0000 1 ٠ 
مذاهب الشك : ال ا‎ 


.وهؤ يرئ: أنَّ اللاشعوز"ه الذي يخدد مختويات الشعور؛ ويتحكم. في كل 
أفكار الانسان وسلوكه . وعليه تصبح الشهوات الغريزية هي الاساس الحقيقي لما 
نغتقد بصحته» وليست عملياث.الاشتدلال التي تهداينا ال النتائ نج المْفْرُوْضة علينا 
سلفاً من قبل شهؤاتناً وغرائزنا ال إعَلاء لتك الغزائز وتسامياً بها الى منطقة الشغور. 

وعليه: فان الفكر ليس أداة لتصويز الواقع والحدس. بالحقيقة ‏ واننا وَظيفتة 
التعبير عن متطلبات اللاشنعور» والانتهاء الى النعات بج العي' تفرضها النهواث والغرائز 
المختزنة في أعماقناء وماادام العقل آلة لتخذمة الغرائز والتغبيز عنهاء : لاعن الحقييقة 
والواقغ » » فليس هناك ما يدعو الى . الاعتقاد بأنه يعكس الحقيقة : ؛إذ من اسمن أن 
تكون الحقيقة مخالقة لرغباتنا اللاشعورية الغي تتحكم في عقلتاء ومن المستخيل أن 
نفكر في .تقديم أ ضمان للتوافق بين قوانا العقلية اللاشعورية. .وبين 'الحقيقة ؛ لأنَّ 
هذا التفكير ذاته ينبئق أبضاً عن رغباتنا اللاثعورية, ويعبّر عنها لاعن الواقع 
والحقيقة. 

00 وأمًا المادية تريح لان الفكرة الاساسية فيها هي: أن و الاقتصادي 
الذي تخدّده وسائل الانتاج هو الاساس الؤاقغي للمجتنع بكل نواحيه» وان مع 
الفلوائئر الاتحماظية تنشأ عن الوضع الاقتصادئ وتتطور تبعاً لتطوره؛ وكان منن 
الطبيعي.ان تربط: المعرفة الانسانية بالوضع الاقتصادي بوصفها جنزءاً. من: الكيان 
الاجتماعي ؛ فتؤكد أنَّ .فكر الانسان انعكاس: عقلى 0 الاقتصادية » وهو ينمو 

يتطور طبقاً لتطور تلك الأوضاع. ا 
ومن الواضح أذ لقو الانظازة تلت هنأ موضم المناصر لهؤي 
الغرائز والشهوات في نظرية فرزويد ؛ والنتيجة. واحدة في الجالين .. ؤهي: انعدام الثقة 

بالمغرفة وفقدانها لقيمتها ؛ لأنها.أداة لتحقيق متطلبات:قوة مسيطزة على التفكير هي: 
قوة اللاشعور أو ثوة الوضع الاقتضادىء .ولا يلمكن أن تغرف ما إذاكان الزضم 
الاقتصادي يُملي في عقولنا الحقيقة أو ضدّها: وحتئ لووجدت هذه المعرفة ».انها 


أيضباً تعبيز جديد عن. متطلبات.الوضع. الاقتصادي التي لم نعرف مه عق 
بتطابهيا فم الاقم 1 1 ْ 

نط اريت بع ل المازيع بوكر روا لفاك رما 
يتناقض مع موقفها على الصعيد الفلسفي ؛ إذ أنها: رفضت هناك كل ألوان الشك» 
وآمنت يقيمة المغرفة.» وقدرتها على كشف الحقيقة. 

ويلاحظ على كِلّ تلك النظريات الثلاث: للق مه الشيرفة العرية 
وقيمتها الموضوعية بنظرية علمية تنطوي على تناقض» ومن ثم على استحالة 
فاضحة ؛ لأ النظرية العلمية التي تقدم لإزالة الّة بالمعرفة » سوفٍ تحكم على ذاتها 
أيضاً وتنسف أساسها. ٠»‏ فتسققط عن الاعتبار؛ لأنها ليست الا إحبدى تلك المعارف 
تي تحاريهً ونشك في قبنتهاء ولذلك كان من الممستحيل أن تعخذ النظرية العلمية 
دليلاً على الشك الفلسفي . وتجريد المعرفة من قيمتها. ْ 
فالنظرية السلوكية تصور الفكر بأنه حالة ماديّة د ف امل 
بأسباب مادية كما تحدث حالة ضغط الدم فيه؛ وهي تجرده بذلك مسن قيمته 
الموضوعية »غير أن هذه النظرية ليست من وجهة نظز السلوكية نفسها الا حالة 
لاحك امد الواوظا لحي سر ودر عوسي رن 
ذللنه 1م 1 
كما أَنَّظرية'فرويد:جَرْء مو حياته العقلية الشعو ا ا 
تعبير مخرّف عن القوئ اللاشعورية» فسوف تفقد نظزية فرويد قنيمتها؛ لأنها لن 
تكون أداةٌ للتعبير عن الحقيقة » وانما هي تعبير عن ن شهواته 'ؤغرائزه الكامنة في 
اللو" 

'وتنفس:الشنيء يقال :+ عن المناديةالماريخية: ال تيزبط الفكدر بالوضع 
الاقتصادى . ومن" ثم تجعل نفسها نتيجة. لوؤضع اقتصادي.معيّن عاشة (ماركسن) 
وانفكس في'ذهنه معبراً عن متطلباته'فئ مفاهيم المادية التازيخية» ويضبخ من 
'الحتم عبلئ الماذية أن.تتغير.ؤفقاً لتغيّر الواضع الاقتضادي. .. 


)١6(‏ اتجاقات النسبيّة 
السنبيّة من المذاهب الفلسفية القائلة بوجود الحقيقة وامكان معرفتهاء ولكن 
هذه المعرفة أو الحقيقة التتي يمكن للفكر الإنساني أن بظفر بها هي معرفة أو حقيقة 
دك العو أنها ليست حقيقة نخالصة من الشوائب الذأتية ومطلفة» »بل هي ميج 
من الناحية الموضوعية للشيء» والناحية الذاتية للفكر المّذرك » فلا يمكن أن تفضصل 
ديعاي لكر لوعي ار وار نكن كل كان 
أجنبية. 

5 وفي الشسبية اتجاهان رئيسيان يختلفان في معنن التسبية وحندودهاء 
أحدهما: الاتجاه النسبي في فلسفة (عمانوثيل كانت)» والآخمر: الاتتجاء ابي 
الذاتي ؛ لعدة من الفلاسقة الماديين المحدثين: الذي مهد اللحية التطورية لعي 
نادت بها المادية الديالكتيكيّة: 


© تسيئة كانت 


إنَّ الحكم العقلى عند (كانت) على قسمين: 


احدهما: الحكم التحليلى » وهو الحكم الذي يستعمله العقل لأجل التوضيح 
فحسب .كما فئ قولنا: الجسم ممتد » والمثلث ذو أضلاع ثلاثة » فان مردٌ الحكم هنا 
الى تحليل مفهوم الموضوع (الجسم أو المثلث) واستخراج العناصر المتضمنة 
فيه : كالامتداد المتضمن فى مفهوم الجسم ء والاضلاع الثلاثة المتضمنة في :مفهوم 
المثلث » وردّها الى الموضوعء» والاحكام التحليلية لا تزودنا بمعرفة جديدة 
للموضوع » وانما تقوم بتفسير الموضوع وتوضيحه. 

والآخر: الحكم التركيبي » وهو الذي يزيد محموله علماً جديدا على 
الموضوع . كما فى قولنا: الجسم ثقيل ؛ والحرارة. تمددٌ الفلزات » فان الصفة الى 
اسبغناها على الموضوع فى هاتين القضيتين ) » ليست مستتخرجة منه بالتحليل » وائمأ 
تضاف اليه . ؛ فتنشأ بسبب ذلك معرفة جديد: والاسدام التركيبية نوعان. 

أولهنما الأحكام. الأولية, وهي الاحكام الشابتة لد العقل ل 
العجربة » كالأحكام. الرياضية , نحو: الخط المستقيم أقصر مسافة بين لقطتين؛ 
والسببٍ ف في تقدمها على التجربة كونها تعالج موضرعات فطرية في النفس البشرية. 

. النساني الأحكام الثانوية» وهى الاحكام التي ' تثبت في العقل بعد 
اعرد ل يك ل لفت سد ترا كل م ليود 
وتتلخص نظرية (كانت) عن المعرفة » في تقسيم المعارف أو الاحكام العقلية 
الى ثلاث 00 
5 ثفة. الأولى: الرياضيات » بالنيكم العقلية فيها كلها أحكام تركيبية أولية 
ا 0 لأنها تعالج مو فاك ريه في النفس البشرية» .فالهندسة 
تختص بالمكان؛ والحساب موضوعُةٌ العدد» والعدد هو تكرار الوحدة» والتكرار 
معناه: التعاقب والتتابع » وهذا هو الزمن في مفهومه الفلسفي عند (كانت)» واذن 
فالفظبان اللذان تدورحولهما مبادئ الرياضيات هما: المكان والزمان » وهما في رأي 


(كانت) صورتان فطريتان موجودتان ذ في الحس"الصوري بنحر 0 عنْ التجربة ‏ 
وعلى ذلك فكلة القضايا؛الريافنية نشتغة.من :طبائع أغقولنا تمعن أنناخلقناها 
بأنفسنا ول نستوردها من الخارج ؛ إذ هي تدان حزل: الزمبان زالمكات النطزبيل 
وبهذا. تضبح الحقائق الرياضية يقينية.مطلقة. وَلِيْستِ عرضة للخطأ أو.التناقض) 
ا ا 0 


في مدئى إمكان معرفتهة. معد اممو لكا وي 
والطائفة الثانية: الطبيعيّات » أى المعارف المتعلقة بالعالم الوه ضوعي الذي 
يدخل فئ. .نطاق التجربة: 


ويبدأ (كانت).فيستبعد المادة عن.نطاق التجربة ؛ لأنَّ الذهن:لا يندرك من 
الطبيعة الا ظواهرهاء فهو يتفق مع:(باركلني) علئ أنَّ المادة ليست موضوعاً للإدراك 
والتجربة. ولكئة يخالفه فى أنه لا يعتبر ذلك دليلاٌ على عدم وجود -المادة: 

واذا اسقطت المادة من الحساب» لم يبقّ:من: موضوع للعلوم الطبيعية الا 
الظواهر» ولهذاكانتالاخكام فئ هذه العلؤم تركينية ثانوية ؛ لأنها ترتكز علن إدراك 
الظواهر الموضوعية للطبيعة*'و 1 إنما تدرك بالتجرية. ٍ 

واذا حلّلئا هذه الأحكام التزكييئة: الشانوية » وجدناها مسركبة من عنضرين: 
أحدهما تجريبى » والآخر عتلى ..فشحن: نعرقة -مثلاً ‏ أن الفلزات تتمدّد بالحرارة: 
فاذا حللنا هذه المعزقق تبيّن أنامراذهنا الخام .وهئ::ظاهزة التمدد وظاهرة 
الحرارة » جاءت عن طَريْق التجربة » وأمًا الناحية الضورية في المعرفة» أنئى سُببية 
إحدى الظاهرتين ن للأخخرئ » فليست تجرببية » بل:مردّها الى مقولة العليّة التي هي من 
مقولات العقل الفطرية» فلولم نكن نملك'هذه الضّوزة القبلية» لما تكوّنت معرفة. 

فالمغرفة تود بتكييف إلعفل للموضوعات التجريبيّة بإطاراته وقوالية 
الخاصة » أي مقولاته الفطرية: 


15 00000 ........... . الخلاصةالفلسفية: 


- وبهذا وضع (كانت),حدّاً فاصلاً بين (الشيء.في.ذاته) و(الشيء لذاتنا)؛ 
فالشيء فئ ذاته هو الؤاقع الخارجي » وهذا الواقع.المجرد .عن الاضافة الذاتية لا 
يقبل المعرفة ؛ لأنَ المغزفة ذانية وعقلية في ضورتها » والشيء لذاتنا هؤ المزيج 
0 من النؤضوع التجريبي والصورة الفطرنة القبلية التي تنحد معه في الذهن.. 

: ونتيجة 'ذلك أن تكون النسبيّة مفروضة على كل 'حقيقة, تتمثل: فني إدراكاتنا 
للأشياء الخارجيّة , تححتن أن إذراكنا يدلنا على حقيقة الشىء لذاتنا و 
الشيء في ذاته.» . - 21 .2 ا 

وبذلك تختلف العلوم الطبيعية عن الرياضيّة ؛ فان العلوم الرياضية لمّاكان 
موضوعها مؤاجوداً فق النفس بصورة فطزية, لم نقم ح فيه الننية بين الشيء في ذاته 
والشيء لذاتناء. بخلاف العلوم الطبيعية ؛ فانها تتناول الظواهر.الخارجية التي.تقع 
عليها التجربة ؛.وهى ظواهر موجؤدة.بصورة مستقلة عنّاء ونتخن نعلمها في ,قوالبها 
الفطرية .فلا غرؤ.أن يفصل بين الشيء في ذاته والشيء لذاتنا. ا 

٠‏ والطائفة الثالثة: الميتافيزيقاء ويرئ.(كانت) استحالة التؤصل فيها الى معرفة 
عن طريق العقل النظري ؛ ذلك أنه لا.سِيصِمٌ فى القضايا الميتافيزيقية شىء منن 
الأبحكام التركيبية, الأولية , ولا الاجكام التركيبية الثانوية. . 

أما الأحكام التركيبيّة الأولية ؛ فلأنها أحكام.مستقلة عن التجربة» فلا تصحٌ الا 
على.موضوعات مبخلوقة للنفس. بضورة فطرية » كموضوعي: العلوم الرياضية من 
الزمان والمكان » وليست موضوعات الميّتافيزيقا (الله والنفس والعالم) كذلك؛.فان 
الميتافيزيقا لا تعالج أتوراً ذهنية ؛ وانما تبث عن.أشبياء موضوعية قائمة بذاتها. 

. واما الأحكام التركيبية الثانوية ؟ فلأنها احكام تتعالج موضؤعات تجريبيّة: 
كمنوضوعات العلوم.الطبيعية:» وواضح: :أن مواضيع الميتافيزيقا ليست تجريبية » فلا 
يمكن أن يتكوّن فيها حكم تركيبي ثانوي. ولا يبقئ للميتافيديقا بعد ذلك متّسع الا 


للأحكام التحليلية :أي:.الشروح والتفاسير للمفاهيم_الميتافيزيقية » وهذهٍ الأحكام 
ليست من المعرفة الحقيقية بشيء »كما تقدم. 

والنتائج التي يتخلص اليها (كانت) من ذلك هي::. 
...... أولا- أن.أحكام العلوم الرياضية تركيبية أؤليّة. وهئ ذات:قيمة. مطلقة. 

.. ثانياً أن أحكام.العلوم الطبيعية التي .تقوم بعلى أساس,التجرية .+ م 

تركية ة ثانؤية . والحقيقة فيها لا تكون اكثر من يحقيقة نسبية. . ا 

ثالثاً. -إن. موضوعات الميتافيزيقا لا يمكن أن تواجل فنيها:معرفة. ع 
ضحيحة » لاعلنى أساس الاحكام التركيبية الأولية .“ولا.على أساسن الابجكام التركيبية 
الثانزية. ‏ - 0 : ا 
والنقطة الرئيسة في نظرية (كانت) هى: أن الإدراكات العقيلية ية الأولية ل لجنيث 
علوماً قائمة: بنفسها وذات وجود. مستقلٍ عن التجربة ) :بل هي تمل على وصل 
الأشياء ببعضهاء وتجعلنا ندرك الأشنياء التجريبيّة في إطاراتها الخاصة: ْ 

ويترتب علنى .ذلك أمزات: . 0 0 

أولهما ‏ إلغاء الميتافيزيةا ؛ لأنَّ الإدراكات الأولية 06 0 ل شي 
روابط . ولكي تكون علماً تطاج الى موضوع ينشؤه العقل أو يدركه بالتجربة» 
والموضؤعات الميتافيزيقية ليست من منشآت الذهن ولا من مدركات التجربة؟ . 

. وثاتيهما د أن الحفيقة فى العلوم الطبنيعية. ستكون نسببية دائماً؛ لم بلك 
الروابط داخلة في صميم 0 :عبن :الظواهر ابخارجبية» وهي روابظ ذاقية؛ 
فيختلف الشئء في ذاته عن الشيء لذاتنا. . 

٠‏ وتطري ظرية (كانت) هذ على طن أساسيين 1 ا 

.. الخطأ الأول أنها .تعتبر العلوم الرياضية منشكة لبحقائق ا خا 
وبهذا الاعتبار ترتفع مبادئ الرياضة وحقائقها عن امكان الخطأ والتناقض ؛ ما.دامت 


متفلوقة للنفس ومسسنتنبطة مثهاء وليست.مستوردة من اللخازج ليحتمل: خحطَؤْنا أو 
ولكن الحقيقة: أن العلم ليس 'خلاقاً ومنشئاً: وإنما هو كاشف عمًا هو خارج 
عن حدوده الذهنية الخاصّة » ولولا هذا الكشف الذاتى » لما أمكن الردٌ علئ المفهوم 
المثالي “مطلقاً : فالعلم في طبيعته كالمرآة؛ فكما أن المرآة تدلل على وجود واقع 
للصورة المنعكشة فيها خارج حدودهاء كذلك العلم ‏ يكشف عن حقيقة مستقلة 
ولأجله كان +م؟ حأ نشواء أدرك هذه الحقيقة انسان أم لاء ومعنئ ذلك: ان الحقائق 
ألزياغنية لها واقعٌ موضوعي -كالقوانين الطبيعية ثمااً - وليست العلوم الرياضية إلا 
انعكاننات لتلك الحقائق في الذهن» نعم » لماكانت انعكاسات المبادئ والحقائق 
الزياضية فى الذهن قطرية وفرووية كانت ستهرثة الفيية يسور ذائلة : والكفاين: 
الرياضية ممكنة المعرفة لالأننا ننخلقها ل 0 

والخطأ الثاني ف (كانث).يعتبر الفواننين المتأصلة فى العقل » قوانين 
للفكر؛ وليست انعكاساتٍ علمية للقوانين الموضوعية التئ تنحكم في العالم » بل 
هي مجزد روابط موجودة فق العقل بالفطرة . بنظم بها إدزاكاته الحشنيّة ‏ وهذا الخطأ 
هؤ الذي نتج عنه القول بنشبية الحقائق المدرّكة عن عالم الطبيعة , والقول بتعذّر 
دراستة الميتافيزيقا دراسة عقلية ؛ لعدم إمكان اقامتها على اساس تلك الادراكات 
العقلية الفطزية ؛ لأنها مجرد روابط ينظم بها العقل إدراكاته الحسيّة ؛ وليست لدينا 
ادراكاتٌ فيما يخصٌ موضوعات الميتافيزيقا لتنظّم بتلك الروابط. 

ويلاحظ: أن نظرية (كانت) هذه تؤدّي الى المثالية حماً ؛ لأنَّ ظريق إثبات 
الواقع المؤضوعي للاحساس هو مبدأ العلية» الذي بحكم بأن كل انفعال حي 
منيثق عنن نبب أذّى الى إثارته » فاذا رجعت العلية في مفهوم (كانت) الى رابطة بين 
الظزاهز المحسوشةء فائها ستكون عاجزة عن القيام بأي وظيفة اكثر من الربط بين 


الاحساشات. 

وعلئ هذاء فلابد ‏ لإثبات الواقع الخارجي - من الاعتراف بِأنَّ الادراكات 
الفطريّة فى العقل عبارة عن انعكاسات علمية لقوانين مموضوعية مستقلة ؛ وهذا 
سوف يؤْدَي الى: ّْ 

أولاً ‏ زوال نسبية (كانت) ؛ لأ كل معرفة في العلوم الطلبيعية » وان كانت 
بحاجة الى إدراك فطريّ يقوم على أساسه الاستنتاج العلمي من التجرية, إلا أن هذا 
الادراك الفطري ليس ذاتياً خالصاً » بل هو انعكاس فطري لقانون موضوعى مستقل 
عن حدود الشعور والادراك. . .. ْ 

ثانياً أن مدل التقل مور ةعلوم لمرو ابس ونين ويفا 
موضوعية » يجعل بالإمكان بناءٌ قضايا الميتافيزيقا على أساس فلسبفي » بدراستها 
في ضوء تلك العلوم الضرورية ؛ لأنها لسث مجرد روابط لتنظيم الفكر والادراك »بل 
هي مغارف أولية بامكانها أن تنتج للفكر علوماً جديدة.. 


7 0 5 الذاتية والتطوزية " 


ا النمنبية الذاتية ' 

تؤكد النسبيةٌ الذاتية على الطاب النسبي في جسنيع الحقائق وتعلل ذلك 
بالأثر الذي بتركه عقل كل فزد فى أكتسابه لتلك الحقائق , فديستٌ الحقيقة الا الأمر 
الذي تقتضيه ظروف الادراك وشرائطه ولماكانت هذه الظروف والشرائط ممختلفة 
تبعاً لاختلاف الأفراد والحالات » كانت الحقيقة فى كل مجال حقيقة بالنسنبة لذلك 
المجال الخاض » وليست الحقيقة هي مطابقة الفكرة للواقع . لتكون مطلقة بالنسبة 
الى, جنميع الأحوال والاشخاص. 

وتستند. هذه النسبية الى نتائج الفيزيولوجيا القائلة: إِنَّ الاحساس لا يعداو أن 
كو ا وان الذي يحدد كيفيته ونوعيته ليس هو الشيء الخارجي » بل طبيعة 
الجهاز العصبي » فالاحساس مجرد رمز وليسس صورة ؛ ذلك أذ عسوو رتظلننها 
بعض الشبه بالشيء الذي تمثّله. وأما الزمز فلا:يلزم أن يكون له أي شبه بالشيء 
الذي يغنيه. 

والواقع أنَّ السبب الأصيل لظهور النسبيّة الذاتية هو التفسير الماديٌّ للادراك, 


النسينة اللاسة والتطو ري ا و 161 


واعتباره نتيجةٌ عمليّة' ماديّة, يتفاعل فيها الجهاز الخصبئ المبدرك منع الشبيء 
الموضوعى ء كالهضم الذي تحققه عملية تفاع خاض بين الجهاز الهاضم والمراد 
الغذائية » فكماأن الغذاء لا يهضم إلا بإجراء عدَّةٍ تصرفاث وتظويرات :عليه , كذلك 
اللي ء الذي ندركهء لا يتاخ لنا إدراكه الا بالتضرف فيه والتفاعل مه .+ 

وسوف يأتي الحديث,عن التبفشير الماديّ' للادراك الذي ارتكزت عليه 
النسبية الذاتية 5 ونشير هنا الى نقطتئ:انختلافي بين النسبية الذاتية» ونسبية 
ركانت) ؛ وهما: ا 

الأولئ ‏ أنَّ النسبية. الذاتية تخضع جميع الحقائق للطابع النسبي-الذاتي من 
دون استثناء.؛ خلافاً ل (كانت) ؛ إِذْ كان يعتبر المُغارف الرياضية حقائقٌ مطلقة» فإن 
(7+9-]) حقيقة مطلقة لا تقبل'الشك في رأي (كانت)ء وأمًا ص رأف السسييين 
الذاتيين ؛ فهى حقيقة نسنية ؛ بمعنئ أنها الشئء الذي تقتضيه طبيعة إدراكنا وجهازنا 
الخامن كيه ٠‏ 

والشانية ‏ أن الحقيقة.النسبية:فئ رأ النسبيين الذاتيين تختلف .لدى 
الأفراد» ولي من الضروري .أن يشبترك ل عون معو فاه 
نسبيّة ؛ لأنَّ لكل فرد نشاطاً خخاصاً فلا يُمكن الحكم بأن ما.يدركه فزذ هو نفس ما 
ندركه الفرد الآخر..مادام من الممكن: اختلافهما فى وسائل الادراك ».وأمًا (كانت) 
فالقوالب الصورية.عنده قوالب فطرية تشتزك 0 تكون 
الحقائق النسنبية مشتركة , ا 


000 


وهي النسبية التي طرحها المناديّون الديالكتيكيّون (الماركسيّون) 5 
حاولوا إبعاد فلسفتهم عن الشك والمفيطة فرفضوا المثالية 'والنسنبية الذانية ؛ وكان 


9 قد لتفنيد المثالية. والحركة لرفض الدسبية الذاتية. 
#التجرية والمثالية 
ذهب القائلون بالمادية.الديالكتيكية الى أن :مسألة معزفة .ما إذا كان بإمكان 
الفكر أن ينتهي الى :نحقيقة موضوعية لبسنت بمسألة نظرية». بل إنها مسألة 
عملية ؛؟ ذلك أنه ينبغي للانسان. أن يقي الدليل فني مجال الممارسة والتخربة على 
حقيقة فكره. 
.وايلاحظ: أنَّ هذا مُظهر من مظاهر الخلط ؛ بين الفلسفة والغلوم؛ ومحاولة 
دراسة القضايا الفلسفية بالأساليب.الغلمية ؛ فإن المستألة التى اختلف فيها المثاليون 
والواقعيون» ليست من المسائل التئ يرجع فيها الى. ال أنها: تتعلق بؤجود 
واقع موضؤعن للحسٌ التجريبي » فالمثالي يزعم أنَّ الأثنياء لا تونجد الا ذ في الحس 
والادراكات التجريبية» والواقعي يعتقد بوجود واقع خارجي ل للحس 
والتخجربة , ومادامت هذه المسألة تضع الحْسّ والتجربة موضع الاختبار فلا يمكن 
أن يبرهن على موضوعية التجربة والحس. 0 والح نفسهما ؛ لأنه دور» بل 
يجب أن دالوا ياك ا ٍ 
:اواذًا درمثنا الحسالة فلسنياً .:وتعدنا أن الاحتاين المجريين لون :من الوان 
التمتورغ:وقد علمنا اف سما للمثالية ‏ أن الاحساسات كاك ملجد 
تصورات .ء فانها لا يمكن أن تبرهن على الواقع الموضؤعئ: ؤتبطل المفهوم المثالي. 
فيجب الانطلاق من المذهب العقلي لإثبات الواقع الموضوعي للحسش 
والتجربة » فنؤمن بوجود ا ا ضرورية فبي العقل » نثبت 'بوساصطتها 
موضوعية الأحاشيس: والتجاربة!:. 
. ولتأخل :مثالاًمبد أ العلنة: الذي هو من. تلك المبادئ الشرورية فلن يحكم 


النسبيّة الذاتية والتطورية . ... . 0 00 


بأن لكل حادثة سيباً خبارجاً عنهاء وبوشاطته ثُثبت جرد واقع.موضوعىٌ 
للإحساسات والمشاعر؛ لأنها ببخاجة الى سبب تنبثق غنه. وهذا السبب هو الواقع 
الموضنوعي.. 

.ولا 0 الماركسية أن تتخذ هذا 5 وذلك: 

:أولاً ‏ لأنها لا تؤمن بمباذئ ضرورية.عقلية» فليس: مبدأ العليّة فني رأيها الا 
مبدءاً تجريبياً. تستدل عليه بالتجزبة» فلا يصح أن يعتبر أساساً لصدق البجربة 
ومرضوعيتها. 

وثانياً .ان الدبالكتيك. يفسّر تطوزات المادة بالتناقضات المحتؤاة في 
داخلها؛ فليست النحواذث الطبيعية في تفسيره ببخاجة الى م خارض أرمل يد 
حاجة ايضاً الى افتراض وجود سبب نخارجي وواقع فوضوعي لكل ما يحصل في 
.أذهائنا من إدراكات » بل يمكن للمثالية أن تقول فى ظواهر الادراك والحسّ . ما قاله 
الديالكتيك عن الظنيعة مام وتزعم أن هذة الظواهر محكومة في -حدوثها ؤتعاقبها 
لقانون التناقض الذي يضع رصيد التغيز والتطور في المحتوئ الداخلي.. 

وبهذا يتضح: أنَّ الديالكتيك لا يحجبنا عن سبب خارج الطبيعة فنئيب ».بل 
يحجبنا أيضاً عن هذه الطبيعة بالذات» وعن كل شيءٍ خارج حدود الشعور 
والإذراك. , 

وفي ما يلى بغض.الأدلة:التى يحاولت بها الماركسية الديالكتيكية أثبات إلواقع 
الموضوعي » بنحو لا يتفق مع طبيعتها وطابعها الفلسني. 

الدليل الأول ما ذكره (روجيه غارودي)22 من أنَّ الخقائق العلمية القائلة 
بضرورة تقدم نشأة الماذة غيز العضوية علئ المادة العضوية» تعتبر دليلاً على وجود 
العالم الموضوعي ؛ لأ اللإفلفنه» ما دامت نتاجاً لمرحلة.متأخزة: من :مراجل 


0 ا ٠””ء‏ ويلاحظ: أن هذا كان اا 0 ا 


نمو المادة. فلا يمكن:أن تكؤن المادة مخلوقة للوغي.البشري الذي هو متأخر غن 
وجَخُوذ كائنات عضنوية. حيّة.ذات نخهاز عصبئ ممركن.' 1 ١‏ 

ويلاحظ: أنَّ غارودي قد افترض ها نوا أنَّ المثالية تسلّم بوجود.الميادة 
العضوية » فيب استدلاله على ذلك ولكن هذا الاتتزامن لا اتتزر لة؛ أن المادة 
بممختلف ألوانها ‏ من العضوية وَغَيرهًا .ليست في الففهوم المثالي الااصوراً ذهنية» 
نخلقها في ادراكاتنا 'وتصوراتناء وعليه. :فالاستدلال المذكور ينطوي.على بصضاورة 
وينطلق من نقطة لا تعترف بها المثالية. 

' الدليل الثاني - ما ذكره لينين27 من أنه ما دام علم التاريخ الطبيعت :قد أثبت 

وجود العالم قبل ظهور الشعزر والإدراك » فما على المثاليين إلا أن يخضعزا للحقائق 
العْلمية ويأخذوا بها... 1 

ويردّه: أن علم:التاريخ.الطبيعي ما هو الآ لؤن من ألوان الإدراك . والمثالية تنفئ 
الواقع: الموضوعي لكل إذْراك مهماكان لونه ؛ فلي العلم في مفهومها الا فكراً ذاتياً 
خالصاً. وأنّ الاخساسات التجريبية هى موضع النقاش الدائر حول منا اذا كانت 
تملك واقعاً ابرقرا ا لطبيعي الكلمة الفاصلة في 
المو وضوع؟. .. 3 

الدليل الثالث ما طرحه (بوليتزير) من أنه فنا يشك في.ان الخياة 
جل ل بجا عر رع لان ا ااي جاه بو روس ارزرف 
الاقتصادية , رغم أن هذه الأزمة تحدث ختمأه".. 
7 وايلاحظ: أن هذه الذليل لا يستئد الى حقائق علمية » وانما:يزتكز:علئ حقائق 
وجدانية ؛:فان كل واحد يشعر أنوجدانه أنه لا.يرغب في زقوع كثير من التحوادث » 
ومع ذلك فإنها توجد“نجلافاً لزغبته » تلابد أن يكوت لللحوادث واقع موضوعيٌ 


*, - ؟). المادية والمثالية فى الفلسفة ص نأ‎ .5١ ما هى المادة ص‎ .)١ 
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مستقل. 

ويناقش هذا الدليل بأن المفهوم المثالي الذي ترجغ فيه الأشياء جميعاً الى 
مشاعر وادراكات» لا يزعم ان هذه المشاعر والادراكات تنبثق عن اختيار الناس 
وارادتهم المطلقة ولا تتحكم فيها قوانين ومبادئ عامّة؛ بل المثالية.والواقعية 
متفقتان.على أن العالم يسير طبقاً لقوانين تنحكم فيه وإنّما يختلفان في تفسير هذا 
العالم واعتباره ذاتياً أو موضوعياً. 

والنتيجة التتى نؤكدها هى: أنه لا يمكن إعطاء مفهرم صحيح للفلسفة 
عقلية ضرورية مستقلة عن الحس والتجربة » وأما اذا بدأنا البحث فى مسألة المثالية 
والؤافية ف التخريه أو الشين -اللد ين" هما مؤرد النزاع الفلسفىئ'» فسوف دور فى 
حلقة مفرغة . لا يمكن الخروج منها بنتيجة لصالح الرائفية الفام ا ل 7 


(10) التجربة والشىء في ذاته 


إن الفلسفة الماركسيّة. ترفض فكرة الشيء لذاته التي عرضها (كانت) »كما 
ترفض الأفكار التصورية المثالية. . ا ا 

قال (بوليتزير): «إِنّ العمييز بين صفات الشيء والشيء فى ذاته تمييز 
أجوف. فاذا عرفنا كل صفات شيء مّاء عرفتا الشيءَ ذاته ا أن تكون هذه 
الصفات مستقلة عنّاء وفى هذا بالذات يتحدد معنئ مادية العالم)7". 

ولع لجنافعة هد النل انا كي ١‏ عسي وار مطل 
الشىء.فى ذاته عن الشىء لذاتنا؛ ا 

أولهما أن العلم لما كان يرتكز فى نظر المبدأ الحقى الحريى على 

لعن بر لحت الالارغاول لأا ترام اليم درلا يله الى اميم رالمدر ني افا 
ذلك يؤدّي لحدوث هرّة فاصلة بين الظواهر والجوهرء فالظواهر هي الأشياء 
لذاتنا؛ لأنها الجانب السطحى القابل للادراك من الطبيعة » والجوهر هو الشيء في 
ذاته» الذي لا تنفذ اليه المعرفة البشرية. ْ 


.1١4- ١١8 الماديّة والمثالية فى الفلسفة ص‎ .)١ 


التجربة والشئء فى ذاته ... 00 عحن الم / 1 


ويحاول (بوليتزير) في النص المتقدم أن يقضى على هذه الفنائية بيحذف 
المادة. أو الجؤهر: من الؤاقع؛ الموضوعي » ويؤكد أنه لا فئرق بين ضفات الس 
والشيء ذاته» فليسن 'ذات الشنيء الامجموعة صفاته وظواهرة. -. 

:ومن الواضح: أنّ هذا لون.من: المثالية .:التئ ناد بها(باركلئ) حين رفض 
الاعتقاد بوجود مادة وجوهر وراء الصفاث والظواهر التي تبدؤ لنا في التجارت”. 
يس ل الي سين 
سول الظواهر: فلابد من إننقاط وجوذ الجؤهر.* 5 

| أوالمعتئ الثشاني - أن الظواهر التني يمكن إدراكها ليست في مدأركنا 

وحواسناء كما مي في .زاقحها الموضوعي» فالتقئية هنا ليست بين الظامر والجوهرء 
بل بين الظاهرة كما تبد و لناء والظاهرة كما هي " موجودة بصورة موضوعية مستقلة.. 

ولا تستطيع الماركسية أن تقضي على هذه الثدائية » وتبرهن علي أن الواقع 
الموشر مج يبدو لنا في أفكارنا وحواسّناء كمأ هو في واقّعه الخارجي » ما دام 
الادراك في المفهرم المادي عملا فيزيولو جياً خالصاً. 

ولابد نا من بيان لون العلافة إلقائمة بين الادراك أ والإبساس » وبين الشبيء 
الموضوعي في المفهوم بوم لاجد الرروامه اوعدي 
عا ا 
أما على أبنانن 1 ا 00 الإدزاك الخسبي ؛ مجرد انعكاس 
آليّ للواقع الموضوعي في الجهاز العضبئ » كما تنعكس الصورة فني المسرآة؛ لأن 
المادية الآلية لا تعترف للمادة بجركة ونشاط ذاتي» وتفشر جميع الظواهر دفسيرا 
آلب : 5 

و 2000 

هل' يوذ في الأحسنناس:شنيء موضؤعن؟! اننتقل'الى الحس من الؤاقع 
الخازجي للمادة؟ واذا كان موجوداً» فكيف.انتفل الئ.الخض من”الواقع الخارجئ 


للجاذة؟ : مد مجر 
كع رن أن تيب يعن الشؤال الأولة ابا 'بالإثبات؛ إذ يلزمها - 
حينئلٍ أن تبيّن كيفية إنتقال الواة اروس ال الاالي الاي الي أن.تتجيب 
عن السؤال الثاني : وهذا ما.تعجز .عنه, ولذلك فهئ : مضطزة الى أن تضع.نظرية 
الانعكاس » وتفسر:العلاقة بين الذكرة والشيء لوي تفسر العلاقة بين. 
الصورة في المرآة».والواقع الموضوعي الذي تعكسه.. , :.. .. 
واما المادية الديالكتيكية» فهي لا تجيز الفصل بين المادة والحركة . وتتعتبر 
كيفية وجود المادة هبي الحركة. ولذلك أعطت تفسيراً جد يدا لعلاقة الفكرة بالواقع 
الموضوعي » زعمت فيه: أن الفكرة ة ليست صورة آلية للواقع : ؛ بل الواقع. ,يتجوّل الى 
فكرة ؛ فان المادة الموضوعيّة لماكانت في كيفية وجودها شكلاً نخاصاً من الحركة» 
حورل هذه اللحرقة الفبررانة للق الى رك اتسية دريو ةق انا 
وصفول لتك الف رجا على حركةنضهة للذكرة لس أنبكاس الواع في 
الفكر انعكاساً آلياً كما هو لدئ المادية الآلية.. 5 3 
ويلاحظ: أن هذه المخازلة لا يتمكن أن تكشف من عنلاقة بين الشيء 
ذالفكرة »عدا علاقة سيت بنفييجة ؛ وطلاقة تواقع بصورة لدفكسة"عنته "وذلك لأ 
العحول "بعتي فناء الكل الأول “من الحركة . والانتقال أل شكل جبديد ‏ كتحركة 
المطرقة على السندان التي تتحول الى حرارة ؛ وليس الاحساس عملية تبديل للمادة 
0 تتبادل:المحركة الآلية الى جرارة» وإلا لكان إدراك الشئيء .يعنئ فناءه. 
٠:‏ ' - وعلية؛ فليس الإدراك تحوّلاً للحركة: الفيزيائية الى نفسبيّة» الذي هن بنعينة 
تحوّل: للواقع. الموضوعي .الى .فكر؛ إذ 'يوجد للشيء المخسوس والمبدرّك واقع: 
موضوعى » وللاحساس وجود آخر فى نفوسناء ومادام هناك وجودان: وجود ذاتى 
للاحساس أو الفكر؛ ووجود موضوعي للشيء .المحسوبن؟؟» فلا يمكن أن نفهم الصلة 
بين بهذين الوجودين ».الاركما نفهم الصلة بين سبب.ونتيجة» وحينئلٍ نتساءل: أن 
الفكرة ما.دامت نتيجة للشئء الموضم ضوعن .:فلماذا نقترض .أن هذه النتييجة وسببها 


التجربة والشئء فى داته لفاك #الهريف ا هيه # » هرف فا فاه هي عه قاع هاه هدق وأشرهيها هشر هر 4 جرفا رار ام ذال 


له واشيابها : بخاصة اوهي: : ان النعيجة: 0 
القكاها تان اند لجووج مر اموي ا اساي ْ 

إِنَّ هناك كثيراً بوكر لاه .برا جعي قاقع لان ريطاي 
ولم.نجد فى زاحدة منها القدرة 'علئ_تصوين سُببهاء. وانما تدل دلالة.غامضة على 
وجوذ أسبباث لها خخازج 'نطاقها ء فكيف تغترف للفكرة بأكثر من خنذه الدلالة الغامضة؟ 

ولو نجخت: الماركسية في تفشيز الفكز بعمْلية تحوّل الحركة.الفبيزيائية الى 
حركة نفسيّة » فهذا لا يعدئ أنَّ الفكرة مطابقة للواة قع المزضوعي: بصورة كاملة؟ أن 
هذا التفسيز يجعل الفكرة. وؤاقعها الخارجئ كالحرارة والحركة, الآليية: التنئ تتحول 
اليها .ومن الواضح: لانيلاف يفي بين تمكلي اجركة يجملهه ايز لابين 
يداس الطاب ون لفك وؤاقعها الموضوعى؟:” 0 

٠.‏ ويمكن أن نمنتتخلص للتمازكسية 020( نصوص متفرقة» بشأن 
مثايجة هذه النشكلة ؛ احد ما ذليل فلسفى» والآخر دليل بيه ولوجى علمئ. .: 

أما الدليل الفلسفىي 'فخلاطلتة: «أن الفكز يستطيع. أن يعرف الطَنبيّغة منعرفة 
تامة ؛ لأنه يؤُلّف جزداً منها ذلك لأنه نتاجها والتغبير الأعلى:عتها... إن.الكون هو 
حركة للماذة تبخضع لقوانين » ولمّا لم تكن معرفتنا إلانتاجاً امي ليد ور .لا نسيعها 
الا أن تعكن هذه القوانين)0:-1 3ن : 
. . . ولوافتزضنا.صحة هذا النضْ وهو لين ضحي نان لايكفي برهن مان 
إمكاق اتعرة الطبيفة اطول كاملة. + ا 0 

صحيم أن الفكررإذاكان تجزءاً من الطبيعة 005 ا 
قوانينها ؛ ولكن ليس معنئ ذلك أنَّ الفكر بهذا الاغتباز يصبح معزفة صبخيحة للطبيعة 
ا ظ 1 5 

أو ليس الفكر الميتافيزيقي أو المثالي فكراً؟ ومن ثم جزءاً من الطبيعة ونتاجاً 


.)١‏ ما هى الماديّة ص 5 - لاغ. 


لها د في: الزعم الماديّ ؟. فلماذا يذدَّعي:الماركسيون أن الفكنن.الماركسي معرفة 
ل سر الباجودا تاجاشرات» +تعكسن 

نين الطبيعة؟ 0 0 

د انعرف أن مجرد اعتبار الفكر ظاهرة للطبيعة ا لهاء لا يكفى لوثبات 
كونه معرفة حقيقية للطببعة : ولا يضع بين الفكرة ومنوضوّعها ال علاقة السببية الشابعة 
بين كل نتيجة ومتببها الطبيعى : وانّما تكؤن الفكرة معرفة حقيقية اذا آمنًا فيها بخاصة 
الكشث والتصوير التي تمتاز بها على بقية الاشياء... 

وأما الدليل البنولوجي على مطابقة الادراك أو الاحساس للواقع الموضوعئ 
فحاصله: أنَّ الفكرة لا تستطيع ان ُكون وهي في مستوول الإحساس“نافعة بيولوجياً 


- 


7 


في حفظ الحياة, الا اذا كانت تعكس الواقع الموضوعي ء زاذا كان صحيحاً أنَّ 
الاحساس ليسن الاارمزاً دون أيّما شَبَهِ بالشنىء » وأمكن اشتراك أشياء عديدة متغايرة 
فى الرمزء عندئذٍ يكون الثعوّد:البيولوجى .على البيئة مستحَيلدٌ اذا افنترضنا أن 
الحواس.لا تمكّننا من تعيين إنجاهنا بيقن وسط الأشياء!".. 

ويناقش بأنَّ النسبية فى.الحسّ .لا تعنى أن أشنياء عديذة ومتغايرة تشترك فى 
رمز حسيَ وابحد ليسقظ هذا الرمزعن القيمة نهائياً؛ ويعجز عن تعيين الاتجاه الذي 
يحفظ لنا حياتناء ويحدد موقفنا من الأشياء الخارنجية» بئل النظرية الدنسبية 
الفيزيولوجية تقوم على:أساس أن كل لون من الاحساس هو رمز يختص بواقع 
موضوعي معيّن » لا يمكن أن يرمز له يلون آخر من ألوان الحسشء 'وعليه يكون من 
الممكن أن نحدّد موقفنا من:الأشياء في ضوء ارون و عليه ابعالة التي 
تنسجم مع ,الرمز وتتطلبها طبيعة الحياة.. - 
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ومالك دولك يع قوالقار 


إن المذهب الماركسي يرفض النسبية الذاتسية؛ ويسعتيرها نوعاً من 
السفسطة ؛ لأنها تغني تغير الحقائق من ناحية ذائية: ولذلك عمدت الماركفية الي 
تقرير النسبية بشكل جديد: أوضحت فيه أن الحفائق تتغير طبقاً لنوانين الشطور 
والتتبراي الماده الاوك راذايسي ستيه ولخييها إنما هو انعكاس لتغيّرات 
الواة قع التي نتمثلها في حقائقنا الفكرية» فالحقيقة النسبية المتطورة التني تنفكس 
الأبينة فى تطررعا حي الجر لعلف زي باز المطن يا كيك 

ولأجل أن نبيّن خطأ هذا الرأي الماركسي » نقول: ‏ 1 

إن الفلسفة الواقعية تؤمن بوجود واقع خارج الذهن» وتختبر التفكير محاولة 
لعكس ذلك الواقع وادراكه وعليه فالحقيقة في المفهوم الواقعي هي: الفكرة 
المطابقة لذلك الواقع. والخطأ هو: الفكرة ة أو الرأي الذي لا يطابق الواقع ولا يُماثله. 

والحقيقة بهذا المفهوم هي موضع النزاع 0 الواقعية من بجهة : والتصوريين 
والسوفسطائيين من جهة اخرئ» فالواقعيون يتقدرنإمكانهان والنصوزيون 
ينفونهاء أو يشكُون في قدرة العقل على الظفر بها. 


وقد استٌخدم لفظ الحقيقة في معانٍ أخرئ تختلف عن مفهومها الواقعي ؛ فإن 
النسبيّة الذاتية اعتبرت الحقيقة هى: الادراك الذي يتفق مع طبيعة الجهاز العصبى ) 
وهذا على أنها ليست اكثر من تعبير عن شىء ذاتيم » فلا تكون بهذا الوصف 
موضوعاً للتزاع بين" الاتجاهات المتقدمة. 0 

وهناك تة تفسير آخر للحقيقة طرّحه (وليم جيمس) فى مذهبه الجديد في 
المعرفة (البراجماتزم أو مذهب الذرائع) » وقدّم فيه مقياساً جذ يداً للفصل بين الحق 
والباظل هو : مقدرة الفكرة المعيّنة على انجاز اغراض الانسان في حياته 
العملية » فإِنْ تضاربت الآراء والافكار» كان أحقها هو أنفعها. أي: ما ثفبت التجربة 
العملية فائدته » وَأمًا الفكرة آلعئ لمن لها آثارنافعة فليسيت من الحقيفة فى اف نايل 
هي إلفاظ جوفاء لا تحمل شيئاً. من المعننن , وعلى هذا الاساس عدّف (برغسون) 
الجقيقة بانها: أختراع شي» جديد م وليست اكتشافا لشيء سبق وجوه 

.. ويلاحظ على هذا المذهب: 0 0 

أولاً - اميحط ناليع هبو اه ريو الزذاقادن معرنياء دق كوه 

الغ من اكتساب الباق و استنماوا في المج البيني ‏ ولكن ليس هذا مو 

معنئ الحقيقة بالذات. ْ 

ثانياً ارم" لاومو اقطان ينا 
هوموجود مسابقاً: ؛ استبلام مبطلق للشبك الفلسفي الذي :تدعو له التصورية 
والسفسطة , وليس مجرد الاحتفاظ بلفظة الحقيقة في مفهوم آخ ركافياً للردٌ علي 
مذهب الشك وإبطاله. 50 ا 
30 ثالقاً . الس لب فى اراس نالتقي باعل ؛ إن كانت منفعة 
ارد الخإص ؛ وجب ١‏ إن تبختاف الحقائق باخنتلاف مصالح الافرادء فتحدثك 
الفوضئ الاجتماعية ؛ حين يختار كل فردٍ بحقائقه ابخاصة دون,اعتناء يحقائق 


الحركة الديالكتيكية فى الفكر 500 ا 


الآخرين » وإن كانت المنفعة.الانسانية:العامة: هي الخقياس : فلا يمكن البثٌّ حينئفٍ 
بحقيقة مهما كانت ».مالم تمرّ بتجربة انجتتاعية طويلة الأمد» وحبتئ تيل (مذهب 
الذرائغع) لا يمكن. 'اعتباره ضحيجاً ما لم يمر بهذه:التجربة » ؤيثبت. جدارته في الحياة 
السانة ومذايزتف ادهب شية» 00 3 
نظن من لك ا أن امهو الرحد للحتي الذي ييمكن القلدنة 
الواقعية اتخاذه هو : الفكرة المطابقة للواقع. | 0 
والماركسية.التي. ترئ إمكان ا الجقيقية ».وترفض النزعات ار 
والشكية. والسوفسطائية ؛ إن كانت:تعنى:بالخقيقة مفهوماً رخني 'مفهومها 
الواقعي » فهي لاتارض مع تلك المذاهب مطلقاً؛ لأن مذاهِب الشك والسفسيطة 
نما ترفض الحقيقة بمعنئ الفكرة المطابقة للواقع » ولا ترفض لفظ الحقيقة بأيّ 
مفهوم كان » فيجب لأجل زفض تلك النزعات!حقّاء أن تأخذ الماركسية:الحقيقة 
بمفهرمها الواقعي . لتكون فلسفة واقعية مؤمنة بالقيمة الموضوعية للفكر. ‏ ...؛ 
.! -.وهنا.نطرح.السِؤال الثالي: هل.يمكن للخقيقة بهذا:المفهوم الذئ تقؤم على 
اساسه الواقعية أن تتطور وتتغير بحركة صاعدة كما تغتقد.الماركسية 'أملا؟ ,د 
والجواب: ان الخقيقة لا.يمكن أن تقظور وتذموء وأنَّ كَ كر تخرج عن عن 


كونها إما حقيقة مطلقة» وإما خطأً. 
“ولاب أن ننبه هنا الى د لاما الحا امطقة» رفش اولسرا 
فتهاء “لا ينف تطوز ألواقع وتغيره .“فإن الْمَاء | لموضوع على النار-مثلاً ربق 


حرارته في لحظة معيئة ( رع قلا لوم مد اللرة تيف اله دنا 
اللحظة المعينة » وليست قابلة للتغير الكن هذا لا يمني ال الما لا يمكن أن يغطور 
زيكتسب دريجة حرارة أعلئ عقيب تلك اللحظة. . 0 ْ 

ا المطابقة للواقع | والفكرة ا طأبفت الراقع في طرق 


مُعيّن» لا يكن ان تخالف الواقع في ذلك الظرف بالذات. 

كما أن الحقيقة تختلف.عن:الواقع اللخارجئ:. فخرارة الماء مثلاً -.يمكن أن 
تشتدَّ وتقويل» وأما الحقيقة فهي كما عرفنا الفكرة المطابقة للواقع » ولا يمكن أن 
تقو مطابقة الفكرة الوك وتشتك. 

.ويلاحظ: أن ن تحمّس الماركسية لاخضاع الحقيقة لقانون الحركة والتطور: إِنّْما 
هو لأجل القضاء على الحقائق المطلقة التى تؤمن بها الفلسفة الميتافيزيقية» وقد 
فاتها أنينا تقضى على مذهبها أيضاً ااه ذا القانون ؛ لأن التحركة إذاكانت قانوتاً 
عاماً للحقائق » قوف كدر نات أية حقيقة مطلقة » ومن ثم يسقط قانون الحركة 
بالذات عن كونه حقيقة مطلقة. 


٠‏ ونستعرض في ما يلى أذلة الماركسية على ديالكتيك الفكر وحركته » وهمي 
ثالاثة: ْ ١‏ 

: الدليل الأول ان الفكر أو الادراك انعكاس للواقع الموضوعي» فلأجل ان 
يكون مطابقاً له» يجب أن يغكس قوانينه وحركته. 

١‏ ولاك أنَّ الفكر يصور الواقع, » لكن هذا لا يعني أن تنعكس فيه جركة الواقع 
الموضوعي » وذلك: 

أوَلاً ‏ ان عالم الطبيعية وان كان في الواقع متحركاً متطوراً» الا أنه يحتوي 
حتماً على قوانين عامة ثابتة» وحتئ الديالكتيك نفسه يعتبر عدة قوانين تتحكم في 
الطبيعة بصورة دائمة » ومنها: انون العركة كجالم الطيع ويتراك ضع علد المنطن 
البشري العام ام منطق البدبالكتيك ‏ فوجد فيه قوانين ثابتة تعكس حقائق ثابتة : فإن 
اعتبر الماركسيون قانون الحركة ثابتأء فقد وجدت الحقيقة الدائمة إذن» وان قالوا 
بتغير هذا القانون؛ فمعنئ ذلك أن الحركة قد تعبذل الى ثبات » وتعود الحقائق ثابتة 
بعذ ان كانت متحركة ء وعلى كلا الحالين يكون الديالكتيك مرغماً على الاعتراف 


الحركة الد يالكتيكية في الفكر. .. ا ا يع ا اموا رو ل 1907 


بوجود حقائق ثابتة.. 
وثانياً: إن الفكرلا يكس" الخصائص الواقعية: للطبيعة ؛ فالفكرة الغلمية التي 

يكوّنها العالم عن الميكروب وتفاعلاته مع جسم الإنسان..لا يمكنها منهماكانت 
دقيقة أن تؤدّئ نفس الأثر الذئ يؤدّيه واقعها الما وضوعني:؛ وكذلك الخركة » فهي وان 
كانت من:الخواص-الثابتة فئ المادة؛ الا أن الفكزة أو:الحقيقة سيا 
توخد فيها هذه الخاضيّة.. 

فالميتافيزيقية تؤمن .بأن الطبيعة 4 فَئٍ حركة دائمة ؛ وليس هذا من :نختضات 
الديالكتيك » لكنها تزفض ونجؤاد حركة ديناميكية في كل مفهوم ذهنئ وتميّز بين 
(البويض) مثلاً .وبين مفهومنا العلمي عنه » فالبويض ينمو طبيعياً » فيغدو نطفة ) ثم 
جيناء و أما مفهؤمنا عن قوواثانت ةلا زمكق بحال نابهر 'ويضيل تطله »فيجب 
لمعرفة ما.هئ النظفة ء أن نكوّن مفهوماً آخخرء'فئ: ضوء مراقبة.البويض؛فني.مرئخلة 
جذيدة؛ فمثل التفكير مثل:الشزيظ النينمائي الذئ ينلتقط عندذاً من مين اللفسور 
المتلاحقة » فليْست الصورة ا الشريظ: هي :التي تتحرك» وانما التتايع بنين 
الصور هو الذي يشكل الحركة ‏ ' ْ 

الدليل الثاني 500 بن التي 
تسيطر على الطنبيغة . فيتخزرك يتم ذبالكتيكياً كما تتحزك جميع ظواهر 
الطبيعة. فالفكرة متطورة ومتخركة » الالأنها 0 أواقعاً ماسم لأنها 
جز من العالم المتطور طبْقاً لقوانين الديالكتيك: ٠‏ 

وهذا الدليل يرتكز على التشسير الماذي بعت للادراك . وهو ما سنعرض له 
بالنقد فيما بعد» ولكننا نسأل المازكسيين هنا: هل التفنسَين المادّي للادراك يختض 
بأفكار الديالكتيكيين:» أم يشمل -أفكاز غيرهم أيضاً؟ فان كان يعم الأفكاركافة كما 
تحتمه الفلسفة المادية ‏ وجب أن تخشلع: جميع.الأفكار لقانون التطور :العام في 
المادة» ويكون من التناقض أن تتهم الماركسية الأفكار الأخرئ بالجمود» وتعتبر 
فكرها وحده هو الفكر المتطور. 


الدليل الثالث ‏ اعنبار التطور والتكامل في شن العلوم , دليلاً تجريبياً على 
دبالكتيكية: الفكر وتطوزه ء'فتاريخ العلوم ‏ فى:الزعم الماركسي : هو بنفسه تاريخ 
الحركة الديالكتيكية فى الفكر:البشري, 
ىو يلاخظ اذ تطور العلرم و تكافئلها أمز لا.ييشتلف فيه اثنان»:و لكنّ :هذا 
التطور الغلمئ ليس من ألوان:الركة يَمَفهومَها الفلشغن الذي تدّعيه الخاركسية » فان 
العلم يتطو ولا أ الحقةه العلمية الواحدة شو وتعائل أل مين أن 
بحقائقه ,تتكائرء وأخطاءم تتناقضن +:وما يجري في؛مجال التعديّلات العلمية هو إِما 
الظفر'بحقائق .-جديدة.تضاف الى.الخقائق.العلمية الثابتة » اليا خيطأ النظرية 
السابقة وصحة فكرة أ أخرئ ل لتفسنير:الواقع. : 0 

. افمن قبيل الأول ما وقع'للنظرية ان ات 'فرضية) ثج: اأصيكن 
قانوناً علميا بموجب التجارب؛ ويخد ذلك اثبتت التجارب: الفيزنائية أن الذرة ليست 
هي الونحدة الأولية في المإدة بل هئ : تأتلف:أيضاً من أبجزاء » وبهذا اكملت النظرية 
الذرية. بمفهوم ؛'علمئٌ جديد.عن_النؤاة والكهارب النئٍ تتركب منها الذرة “فلم تنم 
الحقيقة » وانما زادت الحقائق العلمية » والزيادة الكمية. غير الخركة .الديالكتية في 
...١ ٠‏ ومن قبيل الثائق:- ما حصل-فئ:قانون الجاذبية العامة :أي التفسير الميكانيكن 
اللغالم: في نظرية (نتيوتن) فقلذ لوجظ .عدم اتفاق نعذا التفسنير مع.عدة تمن الظواهر 
الكهربائية والمغناطيسية » وعدم صلاحيته لتفسير كيفية.صندور النور وانتشاره» 
«وعلن هذا الأساس وضع (آينشتاين) نظريته. النسبية ؛ التي صبها في تفسير رياضئ 
اللعالم ‏ يختلف كل الاختلاف عن تفسير (نيوتن) » فلا يمكن القول: إن نظرية(نيوتن) 
ونظرية (آينشتاين) في تفنمنيرٌ العالم ؛ كلناهما حقيقيّة » وأن الحقيقة تطورت ونمت »؛ 
فأصيحت فئ قالب النظرية:النسبية , بعد أن كانت فى قالب“لجاذبية العامة. 


ذليا ا 5 


0 شبحت هنا عن صياقة الأذرل في مفهؤم فسني ؛ يكشف عن 
خقيقته . ويوضح ما إذاكان ظاهرة مادية توجد في المادة غند بلوغها مرخلةتخاضة 
من التطور والتكامل ٠كما‏ يزعم المادّيون» أم أنه ظاههرة متجردة عن المادة “ولون من 
الوجود وراءً ظواهرهاء كما هو في مفهومه الفلسفي لدئ الميتافيزيقية. 
ولتأخذ الإدراك العقلي للضورة المبصترة َمُوذجاً لهذه ٠‏ المسألة الفي تتنازع في 
رف الاين إولمادية» لتوشح ادر اللي ا ار يرتكز على 
أمرين: ' 
أولهما - الخصائص الهندسية العصررة 00 
وثانيهما ‏ ظاهرة الثبات في ميات الإذراك 0 ا 
١‏ أما الأمر الأول ؛ فنبدا فيه من حقيقة بَديهية ؛ وهي؛ أن الصوزة العي ترودنا بها 
عمّلية الإدراك 'البصرىي لإحدئ الحدائق مغلا - تحتوي على العخضائص الهددامنية 
فن الطول والعرض والعمق» وتبدو بمختلف الاشكال والحسجوم » والسؤال الذي 
يعترضنا عن هذه الصورة التي أذركتاها بنظرة مستوعبة هو: هل أنَّ هذه الصوزة التي 


١64‏ ا لمع او لا ل تا و اتيت ا مدان االخلامة القلحصضة 
أدركناها هى نفس الحديقة وواقعها بالذات؟ أم أنها صورة ماديّة تقوم بعضو خاص 
في جهازنا المعو انام لاهة اولا داق وإلما هن وده اناق تماثل 
الواقع الموضوعي وتحكي عنه؟ 
أما أنَّ الصورة بواقعها الخارجي هي المتمثلة في إدراكنا العقلي » فقد ذعبت 
اليه نظرية قديمة» تفترض أن الانسان يدرك الواقع الموضوعي للأثشسياء 
نفسه. بخروج شعاع خاص من العين » ووقوعه على الشيء المرئي » وقد أبطلت 
هذه النظرية فلسفيا ؛ لأنَّ خداع الحواس الذي يجعلنا ندرك صوراً معيّنة على اشكال 
خاصة لا واقع لهاء يبرهن علي أن الصورة المدركة ليست هي الواقع الموضوعي ‏ 
وإلا فما هو الواقع الموضوعي المدرّك فئ الإدراكات الحسيّة الخادعة؟ 
كما أن هذه النظرية أبطلت علمياً ؛ بما ثببت من أنَّ الأشعة الضوئية تنعكس 

من المرئيات على العين لمن العين عليهاء وأنا لا نملك من الأشياء المرئية, الا 
الأشعة شعة المنمكسة منها على الشبكيّة: حتئ لقد أثبت العلم أن رؤية الشيء قد 
تحدث بعد انعدامه بستين. 

| وأما الافتراض الثاني » القائل: . إن الصورة المدركة نتاج مادي. قائم بعضو 
الإدراك في الجهاز العصبي ».الذي يحدد المذزهب الفلسفي لِمادية ؛ فيمكن 
استبعاده نهائياً؛ وذلك لأن ره لعي بحجنها وخمائصها الهكلاسية 
وامتدادها طولاً وعرضاً ٠لا‏ يمكن أن توجد في عضو ماديّ صغير في الجهاز 
العصبي ؛ فنحن وان كنا نعتقد أنَّ الأشعة الضوئية تنعكس على الشبكيّة » وتتصور في 
صورة خاصةء ثم تنتقل. في أعصاب الحسّ الى الدماغ , فتدشأ في موضع محدد منه 
صورة ممائلة للصورة التي حدئت على الشبكية » ولكنٌ هذه الصورة المادية غير 
الصورة المدركة في عقلنا ؛ ؛ لأنها لا نملك ما تملكه الصورة المدركة من خمصائص 
هندسبية » فكما أن الحديقة التي أدركناها في نظرة واحدة؛ لا يمكن أن تأخذ عنها 


نحقيقة الإدراك .: ا سا7 ااام ع امسو ا ةا 


صورة فوتوغرافية . موازية لها في السّعة والشكل والامتداد» عبلى ورقة مسطحة 
سكير كذ لله لاليتكن إن رناجد سوام راعتلية أو إدراعة ايها فى اشننها 
وشكلها. وخصائصها الهندشية» علئ جزء:ضئيل من النخ ؟ لأن.انطباع الكبير في 

وعليه يصبح من الضروري- أن أذ بالافتراض الأخنير: وهو: أن الصورة 
المدركة . التي هي المحتوئ الحقيقئ للعملية العقلية ء صورة ميتافيزيقية » موجودة 
وجوداً مجرداً عن المادة» وهذا هو كل ما يعنيه المفهوم الفلسفي الميتافيزيقي 
للادراك. 


00 00 
0 0 


وأما الأمر الثانى الذي يرتكز عليه مفهومنا الفلسفى للادراك » فهو: ظاهرة 
لقيانتة» وتنمتى بها أذ الضور: السقلية الجدركة كابير قينا لنغيرات المصررة 
امكف عا الجهاز العصبي ؛ فتالقلم اذا وضعتاه على بعد متر واحذ تان 
انعكست عنه صورة ضوئية نخاضة» واذ!:ضاعفنا المسافة الث تفصلنا عنه» فانَ 
الصورة الفي يعكسها سوف تقل الى نصف ماكانت عليه » مع أنَّ ادراكنا لحجم القلم 
لن يتغير تغيراً يذكر» أي: أنَّ الصورة العقلية للقلم التى تُبصرهاء تبقئ ثابتة بالرغم من 
نغيّر الصورة الماديّة امنمكسة» وهذا نيرهن بوضوخ علن أنَّ العقل والادراك ليس 
ماديا كما. نا تزعم الفلسفة الماديّة ؛ لأنّ مادية الشيء ة تعنى أحد أمرين: 
١‏ أنه بالذات مادة. 
؟ أنه ظاهرة قائمة بالمادة.: 
والادراك ليس بذاته مادة» 50 :قائمة رطام أو منعكسة 
عليه ؛ لأنه يختلف فى القوانين التي تسيطر عليه » عن الصوزة الماديّة المنعكسة 
على العضو المادىٌ ؛ وذلك لأنه يملك من الخصائص الهندسية أولاً ومن الثبات 


ثانياً. ما لا تملكه أيّ:صورة ماذيّة متخكسة غلئ:الدماغ' : 

. وعلى هنذا الاساس.ترئ الفلسفة.الميتافيزيقية أنَّ الحياة العقلية بما تزخر به 
من إدراكات وصور أثرئ. الوانٍ الحياة وأرقاها؛ لأنها نجياة'ترتفع بعن:مستوئ المادة 
وعضاكمنا 

.-ولكنٌ المسألة الفلشفية التي تتبئق منمًا سبق هي: أن الإدراكات والصور التي 
معزب عه ص إذئلم تكن ضوراً قائمة نضضر .ماديّ ء فأين هي قائمة 
إذن؟. ” و ره 
وعد ا(الشز الهو الذي دعا الى | استكشاف حقيقة فلسفية جديدة» وهئ: أن 
تلك الصور والادراكات» تجتمع كلها على صعيدٍ ؤاحدء :هو صعيد الانسانية 
المفكزة :وليست :هذه الإنسانية 'المفكرة شيقاً. من المادة كالدماغ أ و الشخ . بل هي 
فرجة من الوخنود:مجردة:عان المنادة؛ كر الحي» فئ امطوره 
ايا ررح ير د ارح ما 0 
دولك يتضخ الدليل على 'ذلك نقؤل: إن هناك ثلاثة فروضن:: 
- .1 أولها: أن إدزاكنا ضورةٌ مادية قائمة بجهازنا العصبى , وهذا ما اثبتنا بطلانه.. 
أوثانيها: أننه ضورة: مجرذة عن الماذة» ومنؤجؤدة بصوزة فاه عن 
وجؤدئا' وتنذا افْتْراضن غير مغقول 11 وير ةاعر مسار »فما 
550 ا كا ' 
وثالثها: وهو الافتراض د أن الأدراك 'ظاغرة:مجردة عن 
المادة. تقوم بالجانب اللامادّي من الانسان» فهذه الانشانية اللامادّية (الروخية) هي 
الت تدرك وتفككّرء لا:الغضو الماذئ» ؤان كان العضو الماديّ يهيئ لها وو 
لك العمل الؤثيقة ين اكاك با الروخي والجانت الباذي مْن الانسان:' 


1! 
1! 


ا (0)الإدراك واللغة 


. عرضنا في البحث الماضي بي الخلاف تع الماذبينأفي المغهوم السادي 
للادراك ؛ “وانتهينا الى انَّ الادراك ا متكردة عدن المادة) تقوم في الات 
اللامادي من الانسّان: 

وفي ننا بلي نتعرض لنفطة خلاف اخري مع المادنين .'تتمئل في.هدئ علاقة 
الادراك والشعور بالظروف الماديّة الخارجية ؛ فنقد ذهب نعض المَاذِينٍ الي أن 
الأفكار تتطور تبعاً لتطور الظروف الاسدوناغية والمادية : وشيدوا ذا الرأي على 
ا الفعل المنع> كس الشرطي الذي اكتشفه (بافلوف). 

وبيان ذلك: أن (نافلوف) استطاع أن يبرهن بالتجربة على أنه إذا اقترن شيء 
معيّن بمنبهِ طبيعي ٠‏ اكتسب نفس فعاليتهء وأنخذث نفس الاستجابة التي يتحَدثها 
المتبه الطبيعي» فتقديم الطعام للكلب من طبيعني ؛ “ل استجابة طبيغية ني سيلان 
لعاب الكلب عند رؤيته إناءً الطعام “وقد لاحظ بافلوف ذلك» افأخحل يدق ججزساً عند 
بعد الطماج للكلب؛ وكرر ذلك عدة مرّات؛ ثم أخذ يندق الجرس دون تقديم 
الطعام » فوجد أن لعاتٍ الكلب ييل ؛ فاستنتج من ذلك: أنَّدقٌ الجرس إنما أصبح 


يُحدث نفس الاستجابة التى كان المنبّه الطبيعى يحدثهاء بسبب اقترانه وإشراطه به 
عدة حاف دراطاق عل 'دث الجر اسم (المنبّه الشرطي) ؛ واطلق على إفراز 
اللعاب الذي يحدث بسبب دق الجرس اسم (الاستجابة الشرطية). 

وقد افترض (بافلوف) لأجل ذلك نظامين إشاريين: 

أحدهما النظام الاشارى الذى يتكون من مجموعة المثبهات الطبيعية » التى 
لا تتدخل فيها الألفاظ , كالاحساسات. ' | 

والآخر: النظام الإشارى المشتمل على الألفاظ والأدوات اللغوية. بوصفها 
متيات فاتويةء شين طت بمنبهات النظام الاشاري الأول فأصبحت بذلك قادرة 
على اثارة استجابات شرطية معيّنة. 

هذا ملخص لنظزية (بافلوف) التي استفادت منها المدرسة السلوكية في علم 
النفس , فزعمت أن الحياة العقلية لا تعدوكونها أفعالاً منمكسة , وأ التنفكير يتركب 
من استجابات باطنة يثيرها منبّه خارجي » فكما أن إفراز زاللعاب رد فعل فيزيولو 

لمنبّه شرطي هو الجرس عكذلك الفكزهؤ رد الفعل الفيزيولوجي لمنبه شرطي كاللغة 
ابي اشرطت بالمنّه الطبيعي.مفلاً. 

وأما الماركسيّة .فقد أخذت بنظرية باؤلوف ورتبت عليها: 

أولاً أن ولادة اللغة هي التي تقلت البشر الى مرحلة التفكير؛ لأنَّ الفكر 
اتععام امه حارتى عرسي ٠‏ فليس من الممكن أن توجد في ذهن الانسان فكرة 
عن شيء » ما لم تقم أداة كاللغة بخهخة المنيّه الشرطي. | 

وثانياً. أن الشعور والفكر يتطور طبقاً للظروف الخارجية؛ لأنه جصيلة 

الأعمال المنعكسة : الشرطية التي تثير طيرها المينيات الشارحعية: . 
ونلاحظ على ذلكدر | 
أولاً . أن السلوكية في رأيها القائل: إن الفكر استجابة شرطية ..تنزع القدرة 


القن لقنو للقة ا ونه ور خيجوةة سس ومتووج اساسا اه الس الل ا 


على الكشنب عن الواقغ والقيمة الموضوعيةء'لا.عن سائر الافكار فحسب؛؛ بل عن 
السلوكية ذاتها أيضاً ؛ لأن. تفسير السلوكية للفكر» له أثر خطير في" نظرية المتكرله 
ومدى. قددرتها على استكشاف الواقغ ؛:فان المغرفة لا تعذو فئ التفسير السلوكي 
كونها استجابةنخنمية لمنبّه شرطي: كإفراز اللعاب من فم الكلب : وَليَسَتٌ ننتيجة 
للاستدلال , والبرهان» ومن هنا تصبح كل معرفة تعبيراً عن وجوذ منبّه شرطي لها لا 
عن وجود مضمونها. في" الواقع اللخارجي» والفكرة ة السلوكية نفشها لا.تشدٌ عن هذه 
القاعدة العامة » في تأثرها بالتفسير السلوكي وسقوط قيمتها. 0 

ثانياً أن اللغة لا يمكن أن تكون أسَاساً لوجود ألفكر لدئ الانسان؛ إذ لاشك 
أ ادوات اللغة لم تشرط بمعانيها بصورة طبيعيّة » كاقتران عدة عه من الأصوات 
والأحداث بمنبهات طبيعية » وانما تم | راط اللغة خلال عملية مقصودة اجتماعياً 
فهني إنما أشرطت نتيجة لحاجة الانسان الى التعبير عن أفكاره ونقلها للآخرين» أي: 
ها وجذت في حياة الانسان» لأنه كائ, ن مفكر يريد التعبير عن أفكاره» لا أنه أصبح 
كاثنا مفكراً» بسبب أن اللغة وجدث في حياته. والافلماذا لم ترجد اللغة في حياة 
سائر انواع الحيوان؟ ... : 

ش . وائما تلم الانسان عاتم مد سر الكرريس تسافا 
بيكدا الطبيدة أ والمصادفة؛ من إشراط , بعض الأصوات ببعض المتنبهات 
الطبيعية» عبن طريق اقنترانها بها مراراً» 0 
أوسع » فوجدت:اللغة' في جياته. ْ 5 0 

ثالئا :1ك كار ولراك لضت متقزة ردرو فال شلك عن ليطي 
والمنبهات الخارجية » فقد يلتقي زيد وعنمرو يوم السبت »:فيأخذان بالحديث 
مدة ثم يفترقان على موعدٍ ‏ وهو أن يزورزيد عجرا صباح يوم الجمعة القادم » وتمرٌ 
الأيام حتئ يحين الموعد المحدد للزيارة» فيستذكزكل من الشسخصين'موعده: 
ويدرك موقفه بصورة مختلفة عن ادراك الآخر» فيبقئ عمرو في بيته ينتظر» ويخرج 


زيد من .بيته متوجهاً الئ زيارته » فما :هو :المنبه الشرطئ الخازجى الذي أثار فيهما 
اللتركية المختافين» بعد مز زافة أيام عاق التينياد اننا 0ب 

٠‏ ويهذ! رعذ يتضح: أن الفكر:نشاط ايجابئّ فعّال للنفسن »«وليس مرتبطاً بردود الفعل 
التسلخية كما أنه ليتن هو الواقع المباشز للغة؛ بل اللغة أداة لتبادل الأفكار؛ 
ولبسبت هي المكونة لتلك الأفكار» ولذا قد نفكر في شيءء ثم نفعشن طويلاً عن 
«إللفظ المناسب للتعبير به عتدوروته مرق ترصو قي تعن الريت الذي تكلم 
فيه عن موضوع آخر. 


ْ ويح ما قدم. أن الحياة الاججماغية ب والظروف المادية: لا تحدد أفكار 

الثاس ومشاعرهم بصو بصورة آلية» عن طريق المنبهات الخارجية. 

نعم إنِ الانسان قد يكيف أفكاره تكييفاً احنياريا بالبيقة والمحجيط» كما تقول 
بلذلك الندرسة الوظيفية في علم النفس» » تأثراً بنظرية التطور عند (لامازك) في 
البيولوجيا » فكما أن الكائنَ الحيّ يتكيف عضوياً تبعاً لمحيطه »كلك الأمر في 
حَيْاته الفكرية : ولكن ”يجب هنا ملاحظة نقظتين: 

أولاهما أنَّ هذا التكيف إنما يوجد في الأفكاز العملية التي وظيفتها تنظيم 
الحباة الخانحية ولا نيك أن بُوجد في الأفكار التأملية (النظرية) العى وظيفتها 
الكثنف عن الواقع » فالمبادئ المنطقية أو الرباضية “وغيرهما من الأفكار 
التأملية : تنبع مَنْ: العقل + ولا تتكيف بمقتضيات البيئة الاجتماعية .. والا لكان ذلك 
مؤدّياً الى الشك الفلسفى في كل حقيقة ‏ إذ لوكانت الأفكار التأملية تتكيّف بعوامل 
المحيط: وتفغيز تبعا لهاء لم يؤمن علنى أي فكرة أو حقيفة من التخيّر والعبدل: 

"والثانية. ل أن تكيف الأفكار العملية بمقنضنيات البيئة وظروفها : لا ينتحدث 
بصورة آلية» بل هؤ:تكيف ااحتيازيٌ» ينشأ من دوافع إرادية في الانسان» تسوقه الى 


| الفصل الثالث 
معرفةالوجود 


(1؟) مقدمة لبحث معرفة الوجود 


في هذا الفصل من البحث نحاول تعرّف حقيقة الوجود وألوانه والعلاقات 
العامّة بين الموجودات » ولكن من الضروري قبل الخوض في هذه المباحث أن نقدّم 
توضيحاً للمفاهيم وعلاقاتها بالمصاديق الخارجية , وللألفاظ وعلاقاتها بالمعاني. 

من الواضح: أنَّ العقل يتعامل دائماً مع المفاهيم ؛ فَإِنَّ المفاهيم الذهنية هئ 
الوسائل الضرورية التى لا بديل لها فى عملية التفكير والاستدلال» وحتئ العلوم 
الحضورية لا نكن لاد منها في ع التفكير الا إذا أخذت منها مفاهيم 
أذهئية. 

ويلاحظ: أن استخدام المفاهيم فى التفكير والاستدلال» لاايكون دائماً 
بشكل واحد» وفي - حو حي لمجت ريد ساحن بكاوي 
المفاهيم يرجع الى أمرين 

*: أولهما: وجود 0 الذاتى بين المفاهيم نفسهاء كالاختلاف الموجود 

بين المفاهيم الماهوية والفلسفية والمنطقية » فميزةٌ كلّ واحد من هذه المفاهيم 
تؤدّيالى اختصاصه بفرع من العلوم. 


.: والثاني: هو كيفية استخدام المفاهيم وطريقة التفات الذهن اليها ؛ فإِنَّ مفهوم 

(الكلّئ) مثلاً لا يمكن جعله مرآة للأمور الخارجية العينية ؛؟ لأنَّ وجودها مساوق 
للتشنخّص ء ولايمكن أن يتحقق موجود خارتجرعٌ مع.ضفة (الكلية) » فعدم كوان الكل 
مرآة للأمورالخازجية راجع الى خاصيته الذاتية , وكؤنه من المعقولات المنطقية التي 
تستخدم فِيْ مجال المفاهيم الذهتية فحنبء مخلافاً للمفاهيم الماهوية والفلسفيةء 
الى يمك أن تصبح مرآة الأشياء التخارجية. ': 

وقد تقدّم أن المفاهيم قبمان:' 

: : أولهما: المفاهيم الجزئية » وه مراة ار الخاضة» :ولا يمكن أن 
تحكي غير مصاديقها المشخّضة. . ش اكت ' 

والثاني: عاد لك 37 تكون مرآة لأنكاء لاعف لياه مع ملاحظة: أن 
هذه المفاهيم من حيتٌ وجودها ف الذاهن » تغتبر من ارام حالها 
حال ونجود المفاهيم الجزئية والؤجودات الخارجية. 
... ويلاحظ: أن المفاهيم: الكلية التي لها مصداق خارنجئ تنقسم الى قسمين 


أيضاً: 

الأول المفاهيم الماهوية» وهئ بمئزلة القؤالب لأمؤرمتشابهة» فتقوم 
بتشخيص حدودها الماهوية» أي: أنها. تبيّن الماهية المشتركة بين الأفراد وتخكي. 
الحدود المتشابهة للموجودات.- ْ 

الثاني - المفاهيم الفلسفية » وهئ المفاهيم التى تحكي عن أصل الوجود 
والعلاقات الوجوذية »وحن النقمن والأمؤ العدمية أبشاء ولتاكاك اتزاع هذا القننم 
من المفاهيم متوقفاً على التفاتٍ عقلئ خاص (أي أن عُروضْها ‏ خضب الاصطلاح ‏ 
ذهني) ؛ فإن صدقها علئ موارد متعدذة يكشف.عن وحدة اللحاظ والنظرة التى يتجه 
بها العقل اليهاء غلى الرَغْم من اختلاف تلك الموارد.من حيث الماهية و لحلارة 


الوجوديّة ؛ ومثال ذلك مفهوم (العلّة).الذى.يضدق على الأمور:الماديّة والمجردة» 
مع وضوح الاختلاف الناهوي' بينهما: أي: أن. ؤخدة (مفهوم العلة) المنتزع.من 
الأشنياء المتختلفة *لا يمكن اعتبارها دليلاً على وحدة تخقيقة المصاديق» وأنما يكفني 
فيها ان تكون جميع المصاديق مشتركة فئ نجهة واخدة واوهي: أن هناك وه 
يتوقف عليهاء وتنعين هذه الجهة بالتفاتٍ العقل ولحاظه , فوخدة مفهوم الغلّة علامة 
على الاشتراك في كيفية الوجود, أو: اشتراك عدة موجوذات في شأن واحذ, وهو: 
أنتّها تؤثر فى موجود آخرء أو: هناك موجود آختر يتوقف,عليها. 
..: وكذا تعدد المفاهنيم الماهوية والفلسفية في أحد اللموارد » فإنه لا يكون دليلاً 
على كثرة الجهات والحيثيّات الخارجية » وقد مب بنا بالنسنبة:للؤجدانيات.والعلوم 
الحقزر إن التدلوم بها ابر رحد يميظ :الا أذ للحن وطن عناتناميم 
ده اوري الور ندا روا الا ع د 
وتجدر الاشارة الى أن صدق مفهوم فلسفي كمفهوم.الغلة علئ. مورد :بخاص" 
لايكون دليلاً على نفي متتابله وهذا على 0 المفاهيم الماغوية».فاذا صدق 
مفهوم (الأبيض) مثلاً على جسم » فان مفهوم (الاسود) لا يكون صادقاً عليه في نفس 
الوقت .. وهذا بخلاف نا إذا اتصفا شيء واحد بأنه علة لموجود؛ وانصف في 
الرتك قاض بأعاتارل المركره أ حو وببار؟ البلا اسنة الح تسن لقان الى 
5 الفلسفية» لابد من الأخذ بنظر الاعتبار وحدة الجهة والاضيافة أنفنا + | 
والخاصل: أنه لابد في منجال استعمال المفاجيم من الالتفات الى. فلاحظتين 
... أولاهما ‏ الانتباه الى خضائص كل نوع من النفاهيمء حذراً من التورط في 
تعميم حكم.منختص: بنوغ معين من المفاهيم لأنواع أخرئ منهاء ولاسيّما خصائص 
كل نوع من المفاهيم الماهوية والفلسفية والمنطقية ؛ لأنكثيراً من المشاكل الفلشفية 


ناتج من 'الخلط بين: هذه .المفاهيم: , 

. والثانية إن تخضائض المفاهيم لا تتعرّانا ا وكذا العكس» فإن 
خصائض المضّاديق. لا.تتتجاوزها الى: ب لكي 0 .في المبغالطة'واشتباة 
سنا : : 1 لل لان 
عع الوسنيلة الركيلمية لكين والاسنتدلإل هي المسفاهي 
والمعقو لات ..ونضيف :هنا أنّ'نقن الافكار وتلقيها والفهم والنفهيام؛ يتم دائماً 
بواسطة الألفاظ , فكما أن المفاهيم مرآة للأشياء الخارجية , كذلك الالفاظ بالنسبة 
للمفاهيم » وان العلاقة بين الالفاظ والمفاهيم مستحكمة الى الحدٌّ الذي تأتى فيه 
الالفاظ الحاكية:عن المفاهيم الى الذهن غالبا أثناء التفكير. 

إن العلاقة بين اللفظ والمعنئ قد تؤدّي أحياناً الى توهم أن صفات الالفاظ 
تشمل المفاهيم أيضاً» فيتوهم مثلاً أن وحدة اللفظ والاشتراك اللفظي تحكى وحدة 
المعنئ والمفهوم . وكذا العكس ».فقد يتصوّر أحيانا ان المشترك المعنوي هو من 
قبيل المشترك اللفظي ؛ وقد تستعمل المفا هيم المشتركة في لفظ واصطلاح واحد 
مكان بعضهاء نتيجة لتقارب معانيهاء فتحدث مغالطة من باب الاشتراك 
اللفظي » ومثال ذلك ما أذ اليه امختلاط مفهوم الجبر (المقابل لمفهوم الاخمتيار) 
بمفهوم الحتميّة والغرورة والوجوب الفلسفي » فقد أدّىْ ذلك الى الخلط 
بينهما ؛ فتوهم أنَّ كل مورد تقبل فيه الضرورة بين العلّة والمعلول؛ فانه لا مجال 
للاختيار في ذلك المورد» والعكس صحيح أيضاً فان نفى الضرورة. والحتمية فى 
مورد » يستلزم إثبات الاختيار فيه. 

وقد ظهرت آثار هذا الوهم في عدد من المسائل الفلسفية منها إذكار 
المتكلمين للضرورة الحاكمة بين العلّة والمعلول فني مورد الفاعل المختار» ثم اتهجرا 


الفلاسفة بأنهم لا يرون الله سبحانه ممختاراً» ومن ناحية 'أخرئ اعتبر القائلون بالجبر 
وجود مصير حتمئ للانسان.ذليلاً على صحة رأيهم » بينما انكر المعتزلة رع 
المصيز الحتمى ؛ لأنهم ذهبوا ال القول بحرية الانسانٍ واختياره؛:هذا مع انه ليس 
هناك ارتباط في الواقع بين منهوم الجبر ومفهوم الضرورة. 

ومن هنا تتضح ضرورة الدقة لكئ لا تختلط المسائل اللفظية بالمسائل 
المعنوية ؛ ولا تعمم انحكام.الالفاظ 'لتشمل المعاني» ولابد أيضاً.من تعيين المعنئ 
المقضؤد تماماً في كل مبحف» حت .لا تحدث مغالطة من جهة الاثبتراك في اللفظ. 


| لد مفهوم الوجود ‏ 

بدافة مفهوم الوجود. 0 

فم أنه لاد قبل البو بدراسة مشائل أي علم من توثر أمرين: 

أولهما ‏ معرفة موضوع العلم» وتكوين تصوّر صناحيح عله ْ 

والثاني أن يجب في كل علم حقيي (غيراغنباري) أن تكون على علم 
بوجود مُوضؤعه : لكي لا تكون البحوث الدائرة حؤل محوره بلا أسامن» فان لم يكن 
وبجود الموضوع بديهياً. ادي بن رده لق اد سرف قار 
هذا عادة في علم آخر؛ ويحناج الى البحوث الفلسفية: ٠‏ 00 

ونحاول الآن أن نتعرّف موضوع الفلسفة نفشها من حيث التصور والتصديق. 

بناءً على ما تقدم من تعريف الفلسْقةٍ ؛ فإن موضوعها قو (الموجوة 

المطلي): ؛ أو (الموجُود بما هو مموجوة)ء ومفهؤم الورجود من اكز المفاهيم الي 
ينتزعها الذهن من الموجودات بذاهة؛ فهو ليس بخاجة الى تعريف» بل لا يمكن 
تعريفه » فحاله حال مفهوم (العلم). الذي اقلم 81ل رجه نهر ارطع من لكي 
بكون مبيّناً لمعناه. 

رون للق الها وانداعف مور ازور الإ العورقفة ا 


في الذهن بصورة قضايا من الهليّات البسيطة التي محمولها (موجود) » ويقوم الذهن 
بهذه المهمة بالنسبة لأبسط المعلومات الحضورية » فلولم يكن لدئ الذهن مفهوم 
واضح عن الوجود والموجود؛ لما أمكنه القيام بمثل هذا النشاط. 

وأمّا من حيثُ التصديقٌ والاعتقاد بوجود موضوع الفلسفة, فقد تقدّم في 
مباحث نظرية المعرفة أن تحقق أصل (الوجود) بصورة كلية هو أمر ثاب- 
اح ا ير 00 
ميلد الى تطبيج ميد العلقة ٠...‏ 0 

وتوضيح ذلك: ده قم سد وو د 
الوجدانيات التي نال بالعلم الخضوري الذي لا يقبل الخطأء ثم ينتزع مفهرم 
(الوجود) و(الواقع) من موضوعاتهاء فتظهر بصورة (قضية مهملة) دالة على أصل 
الواة قع» وبهذا يثبت أصل الواقع الغيني إجمالاً بصورة قضيّة بديهيّة. ش 

واذا كان منشأ الأعتقاد بأصل بوت الواة قع الغيني هو العلم. الحضوري 
بالوا اقعيات الو جدانية,. قبناءً عليه لا يمكن ‏ إشبات الو راقع الكبار: جي للإدراكات 
ألجزئية » ومن جملتها إدراك الواقعيات المادية بنفس الطريقة ؛ ذلك لأن هذه 
الوافعيات ليست من الأمور الوجدانية المعلومة بالعلم الحضوري . وإِلّما يم اثبات 
الواقع الموضوعي للإدراكات الجزئية استناداً الى مبدأ العليّة » بأن يقال مثلاً إن هذه 
الظاهرة الادراكية (احتراق اليد بعند سّها النار) معلولة لعلة مميّنة , وهذه الع إِمَا أن 
تكون هي النفس (أنا المدرلة). ؛ أو شيقاً آخر خارجاً عنهاء ويما أنبي لم أوجدها؛ 
لني لا أريد ان تحترق يدي ء فلابد أن نكون علتها شيئا خارجياً مستفلاً عن النفس. 


© وحدة مفهوم الوجود 
ونحاول فى هذه النقطة تعرّف الاجابة عن هذا السؤال: هل أنَّ (الوجود) 


يُحمل بمعنئ وَاحِذٍ على جميع الموجؤدات أم لا؟ ونحسب الاضطلاح: هل 
الوجود مشة مشترك معنوي» أم له معان متعددة؛ وهو من قبيل المشتركات اللفظية؟ 

. ومنشأ هذا البحث ما توهمة بعض المتكلمين من أنَّ:الوجود: بالمعنيئع الذئ 
سبال الميخلوقاتي لا يكن شيفم إلى الاك رمم هنا ذمت يعدن الل أن 
الوجؤد عندما ينسب الى شيء ) فانه يصبح بمعنئ. ذلك الشنيء » وزعم بعض: آآخحر 
أنَّ للوجود معتيين: أحدهما منختض الله تعالنى ؛ والآخر مشترك:بين جميع 
المكلر قاف : 

ومندأ هذا التوظم هو الخلط بين انض المفهوم والمصداق إن الذي ل 
يقاس بالمخلوقات في مورد الله يانه إنماهو'مصداق الوجود؛ ول 
مفهومه . و اخلولة التعادين ل يؤُدٌى إلى الاخيلاف فى المفهوم. 
ويمكن إرنجاع هذا التوهم الى الخلط بين المقافة انامز ية والفلسفية . وبيان 
ذلك: أن وجدة المفهوم إنما تكون علامة على الماهية المشتركة بين المصاديق إذا 
كان .الممفهوم مباهؤياً ومنفهوم الوجؤد ليس كذلك» بل .هومن المفاهيم 
الفلشفية» ووخدته كرن علامة علئ وحدة الحينية لعي .يلحظها العقل في مقام 
انتزاعه » ؤهئى: نحيقيّة طرد الغدم. . 

وقد تقدّم الفلاسفة المسلمون إل سدح ةل اتوم المتكز, بكلا شِقيّه : 
أما الدّق الأول؛ فَرُدٌه: لؤكان للوجود نفس:فعنئئ الموضوع الذي يتحمل عليه » لزم 
أن يعود الحمل : في الهليّات البسيطة» » الذي هو من قبيل الحمل الشايع» الى الحمل 
الأولني دين ولزم أيضا أن تكون مغرفة المنوضوع: والمحمول ففيها 
واحدة؛ بحيث إذا لم ييفهم أحدٌ فتمنئ الموضوع» فانا لاينهم م معنو 
المخمول : وهذا.اللازم واضح البطلان. ل 

رإناللكن البانيافركه. ده بعر اا الله تغالوا»: 


غيرّمعناه في البمكنات » لزم ال ار 
ليس هناك شئغ.لا:.يصدق عليه أحد. النقيضين, ونبقبغن معنئ :الوجود في 
الممكنات هو العدم ؛ فاذا لم ينست الونجود ‏ بهذا المعنئ المقابل للعدم الى الله 
فلابد من.نسبة نقيضه وهو (العدم) فاسان عون ا رحرك التسكوت لزاه 
مصاديق العدم . وبطلانه واضح. : [ 

...فلا شك إذن في الك ووه ماري ا 
ولا يلزم من وحدة مفهوم الوجود أن تكون جميع ا لموجودات ذات ماهية واحدة. 


© المفهوم الاسمي والمفهوم الحرفي للوجود .. 

نتحدث هتاعن اذ فر اجون لبسو رو لتم لاني 
المستقل. والمعنئ الحرفي الربطي . وبيانه: أنه يُلحظ في القضيّة المنطقية. مضافاً 
الى المفهومين الاسميين المستقلين (الموضوع والمحهول) مفهوم آخر هن الزابط 
بينهماء نيزم من قبي المعاني الحرفية ‏ ليس قابلاً للتصور مستقلاً» بل لابد 
من إدراك معناه؛ضمن الجملة » والمنطقيون يطلقون على هذا المعنئ الحرفي اسم 
(الوجود الربطي أو الرابط) في مقابل المعنئ الاسمي الذي يمكن جعله 
محمولاً. ولهذا يسمّونه ب (الوجود المحمؤلي). ْ 

وقد صرّح صدر المتألهين بأن استعمال كلمة (الونجود) في المعنئ الحرفي هو 
حسيب اصطلاح خاص. غير المعنئ , المشهوز والمصطلح عليه حيث يكؤن معنئ 
ببماً ومستقلً؛ وعليه لابدمن اعتبار ابتهمال كلمة الويجود في هذبن المعنيين بن 
باب المشترك اللفيظي: 5 5 

إلا أن هذه الملاحظة غابت عن البعض» ا#اعرمهن تراه مر 
مطلقاً» بل حاول بعضهم إثيات الوجود العيني للرابط أنيضاً. 


والحق: أنَّ الوجود الرابط فى القضايا.لا يَعنِى كؤن'الوجود الرابط عينيّاًء وأنَّ 
الأحكام الفلسفية لا يمكن استنتاجها من الاحكام المنطقية؛ وقذ.وقع:هنا خلط بين 
المفاهيم المنطقية والمفاهيم الفلسفية, أدّئ الى: تعميم. أحكام القضية المتعلقة 
بالمفاهيم الذهنية لتشمل المصاديق الخازجية , وبناءً لئ هذا الأساسن انكز بعضهم 
وجود النسبة فى القضايا الهليّة البسيطة ».بسبن :أنه .لا 'يمكن تضور نسبة بين الشئء 
ووجوده... 5 ع 
.. ويلاحظ على ذلك: أنَّ وجود.النسبة فى أيّة قضنية تحكئ أمزاً نسيطاً) لا 
يستلزم الوجود الخارجئ للنسبة فى مصذاقهاء بن لآ يمكن.اساساً اعتبار النسبة من 
الأمور العيئيّة الخارجية » وغاية ما يمكن قوله: إن النسبة فى الهليات البسيطة علامة 
على وحدة مصداق النوضوع والمخمول» وف الهليّات المركبة علامة على الاتحاد 


© الؤجود والموجؤد :-. 0 
يلاحظ: أنَّكلمة (الوجوذ) -وهى مصده اشتقاق كلمة (المؤوجود) هئ مصدة 
يتضمن. معنيا: (الحدّث) غ وينسب إمّا ال الماعل"أو الى المفعو فقن امكل 
(الموجود) اسم مفعول يتضمن معنئ وقوع الفعل :على الذات. 
:. والالفاظ النغي تستعمل في اللغة.العرنية بصؤزة مضندزء تجَدّد أخياناً من معن 
النسبة الى الفاعل أو المفعول» وتشتعمل بصورة' اسم مصدر؛ فتدل عبلئ أصل 
الحدث , وعليه فالوجود أيضاً يمكن أن يكونءله معنن اسم المصدر”. 5 
وان الألفاظ الدالة على الحَدَّث لا يمكن حملها على الذواث مباشرة » فمثلاً 
لا بمكن. حمل (المشي) الذي هو مصدر على شيّء أو شخصن» بل .لاب من أخذ 
مشتق منه ك (الماشئ) لجعلة مجمؤلاً» أو.إضافة.المضذز .الى لفظ يتضمن معنئ 


المُشتق مثل (ذو) »كأن يقال: علئ ذؤ تلجاعة: ‏ 21 
'. 'والقسم.الأو ل يسما اصظلاناً (حمل هونهو) كتحمل (الحيوان) على 
(الانسان) : والقشّم الثاني يسمّئ ب (حمل:ذي هو) كحمل (الاحياة) عَلنى الانسان.. 
". وكما'يلاحظ افان.هذة درت تتعلق: بقواعد اللغة» وهيئ اعتبارية تختلف 

باختلاف اللغات . ولكن لماكانت علاقة اللفظ بالمغنئ:قذ تؤدّي الى اشتباهات فى 
الدر اسات الفلسفية » كان لابد من التنبيه على أن استعمال كلمتي (الونجو ف 
و(الموجود) في البتحوث اليه لا وعدن كلك اللحماسن النكرية دبل إن 
الالتفات الئ تلك الخصائض.قذ يُضلل: الذهن عن إدراك المسعاني المقصو دة.في 
البخنث الفلسفي0. 

“فالفلاسفة :خيتما يشتعملون كلمة (الوجود) لا يقضدون 520 
المصدري الدال على الحدث ؛ وعندما يستعملون كلمة (الموجود) لا.يةبصدون 
المعنئ المشتق واسم المفعول. 

فمئلاً عندما يقولون: إِنَّ الله تعالين وجود محض:» لا يريدؤن بهذا التغبير معن 
(الحدث) والتسبة الئ؛ فاعل أو:مفعول ».أو معنى الكيفيّة ونسبتها الى الذات» ولا 
يِصمٌ الاشكال.عليهم أن كين ره (الوجود) علئ الله سبحانه » مع.أنه لا 
يجوز حمل المصدر علئ: الذات؟ : ْ ْ ؛ 

وحينما يستعملون كلمة:(الموجود) لإسلك حعيم اتات مكري 00 
واجب الوجود وممكن الوجود. لا.يفهم من الكلمة معتئ اسم المقعول» ولا يمكن 
الاستدلال -بناءً على ذلك مطح ب اج ل لام ؛إذن ؤاجب 
الوجود أيضاً له فاعل. . 0 3 0 
ع وكذلك لابيصح أن .يقال كلمة الم وجوه لجاكاة لها معل هذ لذلا »إذن 
لاايصح استغمالها بالنبنلبة لواجك: الوجنود . فلا يجوز القول: إِنَّ الله موجود: 


ومنه يتبيّن: أنَّ الدراسات اللغوية لا مجال لها فى .الفلسفة » واقحامها فيها لا 
مسر عر اف في التفكير, فلابد من الالتفات بدقة للمعاني الاصطلاحية 
للكلمات» وتشنخيص الموارد التي لا تتفق فيها هذه المعاني الاصطلاحية مع 
لكان اللدرية 31 فية أو اصطلاحات سائر العلوم : لكى لا يحصل خلط أو اشتباه. 

العام إن المفهوم الفلسفي للوجود ارق مطل الواقع » وهو المقابل 
للغدم » وحسب الاصطلاح هو نقيض العدمء ولهذا فهو يشمل الذات الالهية 
المقدسة , والواقعيات المجردة والمادية» الجواهر منها والأعراض» والذوات 
والحالات. 8 
وهذه الواقعيّات العينية انا ١‏ سكس فى الدطل بصورة قضية , فانه يؤخذ 
منها على الأقل مفهومان إسميّان . يحتل أحدهما,طرف الموضوع » ويكون عادة من 
ا الآخر الذي هو مفهوم (موجود) طرف المحمول ؛ وهو 
من المفاهيم الفلسفية» وكونة محمولاً يفتضي أن يكون مشتقاً. 


مم الو جو ذو الماهيّة 
١‏ “ةلاز تباط بين مساذل الوحودو لفق 7 
تدم أن الواقع الخيني ينعكس في الذذهن بصورة قضيةٍ تسمئ ب (الهلية 
البسيطة) , وهي تتكوت في الأقل من مهومن السميين مستقاين » أحدهها الذي يقع 
في طرف الموضوع (مفهوم ماهوئ) » ويمكن اعتباره قالبأً مفهوميّاً لحدود الموجود 
العيني » والآخخر الذي يقع في طرف المحمول هو مفهوم (موجود)؛ وهو من 
(المعقولات الفلسفية)» ويدل على تحقق مصداق تلك الماهية» وبهذه الصورة 
يؤخذ مفهومان مختلفان من حقيقة واحدة 1 لكل منهما احكام وميزات 
خاصة. 


© كيفية تعرّف الذهن مفهوةَ الماهيّة 

أمسا بالنسبة لظهور المفاهيم الماهوية في الذهن» فهناك آراء مختلفة 
بشأنه » تعرّفنا قسماً منها في بحث نظرية المعرفة » وذهبنا الى تصحيح الرأي الذي 
يفسّر وجود هذه المفاهيم في الذهن بأنّ هناك قوة ذهنية خاصة تسمئ (العقل) هي 


الوجود والماهيّة :: ا 20 0 ا ا 


التي تنتزع هذه المفاهيم مْن المدركات الخاصة بصورة ذاتية ؛ وتتصف هذه المفاهيم. 
بالكلية: 0 الانطباق عل مضاديق'لا عد لهاء إل.أن المشهور بين الفلاسفة.هو: 
الرأي الذي.طرحه المشاؤون» وهو: ان إدراك الماهيّات: يحصل عن طريق تنجريد. 
المدركات الخاصّة من عوارضها المشخّصة. ش 

ونخلاصة رأيهم: إننا عندما نقارن عدة أفراد من الانسان ‏ مثلاً د مع :بغضهاء 
نجد أن هذه الأفراد رغم: اخمتلافها في الطول واللون والذكاء وسائر الأوصاف 
الخاصة ؛ تشدت تشترك جميعاً في حقيقة واحدة.تكون منشأ لآثار مشتركة بيتهاء والصفات 
الخاصّة بكل فرد.هي في الواقنع مشبخضات. ذلك الفرد.التئى تبميّزه عن سائر 
الأفراد؛ رامن يحصل على المفهرم الكلي للانسان.بوساطة.حذف لمعا 
الفردية » ويسمّئ؛ هذا المفهو م الكلّي بماهية أفراد الانسان. 

وغليه: فالماهية تكون فئ.الخازج مخلوطة دائماً بالخصائص الممؤدية الى 
كته والعبقل وحده الذي يسنتطيع تجريدها من جلميع عوازضنها 
المشخّصة ؛ واذراك (الماهية) الصرفة المجردة من الخصؤصيّات. . 

:.. إذن'ما يدرك بعد.التجريد إنما هو أمز مقرون في'الخارج بالخصطوضيات” 

الفردية والعوارض المشخّصة ؛ ويتغدد ويتكثر بكثرة الغوارض ؛ ولكنه بنند أن يجرّده 
العقل .لا يكون قابلاً للتعدد؛ ومن :هنا قالوا: (ضرت'الشئء لا يثنّى .ولا يتكرر). .:... 

: ولكن هذا الرأى لا يخلو قن إشسكال؟ إذ يرد عليه:.: 0 

أولاً كيف يتم التجريد وانتزاع الماهيّة من الأنواع المنحصرة بفرد واخد. .' - 

ثانياً إن العو ارض نفسنها لها ماهيّات بحسب رأيهم , فكيف يمكن إدراك هذه : 
الماهيّات » مع عدم إمكان القول بأنه يوجد لكلّ أمز عنرضي ل 
له وبتجريده عنها نحصل على ماهيته الكلية؟ 

فالحق: أن المفهوم الماهوي إدراك إنفعالي يحصل ا ويكفي فني” 


حصوله تقدم:إدراك شخصئ: واحد-.فحسب » كما أن الادراك الخخيالى أيضاًإدراك 
ساني خاض يتحقق بعد إدراك حش ى“ واعخد-فئ'.قوّة الخيال ا 
أعينة ل نأ أبيض »؛ فإن صورته الخيالية تبعكش 0 قوة الخيّال» ومبفهومه: الكلي 
ينعكس في العقل » ويعيّر عنه ب (ماهية البياض)»:ومنئن.هذا نجزفي في سائر 
المدركات الحشّيّة والشنخضيّة.  ٠‏ 
. :© كيفية تعرّف الذفن مفهوة الوجود 
:-- وأما بالنبسبة لمفهوم.(الوجؤذ) أو (الموجود) فقد اكتفئ. الفلاسفة القذماء 
الكل قد الهامع اعد حورل قد رسو كيده حتمن الدع قن 
هذا المفهوم » وفي هذا العصر خاول العلامة الطباظبائي#:بيان ذلك بما حاصله:. 
:إت:الانسان يدرك ف البَذْء بالعلم الخضوري .الوتجود الرابط في القضاياء 
وهذا:الادراك في الواقع فعل نفسئ : يأخذ.الذهن منه مفهوماً حرفياً؛ ثم ينظر إلى 
هذا المفهوم و متتقلة ة وينتزع المفهوم الاسئمي للونجوة: يقد الإضافة (الؤجود 
النضاف) .ثم يقوم بحخذف.قيذه فيدركه 'بشكل مطلق ؛ ؛ ففئ. جملة (علي: عالم) 
مثلم يأخط الذجن"أولاً متهن الوّججوة الرابط من :خكم النفس بثبوث الغلم لعي ؛ وهو 
معنئ جرفي لا يمكن تضوره' الا فيضم التجملة ‏ ثم يُلاحظه بصورة مستقلة ‏ كما 
يلاحظ المعنول الحرفي ل(من) مستقلاً ويفشره ب (الابتداء) ؛ فيقول:كلمة (من) تدل 
على. الابتداء»:وبهذه:الصورة يخصل غلى معنئا: (ثبوت العلم. لعلئ) ؛ وهو مفهوم 
إضافي :يتضمن معن النسبة» ثمديحذف 0 الاضافة والسببة. فيحصل على 
المعن. المستقل والمطلق ل (الوجود), ٠.‏ 1 
وبالامكان تقديم بيان أبسط درن انيد على مفهوم الورجود.وسائز 
المفاهيم .الفلسفية . وجلاصته: ْ 


. الوجود والماهيّة اتنيدع اجوونو ونوا دونع لوه لوال خف وا ام فو رم ون مك ارا 


عندما تشاهد النفس فى ذاتها إحدئ الكيفيات النفسائية كالخوف ماد فَإنَّه 
بعد زوال هذه الكيفية تقوم النفسن بالمقارنة بين لقني خالة. الخوف وحالة 
فقدانه ؛ فيستعد الذهن لانتزاع مفهوم (وجود الخوف) من الحالة الأولى » ومفهوم 
(عدم الخوف) من الحالة الثانية» وبعد تجريدهما من قيد الاضافة والنسبة » يحصل 
على مفهومي (الوجود) و(العدم) بصورة مطلقة. 

وقد تقدم أنَّ هناك فروقاً ؛ بين المفاهيم. الماهوية والمفاهيم الفلسفية» من 
ل لا ل 

لجاع ال انخاط دعتي ومقارة لخاد ارده اا عن هنا كينت ومن الدوين 
بفضل المقارنة بين حالتين نفسانيتين ' من انتزاع هذين المفهومين المتقابلين » وهما: 
الوجود والعدم. . 


َ) 0 أحكام الماهية 


© اعتبارات الماهية 

تقدّم أنَّ ماهيّة كل موجود في الخارج » تكون مخلوطة بالعوارض 
المشخّصة . وأما الماهية الخالصة الصرفة فهى لا تنحقق الا فى الذهن. 

وهليه توناكةاععازان لالض ْ 

أحدهما: الماهية المقكدة أو المخلوطة التي تتحقق في الخارج. 

والآخر: الماهيّة المجردة التي يمكن تصورها في الذهن فحسب. 

وبسمئ الأول ب (اعتبار الماهية بشرط: شيء) » ويسمّئ الثاني ب (اعتبار 
الماهيّة بشرط لا)؛ ومَقْسَم هذين الاعتبارين هو اعتبار ثالث للماهية يطلقون عليه 
اسم (اعتبار الماهية لا بشرط)» وهذا الأخير لم تلحظ فيه الحيثية الخارجية 
والاختلاط بالعوارض" ولا الحيئية الذهنية والخلو من العوارض ء ويسمُّونه أيضاً 
ب (الكلى الطبيعئى). ْ 

7 د أن الكلي الطبيعني لمّا كان خالياً من قد الاختلاط وقيد 
التجريد» فانه يجتمع مع كلا الاعتبارين» أي أنه موجود في الخارج مع الماهية 


المقيّذة » وموجوذ في الذهن مع الماهية'المجردة؛ ومن هنا فانهم يقولون: (الماهية 
فنحيث هي ليست الااهئ: ل.مؤجودة ولامعدومةء لاكلية ولاجزئية). . 

.- والمراد بذلك: أننا اذا لاحظنا ذات الماهية مع:قطع النظر عن أَيّة بحيئية 
أخرئ » فسوف نجد مفهوماً فحسب : لا يتضمن. معنو الوجود ولا مُعنئ العدم ‏ ولا 
كامرس كنكل ولام عونا رادا دتعت هار باكر 
وأخرئ بالعدم » ويتصضفتارة بكونه كلياً. واخرئ. كي صنفات 
خارجة.غن ذاته » ولاجل ا ل الشائع , لا الذاتى ؛ لعدم .تحقق 
اليخذاة المقورمة بينها ولينة: 0 

والملاحظة التئى يجب الإشارة اليها نهنا هي؛ أن اعتبازات الماهية أمر' ذهنئ 

صرف .ء أي: أنها شي ء الوا اتوي 


© الكليّ الطبيعن. . 

أتضح مما تقدم أن الكلى الطبيعي هو: :الاغتبارالمقسمي اللا بشرط للماغية ؛ 
إذ لم يلحظ فيه أي قد حتئ فيد التجريد والخلو من.العنوارضن- أو الوجود 
الخارجي. وكلمة (الكلي) إشنارة لاشتراكه بين الأفراد: وكلمة (الطبيعي) إخعراز من 
(الكلي المنطقي) و(الكلّئ العقلي) ؛إذ يقصد من الأزل نفس مفهوم (الكلي) الذي. 
يغرض المفاهيم الاجر في الذهن» ويقصد من (الكلي- العنقلي) المفاهيم 
المعروضة » ومن جملتها الماهية المجردة التي هئ (بشرط لا)4؛.فانها تتحقق فِي 
ظرف العقل فحسب» وتكون المصداق الذهني لمفهوم الكلي المنطقي. ا 

والسؤال المطروح فلسفياً بثنأن (الكلئ الطبيعق) هو: هل أنته موجود 55 
الخارج أيشاً أم أن وجوده منحصر في مجال الذهن؟. 

ذهب بعض الى وجود الكلئ الطنيعي خارجاً: واستدلوا للك بأن أذ الكل 


.الطنيعق هو المقسم.للإعتبارين الآخرين 'للماهية؛ وهما: اغتبار الاختلاط واعتبار 
التجريد , وكونه مقسسماً لها يقتضي أنه موجود.ضمن كل واحد من قسميه» فيكون 
موجوداً في.الماهية :العقلية الماكردة »'وفي:الماهية المنخلؤطة:: ولماكان ظرف 
جود الماهية المخاوطة هؤ الخارج » فعلية لابد.أن يكون الكلئ الطبيعي ريا 
فئ اللخارج أيضا أيضأ ميا 
ويلاحظ 1 ذلك: أن صحة هذ الاسنتدلال تتوقف علئ كون التعبير 
ب(الماهية.المخلوطة) تعبيزاً خقيقياً خالياً من :المساميخة ؛ 'بتحو يكون الموجود 
الخارجى مخلوطاً من الماهية المعروضة ومن العوارض المشخصة. أو متركباً من 
الماهية 000 ولكن هذا .الأمر لينئن قابلاً للإثبات ». وسوف 'نتناول هذه النقطة 
بتوضيح اكثر في الدروس المقبلة: 
وقد أشكل على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج بأنه 200 
من أن أيّ موجو ود خخارجي لا يتحقق بوصف الكلية» وعليه كِيّف يمكن التسليم 
نوجود.بشيء. في الخارج يسمّئ (الكلى الطبيعي)؟ . 
- ولأجل :ذلك .ضرح المخققون من القائلين بوجود الكلي الطبيعي» بأنهم لا 
يقصندون أنَّ له وجوداً مستقلاً ومننخازاً عن الأفراك. وانما يقصدون أنه :يوجد بوجود 
أفراده» وبغبارة أخنرئ: إن الكالي الطنبيعي لا نتجقق بوضف الكلية في ظرف 
الخارج ؛ وائما الموجودا' في ) ظرف 0 أمر مشترك.: بِين:الأفراد ؛ وهو بعينه يتحقق 
في الذهن أيضاً؛ وهنا يقصف بالكلية." :: ش 


© علّة تشخّص الماهية +: 
علمنا أن الكلّى الطر 5 ا د لم-يلحظ 
نيا أي قيد ::ولكنها تقبل الامجتماع مع أي قيد. أو شرط » ولهذا فهى لتجتيع في 


ا ل ل ا ل 
مع الماهية المخلوطة وتتصفث بالجزئية. 34 ا 

ومن #الواضح: أن اجتماع الكلي الطنبيعي منع الساهية المُحِرْدة أو الماهية 
التكقلرطة لسن تحناء: أن هناك ماهيتين مسْشَلتينَ تجتمعان أو قداغم إحداهما.في 
الأخرئ.:وانما المقصود هو اجتماع اعتبارين» أي: اعتدما تتقرر الماهية في الذهن 
إن العقل يستطيع أن يلاحظها بشكلين» ؛ ألحدهما: : أن يلتفت ال ى"أضل المفهوم مَنْ 
ذون أن بالاحظ حيفية خلوٌه من العوارض المَقخصة, ومنلا هوا نفشسنة الاضتبار 
اللابشرطي والكلي الطبيعي » والآخر: أن يلاحظ معه حيية رده من 0 
أبضاًء وهذبا هو نفسه اعتبار الماهية بشرط لان ْ 

عنالذ الم على لذ اط لام ل ايع كي يذ 237 

أولهما: أن ينظر الي أصل المافية المشتركة ؛ بين الذهن والخارج ٠»‏ وهذا هو 
الاعتبار اللابشرطي والكلي الطبيعي. .. 1 

وثانيهما: أن ؛ ينظر الى: حي حيئية اختلاطها بالعوارض » وهبذا مو اعتبار افيد 
والماهية بشرط شبنيء. لسار 0 

والسؤال الآن: ما 20 الذي يؤدي الى اتصاف لعل ا 
00 ل 
اتتوحهن .الماهية؟ ..' , , ١:‏ مب لحي و ب الاي 

وقد ل .السؤال برهت انناب الماهية ا 
والتشخص هو الخنلاظها بالقوارغلة المشلكقه الذى هدم لوازة الماسة اللوجرية 
في الحا كد 1 لجرك لضان لصم لقان حر لاوما لماي 
الغوارض » وهو من لوازم الماهنية الموجودة فيّالذهن.. لدت 

وهذا الكرات ل مهاه ركو علنه: 


"أولاً:. ا ل ل بأنه ما هو الشئء 
الموجحب لجزئيته وتشتخصةاحتز يكرق سيباً فى 5+ تشخص الماهية المعروضة له؟ 

ثانياً: أن الازم هذا الجواب أن الماهية الذنهنية إذا اقترنت بالعرارض تصبح 
جزئية , والماهية الخارجية اذا ردت من العوارض تصبح كلية» وهذا ممّا لا يمكن 
قبوله ؛ وذلك لأنَّ الكلية مفهرم.عقلي يعني: قابلية الانطباق على مصاديق متعددة: 
وهذا أمر لا يمكن سلبة عنه بالاقتران بالعرارض ‏ والموجود. الخارجي أيضاً اذا 
فرض مجرداً من العوارض » لا يكتسب قابلية الصدق على أفراد غديدة , فإنَّ الذين 
"يعتبرون وجود المجردات خالياً من العوارض لا يستطيعون القول؛ إيواكلية بولك 
لأنها لا تؤجد فيها خاصّة الحكاية عن أفراد متعددين, | 

والجواب المصحيح هما طرحة .الفارابي حلاً لمسألة ملاك تشخص 
الماهية . وخلاصته: : أن التشخض لازم ذاتي للوجود» وأنَّ الجاهية لا :: 0 
ظل الوجودة أى: إن الماهية من جهة كونها مفهوماً كلياً وقابلاً للصدق على أفراد 
متعددين » لا تتشخص ولا نتعين إطلاقً وان انحضرت في فرد بواسطة إضافة 
عَشْرَات القيود اليهاء وذلك لأنّ” العقل لا يرئ عندئلٍ من المستحيل ضدق ذلك 
الل ري و ره 
:فرد واحد. : : 
اه وذلتتاقيو الل فصب الواح 467 تا او ايا واقتران 
الماهيّات الأخرئ » وائّما الوجود الغينى هو المتشخص الذي ليس له قابلية الصدق 
اذاتأ على أي موجود آخرء رأمانا فاق الدق والحمل هما من خصائص المفاهيم. 

-. والحاضل: ارحردير مسي ارو اي لصوي جز 
رالتبصيء قل للق اقحال ادها جرد 0 

0 0 
حتئ ظهرت في زمن صدر المتألهين بصورة مسألة مستقلة وأساسية في الحكمة 
المتعالية. 


(ه*) أصالة الوجود 


إن أوّل مسألة تطرح بعد الانتهاء من البحك عن مفهوم الوتجود» هيحل لهذا 

نيلم مشذاق ل لس قزل سني العاف الى اراق لكاروا سات 
البارى واجتماغ النقيضين؟ ْ ْ 

عابر ةع دجوف 1 دنا روا برااي ا مر 
وهي: كل الوكره أصيل ا ا ل 0 
اعتباري؟ ” 1 

ويستمد هذا البحث أهمينه من'توقف حل كثير من المسائل الفلنسفية حَلىَ 
إثبات أصالة الرجود؛ وأن كل طرق الحل التي تفترح على أسَاْنَ اقول بأصالة 
ل ل الل 1 علد 
لا يوجد لها حل صحيح بناءً على أصالة الماهية. 35 

ونشير هنا الى مسألفين فلسقيقين مهمقين » تشكل كل الهم ساد بحل[ 
مسائل فلسفية أخرئ .وهما:. 


زلا لماه النافة وه ماذية سارل العاةو انان نيجنا على إنسالن 


أصالة الونجود هىي: عدم استقلال المعلول عن علته المانحة لوجوده» ويتفرع على 
:هذا حل كثير من المسائل المهمة » من قبيل نفي الجبر والتفويض » وإثبات التوحيد 
الأفعالى. ا 
وثائياً مسألة الخركة الجوهرية الاشتدادية والتكاملية » فان بيانها متوقف 
أيضاً على التسليم بأصالة الوجوذ» وسوف يأتي تفصيل ذلك كله في محلّه. 
ويحسن أن نمهّد للبحث بتوضيح معاني الألفاظ الواردة في المسألة. وهي: 
الوجود, الماهية , الأصالة » الاعتبار. 


© الوجود 
.. يسطلق (الوجود) تارة ويراد به المعنئ الحرفي الذي يكون رابطاً في 

القضآياء ومن الواضح: :أن هذا المفهوم ليس قابلاً للتصور مستقلاً كما هو الحال في 
جميع المعاني الحرفية » وائمًا يدرك معناه ضمن معنئ الجملة ككل » ويسمّئ ب 
(الوجود الرابط). . 0 

ويطلق فارة أخرى » ويراد به ذلك المنقهوم البديهي الذي تفدّم الكلام عليه 

مسلا ان سه جد نشي المسايهة اسرد الي الت مها اراق 
الخارجي , التي نحكي عنها بالمفهوم العام البديهي. ٠‏ ش 
., وموززه البحث ومحل النزاع هو الوتجوذ بمعناهالثالث. 


0 0 
برس لاقيو يز ا سه فزن العو 
يعرّفون المعنئ الاصطلاحي الأخصٌ بأنه: (ما يقال في جواب ما هو) , وهذا المعنى 
فو ما ينال العقل من الموجودات :الممكنة, عند تصورها تصوراً تامأ أو: هو قالب 


آصالة الوجوة: . : لس و ام 


ذهنئٌ كلئ للموجودات العينية ‏ أو الحد العقلى الذي ينعكسن فى الذهن من 
النوجوة اخ العيعدوفة #وين الطريين أنهاءلا تستعمل بهذا'النغنئ إلا في مورد 
الموجودات القابلة للمعرفة التطقية وال اليا دوه ولجؤدية ا ل 1ه 
الذهن بشكل معقؤلات أولئ ؛ أو (مفاهيم ماهويّة): وأما الحقائق الوجودية التي ل 
دنه لوافكل (الزاجين )سال > قانيا لفسكا وااساهة لكف العم 

واما المعتئ الاصطلاحئ:الأعم للماهية» فيعرفوته' يأنة: (ما به الشئء هو 
هو) ..أي: ما به يتحقق الشيء' وهئ بهذأ الاصطلاح تكون شاملة.للماهية بالمعني: 
الأخضنء'و الموجودات التي لا ماهيّة لها بالمعنيئ.الأوّلَ كالذات الالهية 'المنقدسة' 
وللغدمْ . وبالنسبة لهذا الاضطلاح يقولون ب بالنشية لله دتعالق: (الطريامة إنيتة)» 0 
أن ماهيّة الله هئ. وجوده. 8 دحام 7 : 

والمقصود من كلمة (الماهية) فى مورد البجث 50707 اولي ولك 
ليس مفهوم هذه الكلمة ؛ أو الماهية بالمل"الأولئ» 0 فذاق هذا 0 
كالانسان والماء'والنار؛ أي: ؛ الماهنية بالحمل 0 : 


«الأصالة و الاعتبان 0 0 0 

تطلق الأصالة والأعباز فيا علي مان متعددة» والمراذ منهما عن ::أننا بعد. 
أن آمنًا بأن اهناك لخقيقة وواقعاً “وراء وجودنا الخاض ن » نطوح هذا السؤال: ا 
الواقعية هن 'مضداق الوجود أوالماهية؟- ١‏ - 

فإن قلنا: إنّ هذه الواقعية هي مضداق لمفهوم'الوجود أوّلاً وبالذات ..فهذا' 
معثاه: : أنَّ الوجود هو الأصيل ؛ فيكون هو المنشأ لهذه الآثار الخازجية:المترتبة على' 
ذلك الوجود الخاض » وهذا هو معن (الاصالة) ». ونقايلها. (الاعتبار) » ومعناء: ان 
مفهوم الوجود.ليس.له مصداق في الواقع العيني » وقد تون عو المينا كت" 


د 3 0 
لحان كلاف 51 افائه ليس كذلك 00 


..- . ولتقرير مخا. ل الفزاع نقول: إن الواقع العيني ينعكس في الذهن بصوزة قضية 
هليّة بسيطة.موضؤعها مفهوم مامزي (كالانسان) .. ومحمولها مفهوم فلسفي.هو 
(الوجود) :الذي' ييحمل حمل اشتقاق نان الح ضوعء فيظهر يصوزة.(الانسان 
مويخرد)؛ ومن الطبيعي. :أن كلّ_.وائحد منهما قابل للجمل الخقيقي على الواقغ, 
العيني 4ك الت ل: (هذا الشخص الخارجي إنسان). كما يمكن القول:(هذا 
الشتخص الخارجني وجود)ء ومن هنا يطرح هذا السؤال: هل الواقع:العيني مصداق 
لليفهوم المافوي فيكون هو .منشا الآثار الت تترتب :عليه ارجا واما المفهوم 
الفلسفني وهو (الوجود) فانه يحمل علئ الغا بواسطة إلمفهوم الماهو ئْ ؛ ومن هنا" 
يستصف بالفرعية والقانوية» أم أنَّ الواقع العيني هو مصداق لمفهوم 
(الوجود)؛ والمفهوغ الماهوي ليس الآ انعكاساً ذهنياً لحذود الواقع ؛ وقالباً ذهنياً 
للوجود:العيني:..فيكون هو المتصف بالفرعية والقانولية؟ . ."1 . “1 [0, *. 

:.. فاذا اختزنا الشق الأو 5 زوقلنا: إن الواقع العيني .هو .المصداق. الذاي 00 
واسطة للماهية »كنا من القائلين بأصالة الماهتية واعتبازية الوجود ؛ وان اخبترنا الشنق. 
الثاني وقليا:, إن الؤاقع العنيني هو المنصداق بالذات “وبلا البتفلة؟ لمقهوم 
الوجود ‏ كنا.من القائلين بأضالة الوجَؤد واعتبارية الماهية.. 

فر در ضن ف البحث التالي-لبيان الأدلة على أصالة الوجود , واعتبازية. 
المإعدااي اعرد وك 2 


(25 أدلة أصالة الوخود ' 
هناك أدلة متعددة.على أصالة الوجود واعتبازية الماهيّة . نستعرض هنا ثلاثة 


الدليل الأول - تسّاوي نسبة الماهية الى أده وعدم 

وهذا الذليل يتركب من مقدمتين: . 

الأولى أن الوجود والعدم “أمران خافن وات الماهيّة » وأئها في ذاتها 
متساوية النسبة لكل منهنا ؛ فيمكن أن تكزن موجودة ‏ ويمكن أن تكون معدومة: ا 

وبيان ذلك: أننا إذا لاحظنا أي ماهية » ونجدنا أنَّ متاك دور أذائية لها داخخّلة 
في مغناقاء كالجسمية والحيوائية بالشسيية تناغية الأنسان ؛ وأنّ غتالة امور نحارجة 
عنها عارضة عليها كالبياض والسواد بالنسبة لماهية الجسم. ا 

وخاضّية الأمور الأولئ أنها اذا حملت عل الذات امتحال حر القينييا 
عليها ؛ بخلاف الأمور الثانية ؛ فانها تحمل هي ونقيضها على الذات. فلا يمكن أن 
يقال : مثلاً ‏ الانسان يمكن أن يكون حيوانًء ويمكن أن لا يكون؛ لأنَّ الانسان 
حيؤان. بالضرورة؛ وهذا بخلاف حمل البياض على الجسم ؛ فان الجسم ٠‏ والقان' 


بحسب الواقع إِمّا أبيض او لاء الا أنه متساوي النسبة اليهما. 

والوجود والعدم بالنبسبة الى الماهية من قبيل الفئة الثانية » فانهما خارجان عن 
ذات الماهية ؛ إذ لوكان الوجود ذاتياً للماهية لاستحال حمل العدم عليهاء وكذلك 
الأمر بالنسبة للعدم » وعليه فلا الوجود جزء من الماهية مقوّم لهاء ولا العدم » وهذا 
ما يعبّر عنه باستواء نسبتها اليهما معأ. ومن هناء فاذا تحققت علة وجود الماهية» 
اتصفت بانها موجودة, واذا لم تتحقق علة وجودها اتصفت بأنها معدومة. 

والمقدمة الشانية ‏ أننا نرئ أنَّ مفهوم الانسان -مثلاً ‏ يحمل عليه أنه 
موجود, وهذا يعني أن الانسان خرج عن حدّ الاستواء إلى استحقاق حمل الوجود 
عليه وحينئذٍ نسأل: هل حصل شيء أخرحٌ الماهية من حدٌّ الاستواء وجعلها 
مستحقة لحمل الوجود.غليها أم لوي 

ان لم يحصل شيء يخرجها من لد الانتواءء ومع ذلك محفت تحمل 
الوجود عليها. ٠لزم‏ من ذلك أن تكون من حيثُ هي مستحقةٌ لحمل الوجود 
عليهاء وهذا خلف ما ثبت من استوائها في ذاتهاء وهو الاتقلاب المحال في الذات. 
1 إذن لإبد من حصول شيء يخرج الماهية من حدّ الاستواء لكي تستحق حمل 
الوجود عليهاء وبما أن هذا الشيء ء المخرج لا يمكن أن يكون هو الماهية؛ لأنها 
متساوية النسبة. ٠‏ فلابد أن يكون الوجود هو الذي بعطي الأصالة للماهية » ويجعلها 
مستحقة لحمل الوجود عليهاء ومن هنا تكون , منشئيّة الآثار المخرج لا للخارج م 
والمخرج هوالوجود. ........, 

. الدليل الثاني . الفاعئات: مثار الكثرة ‏ 

ه' .. وهذا الدليل يتألف من ثلاث مقدمات: شْ 
0 .الأولئ سنس واديك به لطي مون ا للبت 
انفش متوقانها : فاذا لوحظت ماهيّة ما بع ماهية أخجرئ مغايرة له! تكون الغفيرية 


أدلة أضالة الوجؤذ ا م ا 


لا محالة مستندة الى::نفس ذاتيهماء ؤمن هنا قإن واس .منشأ.التغاير. 
والاختلاف. 
.. :8 .الثائية ‏ أن الحملٌ.هو الإتجادٌُ “في جهة والاختلاف في اجهة. أخرئةء افلابد 
ليصمّ الحمل من توفر شَرْطيْن: . ال سمي الي اما مم 

0 ارك لمر عي لأنالشيء الواحد من خيش مواد . 
لو جعل موضوعاً فل محمول له» ولو جعل محمولاً فلا موضوع له.!.. 

؟ ‏ أن يكون هناك نحو من الاتحاد بين المؤضوع والمحمول؛.لأنَّ.القضية 
حكم بالاتحاد» والمتباينان. من كل ” جهة ل تحصل فيهما قغنية»:فمثل: الانسان. 
ا ل اي 

الثالئة: دأن تحقق الخمل ضروري. ‏ : 

وتأسيساً على:ذلك نقول: إن جهة 3 التغاير مؤمنة بالسافياتة لأنها مثار الكثرة. 
والتغايز» وإنما الكلام فى نجهة الاتحاد» و نت لودو أو الماهيّة؟ ؤيما.أةٌ. 
المافية هئ مثار المغايرة زالاختلافئ ».فلا يمكن أن تكؤن:هى أيغْياً ملاكاً للوحدة 
والاتحاد فيقئ الاحتمال الآخزء وهو أن يكون الوجود هو فلاك الاتتحاد» فنتدما 
نقول: .الإنستانٌ ضاحك فإِنَّ الانسان مسغايرللضاجك ماهيّة » ولكنهما مننحدان 
وجوداً ؛ بمعنى أنَّالمحمول موجود بعين وجود الموضوع. ْ 

007 ا على كون”الونجود أمراً أصيلاً خقيقياً؛ إذ لز كانت الماهيّة أصيلة' 
والوجود اعتباريّاً 'لتحقق الركن الأول فى الحمك وهو التغاير» ولكنءلا.يتجقق الركن.. 
الثاني وهو الاتحاد: وقذ أشار السبزواري لهذا الدليل في منظومته يقوله: : 

لولم يوْصَلٌ وحدة ما ححصَلت >2 إذغيره مَبْئارٌكثرةأتث 

أي: لولم يكن الوجود أصبيلاً لما خصلت الؤحدة؟ لأنَّ غير الوجود (الهاهيّة) 

هو مثار الكثرة. : ا ِ 00 0 ا 


.--.- 
م 


:.الدليل الثالث .:عدم:ترتب الآثار على الماهيّة بالوجود الذهنئ. 
وهذا الدليل يتألف من مقدمتين: 
-الأولى - إن ارتباط الانسان بالوجود الخارجي إنّما يتم عنْ طريق المناهيات» 
بمعنئ ان الرابطة بين العالم. والمعلوم بالعَرّض هى رابطة ماهوية لا وجودية. '' 
الثانية ‏ إِنَّ ماهيّة المغلوم بالذات' (الصورة المدرّكة عن الواقع.الخارجي) هي 
عين ماهية المعلوم بِالعَرَض (الواقع العينئ الذي تحكي:الصورة عنه).. : 
:... :.:وعلية: فلوكانت الماهية أصيلة » وكان الوجود اعتبارياً» وتعقلنا مفهوم النار ‏ 
متفلاً : للزم. أن: انتحقق في الذهن, آثناز النار الخارجية من الحرارة والإضاءة 
والاحراق.: وذلك بسبب الوحدة والعينية ما بين الماهيتين الخارجية والذهنية» وبما 
أن منقاً الآثار هو الماهية بحسب الفرض وقد حصلت فى الذهن » فلابد أن تكون 
منشأ لنفس تلك الآثار التى:كانت ثابتة لها وهى فى الراك الخا رجو والتالي باطل 
بالضرورة والزجدات» فتكون تلك الآنان للوجود لا للماهية» فيكّن مو الأصيل. 
٠‏ فان قبل: إِنَّ نفس الاشكال يرد علئ'القول بأصالة الوجود أيضاً » فانه اذا كان 
0 مكنا للآثار: فانه لابد أن يكون في الذهن كذلك أيضاً. وه خبلافة الوججدان. 
فالجوات: .أنه سيأ: ني أن الوجود' حقيقة مشنككة ذات مراتبمتغددة » ولها في 
تا ده ن الواضضح : أن الوجوة الذهنيٌ والوجود 
التخارجرة :مرتبتان من الؤجود» لكل متهما آثاره الخاصّة. به خلافاً للماهية ؛ فإنه 
عل فيها النشكيك ‏ فلابد أن تكون آثارها واخدة.في كل من الذهن والخارج. 
»دفع اشيهتدن . . 1 000 
:.تمْسّك القائلون 5" الماهية بشبهات أهْمّها فاتان الب 


ات لوكان الوجود أصيلاً وهو واقع عينى, للزم إمكان حمل مفهوم 


أدلة أصالة الوجؤد سوم ف وا را ورا مم ل الو ا 13 


(موجود) عليه» ومعنئ هذا أنَّ للوجود وجوداً؛ إذن لابد أن نفرض :لهذا الؤجود. 
أبضً وجودا عينيا آخخر»ء وهو ابغيأ يقع توضو حال (موجرد) أزهكذ! الى ما لانهاية ٠‏ 
ولازم ذلك أن لكل موجود عدداً لانهائياً من الوجود.! 1 ا 
0 ومن-هنا نفهم أن الوتكوة أ اعاري» كور جمل (موجها سل تابد 
عبار دمن : م 
..: والجواب: إن أساس هذه الشبهة هو الاستناد الى القواعد اتوك أن 
لفظ (موجود) لكونه مشتقاً» فهوا نال على ذات قد ثبت لها.هبداً الاشتقاق (وجود): 
ولازم ذلك.تعدد الذات والمبداً ».إذن عندما يُخمل مفهوم (موجوذ) عغلى. الوجودا' 
العينق:..فلابد من فرض ذات قد ثبت لها مبدأ الاشتقاق الذي هو أمز آخرء وهكذا: 

ولكننا ذكرنا أنَّ المسائل الفتلشفية لا يفكن حلّها على" .أسامن: المسائل! 
اللغوية» ومفهوم موجود في العرفٍ الفلسفي علامة على التحقق العيني والخارجي 
فحسب » سواء أكانت حيثيةٌ التحقق الخارجي في ظرف التحليل الذهني غيرٌ بحيثية 
موضوع القضية , أم كانت هي بنفسهاء فمثلاً عندما يحمل مفهوم (موجود) على 
ماهيّة ما فإنه يُفِيدٌ أَنَّ بين الموضوع والمحمول تعدداً وتغايراً» ولكنه عندما يحمل 
على ذاث الوجود العيني , فإن معناه:كوثٌ الوجود الخارجي عينَ حيثية الموجودية 
والواقع ومنشاً انتزاع مفهوم (موجود). لا أنه يوجد بوجود آخر. 

الشبهة الثانية ‏ لو كان الواقع العينئٌ مصداقاً بالذات للوجود , فمعناه: أنَّ أي 


ف 


واقع » فهو بالذات موجود, ولازم ذلك أن كل واقع خارجئ هو واجبٌ الوجود؛ مع 
أنَّ الموجود بالذات هو الله تعالى فحسب. 

والجواب: إن هذه الشبهة ناشئة من الخلط بين اصطلاحين لكلمة (يالذات)؛ 
فإنَّ هذه الكلمة مشترك افظى ؛ إذ تستعمل أحياناً فى مقابل (بالغير) » ومعناه: أنه لا 
تود تواسظة ف النبوت «فيقال عن الله تعالى: إئة موجود بالذات: أى: لسن بالغيرء 


وليس له علّة أموجدة فحمل مؤجود عليه ليبن بحاجة الى واسطة في الثبوت. 

. ..:ؤتشتعممل.أخياناً ابخرئ ف مقابل (بالعرَضن)» ومعناه:.أنَّ خملّ 'محمول ما 
ليس بحاجة الى واسطة فى العزوض'؛ وانكان. بتخاجة الى واسطة فئ الثبوت .كما 
تقول بناءً على أصالة:الؤجو د :إن الواقع العينى مصداق بالذات لد جود ولكنه 
مضناق بالعرضق للضاهية: 

0 ؤحسب. الاصطلاح' الثاني يصب وحود.الله' تعالى ‏ الذي لا وائسطة.له في 
الفنبوت وهك (تثالذات) حسبت“ الام طلاح :ألاول - ضيح مغنداقاً بالذات! 
للوجوة..وكذلك.وجود بقية المخلؤقات مع-أنَّ لها عدلة مؤنجدة ووامسلظة ف 
الغبوت » ومعناه: الو سد حا جردا زديك مها لجاماي انان 
الماهيّات تتصف بالموجودية بارع 


40 ا ل 


5 
ا اا 0 0 


بإداميالة (وحددة الوجود)'هني ل مسألة تتطرح بنعد نسألة ((أضالة 
الوجود) ؛ فبعد أن أثبتنا تحقق الواقع العينئ: الخارجى .ء وأنه مصداق لمُفهؤم 
الورجوة:“وأن الا ا ل اد ؛ يقع البحث بين 
القائلين بأضالة الونجود, عن أن حقيقةٌ الوجود هل هن واحدة أم متكثرة؟ 

وقبل استعراض الأقوال في جواب.هذه المسألة ؛.لآبد من بيان المراد من 
الألفاظ المستعملة في عنوانها ؤهىئ (حقيقة الؤجود ؛ الوخدة, التشكيك)' 

© حقيقة الوجود 

تطلق هذه الكلمة فى مؤارة متعددة:' + 1 1.. 0 

“فقد تطلق ويراد ا دون واجب الوجود سبحانة وتغالئ.. 

'. وقد تطلق على الكنه- » فيقال: إن تخقيقة الوتجود مجهولة ؛ أي: اويا 

ذكره السبزواري في منظومته بقوله غن الوجود: ٠‏ . 7 2+ . 0 

مفهومّه مِن أعرفي الأشياء فك في غاية الخَمَاءِ 


وقد تُطلق ويراد بها جميعٌ مراتب الوجود » فتشمل الوجود الواجب والوجود 
والمراد من (حقيقة الوجود) هناء هو هذا المعنئن الأخير. 


© الوحدة 
إِنَّ الذهن عندما يواجه الواقع الخارجي » يجد أنه نه لوووك اهن مك5 و اموز 
' متكثرة ومتخالفة » من قبيل: (الانساث» الشجر؛ الحجر؛ الشمس)؛ وكلها يحمل 
عليها أنها (موجودة). هذه هئ التئ تشمّن ب (الماهيّات)' التي تؤّلّف الأجزاء 
المختصة فى القضايا ونتيجة ذلك: أن الأصل القائل: إِنَّ هناك واقعية؛ يظهر فى 
ام هذه الواقعية متكثرة ومتعددة؛ ومن هنا 5 ذا 
السؤال: : لي د ْ 
1 5 أن هذه.الكثرات التي 0 قش - عن العيالم الحتارجي : نود 
رسيتام وق مسج اناو د ة في ذلك » فلا توجد كثرة : فى الواقع 
الخارجى » بل هى من قبيل:منا يراه الأحول؟ 

الاقعاد المميور كن بخوات هلا البؤال كوا أن اراقع لكا جره سمه 
ومتكر قينا . ودليله: أن النات فى الحقى غنية الساء ) والشار مر والماء 
يبدّد » والسخونة غير البرودة فى الذاتر الحقيقة . و إختلاف الآثار بالذات والحفيقة 
يدن على اختلاف المؤثرات بالذات والحقيقة » فتكون كثرتها حقيقية. 

ولكن وقع الخلاف بينهم من جهة أخرئ وهى: هل: أ هذه الوجودات 
والحقائق المنتكثرة متبايئة بتمام الذاتء فلا ترجع الى 1 وحدة أصلاً» أم أنها وإن 
كانت متغايرة الا أنها ترجع الى جهة وحلاة» فيكون الوص رجفت ين 
الكثرة؟. 0 0 


الوجود خقيقة واحدة مُشكّكة ا ا اي ل 


فالمراد بالوحدة فى هذا البحك هو جهة الوحدة التئ ترجخع اليها الكثرة » دون. 
أن تبطل تلك الكثرة بالرجوع الى هذه الوحدة. 


© التشكيك 

الفشكيك في نصطلح المناطقة هو: عدم تساوي صدق المفهوم الكلّى على 
:أفراده ؛ وهو فَسْمان: عامئّ وخاصيّ » واسناس هذه القسمة أ نه لابد لتحقق التشكيك 
من توفن أربعة.أمور». وهى: الكل المشكك», المصاديق التئ ينطبق عليها ذلك 
الكلىئ » حيئية الاشتراك ّ الا م حيكية الإختيلاف 5 

كا معنت حي اللسللاه ‏ كد رجية اكاك فن دين 

آخر» فالتشكيك ا » ومثاله ضلق (الونجود) على الاب والابن» فان ضدقه على 
الأب مقدّم : ولد عار الابن مؤْخّرء وهذا أحد أنحاء التشكيك» وهننا جنهة 
الاشتراك هى الوجود» ؤجهة الاخنلاف هي الزمان.؛ لأنَّ زمان وجود الأب مقدّم 
على زمان 0 الابن ؛ فما.به الامتياز هو الزمان» وما به الاشتراك هو:الوجود. 

وان كانت جهة الامتياز عين جهة الاشتراك ؛ فالتشكيك خاضيي* وتوضيخة 

أولهما: عرف . وهو الضوء الحسّى ؛ فان الضوء الشديد يختلف عن الضوء 
السيت بالقتنة والستعقة: ولكن لأبيعها أن الشدة في الشتديداشِيْء غير الضوء » 
ولا الضعف في الضعيف ثنيء: غير الضوء» فما به الاشتراك هم له ومابه 
الامتياز هو الضوء أيضاً. ١‏ 

وثانيهما: عقلى ؛ وهو مراتب' العدد المختلفة» فان الغدد 5 ا 
العدد ثلاثة , باختلاف الآثار واللوازم المترتبة على كل ننهقا »فاك الاثنين زوج يقبل 
القسمة الى متساويين , والثلاثة فرد لا يقبل الفسمة اليهماء ورغم اختلاف المرتبتين 


6" 20000 اماما ال لماوع ا .01.0.5.666 0.6“الخلاضةالفلسفية 


العددية » وما 000 أيضاً : 


© القول يكثرة الوجود ا 

. وهو الننسوب“ للمدرسة المشّائيّة وتخاضله: أن الحقائق الومجودية'متكثرة 
ومتبايئة" بتمام ذواتهاء ؤليست هناك جهة وحدة.ترجع اليها:هذه الكثرة الواقعية 
أجل إن هذه الحقائق ينتزع منها جميعاً مفهوم الوجود » ؤيصدق.عليها بالاشتراك 
المعنوي » فكثرة المؤجودات واقعية خقيقية ‏ ووحدثها ذهنية مفهوميّة. -. . 

والدليل على كثرة الموجوذات والختلافها هو اختلافآثارها» والدليل على 
'تبايتها:بعمام:الذات هؤ يسباظتها؛ فلؤ لم تكن منختلفة بتمام ذواتهاء لزم ركبا ممّا به 
الاشتزاك. ومادنه الامتياز» وهنو خلف بساطتهاء. فخال: الحقائق الوججودية حنال 
الأجناس العالية التئ تتمايزْفيما بينها بتمام ذؤاتها البسيطة... 

ويلاحظ: أن هذا الدليل إنما يدنفي كون الؤجود حبقيقة متواطئة ؛ نظراً 
لأخجتلاف آثار.المؤجؤدات » ولكنه لا يثبت أن اخمتلافها:بانحو التباين 'ؤلا ينفي 
وجود جهة وحدة ترجع اليها كثرة ريو 


23 القول بأن حقيقة الوجؤد واحدة متشككة.‎ ٠. 

.وهو مختار مدرمنة الخكمة المتعالية » ؤييانه: أننا نسلّم بأنّ اخبلاف لآارفي 
ار لجار يت ير اواك 101 ات» ونس آم أيضاً بأن' الوجودات 
الخارجنية بسيطة) إلا أن هذا لابتع أنَّ هله ؛ الموتجوجات ليبن:يبنها جتئهة وحادة 
تزجع اليها الكثرة. 7 .. : 0 

: فإن قيَل: 5 ل 


2 
الوجود 'حقيقة واحدة مشككة نوفا تان ام كه و ام ان م امي لاو ا 1 


ذلك ترجع الى جهة. ؤخندة ؛ لأن رجوعها يؤدّي إلى تركبها المننافئ لبسباطتهاء 
ولاجل ذلك التزم المشاؤون.بعدم رجوّع الكثزة نخارجاً الى وحدة واقعية حقيقية. 
فالجواب: إن منشأ:هذا الإشكال هو تومّم أن ما به امتياز الأشنياء , الابند أن 
يكون شيئاً مغايراً لما به اشتراكهاء وهو التشكيك العامّي » فلو كنا نقول به.فئ 
الأحنائق الرلجودية اقلا رين م مخفو الترك المقاقن لبشاظة الفوتجركاك ةناما إذا 
كان التشكيك عاق بسر وده الامتياز وما 5 الاشتراك حقيقة واحذة .فلا 
محذور فئ .ان نلتزم: تبلساطة. الموجودات.الممختلفة :من جهة ) لق 8 2 
وحدة من جنهة أخرئ» .من ,غير أن تبطل.تلك' الكثرة. .. 
::ومنه يتضح"إمكان: أن يكون الخارجٌ خقائقٌ. مخد 200000 الى 
وزحدة» أي: يمكن أن.يكون الخارج 'جقيقة و اخذة مشككة بالتشكيك؛الخاضي. . . 3 
وأما الدلين على ادق هنذا الامكانء لصم في أن 'القتؤل بأن حبقيقة 
الوجود ,واجدة مشككة » 6 .الى' دعؤويين:: ا ا 
:أولاهما. - أن .الخارج خبيقة والخدق كني ري سوه تنو لامر بهذا 
والثائية ذ أن هذه الحقيقة الواخدة مشبككة:بالنشنكيك الخاضي. - 
أما.الدغوئ الاولئ فيمكن الاستدلال غلى:صحتها بِذَليلِين » كلاهما يبتني 
على. أضل. :واد متفق_عليه بِيْن. المشائين :والحكنية المتغاليةءأوهنو:.ان منفهؤم 
الوجود واحد يصدق على مصاديقه بنحو الاشتراك المعنوي. 
: الدليل الأول: دان فخ قياس :اسنتثنائن 0 
واحدةء لكان حقائق. متباينة.» :والثالي 7 ٠»‏ فالمقدّم مقلهة “لت ذا انه يكلب 
: أما التلازم بين:المقدّم والتاليٌ فؤاضح ؛.لأننا نسم بأن الأغيان كثيرة. ؛حقيقة 
فانكانت هذه الكثرة ترجع الئ. جهة وخدة نو الظارت .وان لم ترجع.اليها. فيز 
موسي الا ال امت لاقي الى ماو لةا وميه الي 6 


3 


واما بطلان اللازم فبيانه يتوقفب على مقدمة » وهئ: أن المفهوم والمضداق من 
حيثٌ الذاثٌ شيءٌ واحدء والا لناكان ذلك اليو ل ذلك المضداق» هذا 
مع حفظ الفارق بينهماء وهؤ: أن'المفهوم موجود بوجود ذهني » والمضداق موجود 
.بوجود بجارجئ. 0 

. فاذا اتضحت هذه اعد وعلساياة مفهوم الونجود واحد حقيقة, 
ويصدق .على مصاديقه بنخو الاشتراك المنعنوي, ثقول: لا يمكن انتزاع مفهوم 
الؤجود الواحد من المُصاديق-المتباينة بما هي متباينة “والا لزْم اجتماع الوحدة 
والكثرة في الشيء الواحد من .نجهة واحدة ؛ ومزجعه الى اجتماع النقيضين.. 

الدليل الثائي. أنه لابد. لصضخة. .حمل مفهوم معيّن على مضداق معيّن» من 
وجود مناط 'ويلاك للخحمل : والا لأمكن حمل كل مفهرم على كل مضداق » ولصدق 
الحجن على الانشان» والانساق على الشدجر؛ وفكذاء وهو مئحال»-فاذن لابد من 
وجود مناط وملاك للحمل ؛ وبعبارة أخرئ:؛ إن.هناك.شيئاًنشترط وجوده في 
المصداق» لكي يصدق عليه ذلك المقهوم».واذا لم تيصدق المتفهوم نفسه غلى فرة 
آخرء فذلك بسبب فقدانه لتلك ا عه التي كان يملكها الفرد الأول.” ظ 

وعليه: يمكن أن يصدق على فردين مفهومٌ واحلإن كان.بينهما جهة 
اشتراك ؛ وأمًا إذا لم يكن بين القردين أَيْةٌ جهة اشتراك » فين غير الممكن لمفهوم 
واحد أن يصدق عليهما معاً. 0 
:-. بهذين الدليلين-ثبت.أن مفهوم الوجود العام البديهى لا.يمكن انتزاعه .من 
مصاديق متباينة بتمام الذات بما:هى متباينة» ؤأنة لابد من:.وجود جهة مشتركة 
جامغة بيْن هذه.المضاديق تكرن ذن الملاك لانتزاع هذا المفهوم الواخد» وهذه 
الجهة هي جهة الوخدة التي ترجع اليها تلك الكثرات. ' 

وأما الدعوئ الثانية؛ وهي: أن حقيقة الوجود الوامدة ليست شخصية ولا 


0 
الوجود حقيقة واحدة مشككة و اناه ياو 1 اذا انبا مم نوكه مك نو وا 11 


توجد فيها أيّ كثرة وتعدد » وانما هي مشككة. لها مراتب متعددة» فهذا ما يمكن 
إثباته بما نجده من الكمالات الحقيقية المختلفة » كالشدة والضعف, والتقدم 
والتأخرء والقوة والفعل», والغنئ والفقر» والكمال والنقص » وغيرها. 

ولكن لكي ينبت التشكيك الخاصّي لابد من ضمّ مقدمة أخرئ ‏ تقدمت 
الاشارة اليها ‏ وهي: أن الوجود العيني بسيط . وله حيئيّة عينية واحدة, ولا يمكن 
اعتباره مركباً من حيثيتين متمايزتين » وعليه فان حيئيّة امتياز الموجودات العينية لا 
تكون مغايرة لحيثية وحدتها واشتراكها. 

فالحاصل: أنَّ الخارج حقيقة واحدة مشككة. لها مراتب متعدّدة» أما حقيقة 
هله المراتب وعددهاء وأنها متناهية ام لاء.وأنها طولية أم عَوْضية » ومسائل 
أخرى » فسيأتي الكلام عليها في الابحاث اللاحقة. 


.. الفصل الرابع 
العلة والمعلول 


(8*) مفهوم العلّة والمعلول 


إن كلمة (العلّة) تستعمل فى اصطلاح الفلاسفة بمفهومين؛ أحدهما 
عام . والآخر خاص. 

فالمفهوم العام للعلّة هو: ذلك الموجود الذي يتوقف عليه تحققٌ موجودٍ 
آخر» وان لم يكن وحدّه كافياً لتحققه. 

والمفهرم الخاص للعلّة هو: ذلك الموجود الذي يكفي وحده لتحقق موجود 
د 

ويعبارة أخرى: إِنَّ العلّة في الاصطلاح العام هي: ذلك الموجود الذي 
يستحيل بدونه تحقق موجود آخر» وهى في الاصطلاح الخاص: ذلك الموجود 
الذي بورجوده يصن نرجود آخر بالضرورة. 
ش أوانما كان الاصطلاج الأول أعمّ ؛ لأنه يشمل الشروط والمعدّات والعلل 
الناقضةء بخلاف الثاني ؛ فإنه يختضّ بالعلّة التامة. 

ولابد من التنبيه على أن (المعلول) إِنّما يسم معلولاً من جهة تعلّقه ونسبته 
الى الموجود ا! امزمطابه يكف ولا سكن مولا بالسية لأكاموضوه اخر وكذا 


مفهوم العلة والمعلول عع بح البق قو الوم حم ل لوج انط ا او ووو 1 


(العلة) فهى من نجهة أنَّ موجوداً آخر قد تعلق بها؛ وبالتسبة لذلك الموجوة خاصةٌ 
تسمّئ غلة , لا بالنسبة لأييٌّ موجود. 
فالحرارة مثلاً تكون (معلولة) بالنسبة للنارالتى أنشأتها ء'لا بالنسبة لشئء آخر 
كالماءء والنار إنما تكون (علَّة) بالنسنية للحزارة الشايقة امنيا لفاس ىده آخر. 
وعدليه: فلا منافاةً بين أن يكون موجود معيّن (علة) بالنْسبة الى- 
وعد ا المي الى ققرء اعر وهنا لا منافاة فى أن كرق الم كر فسيانة 
أخرن ٠‏ علاوة علئ-حيفية العليّة ولحيثية المعلو لية:: فللتاز. مثلاً جيثيّات أخر 00 
الى نحيثيّة العلّية» ويحكئن 'عنها 0 0 :من قل دك اك 
واحد 0 ليبس عين حيثية العلية,' 


© كيفية تعرف الذهن غلى مفهوم العلّة والمعلول" . 

اتضح مما تقدم: : أن مقهوم العلة والمعلول ليسا :من قبيْل المقاهيم الماهوية' 
والمعقولات الأولئ ؛ إذ ليبس في الخارج مولدوةتامينة الفلية ار التعلولية» وعم 
أنيضاً ليسا:من المعقولات الثائية المنطقية؛ لأنهنًا يقعان طنفة للمُوجوذات العينية» 
فهما إذن من النعقولات الثانية الفلسفية » ويشهد لذالك أنه لابد لانتزاعهُما من الْقيام 
بمقازنة بين موجودين وملاحظة حيئية تعلق أحدهمًا تالآخر» فالانسان حتئ إذا رأئ ' 
النار آلاف المرّات» ولكنه لم يقارئها بالحرارة المنبعثة متهاء ولم يلتفت الئ العلاقة 
0 شيط أد ينتزع مفهوم العلّة للنار:ومْفهو المعلول للحرازة.' . ٠‏ 

ؤيبدو أن الانسسان قد أدرك هذين المفهرمين - أَوّلّمرة: - في بناطنه 'بالعلم 
الحضوزي » فهو يلاحظ مثلاًالنشاطات النفتشيّة والتقسيمنات التى يقوم بها في ميجَال: 
المفاهيم والصور الذهننية ؛ فسيتجد:أنها صادرة'منن ذاته“ووجودها مرتبط 
بوجوده. بيدما وجوده ليس مرتبطأً بهاء فينتزع مفهوم العلة والفعلولمن. خلال هذه 


© تقسيمات العلّة ١‏ 2 5 

للعلة 'بمعناها الا 0-7 'مواجؤد. ا 02 .تقسيمات 
عديداة ( أهحها مايلى:.* افا ام و 1 كد الوك د لاقم تشيةة 

أولاً: العلة: : التأمة والناقصة: مد ا 


قلسل اند ان الى رح عر قل وود السداز ا ا ئْء سواها؛ قمع فرضن' 
وجؤدها يكون وجود المعلول ضرورياً» وأمًا العلّة الناة قصة ء فهي وإن كان المعلول لا 
يتحقق بدونهاء إلا أنها لا تكفي وها لوقع ا إضافة شيء آخر اليها 
حتىئ يصبح و جود المعلول ضرورياً. 

وقد تقدمت الإشازة ال هلاين؛ القسمين ‏ ان -أولهين د تمفهومها 
الخاص)ء والثانتي امو (العلة.بنمفهومها العام).: . 

.. ثانياً :مل لباشرة والمل مع إلواسطة:. : ل 3 

.:..فتأثير الانسان: منثلاً - فئ بحركة :يندمء 00 .اعتبارة علة امباشرة إ(بلإا 
راسطة) ».وتأثيرة فئ حركة القلم'الذي يُمسك ب عئلةامتع.واشاطة. واإحدة 2 وتاثيوة فى : 
دياس بولك يمسراملا ع بارا وار الس الذي وا الزن" 
التباريء يعتبر علّة .مع! اعدة وسائط.. . ل ا ا 0 

ثالثاً: 00 ع 
| ار رحا بسر عد ارو لاس ل د س1 
من تلك العلّة» ٠»‏ فهذه 3 تسم ب (العلة الميجصرة) ‏ وقد يؤجد المعلول من عدة أشنياء. 
على البدال» فوجوة واحدٍ منها- على. البدل. -ضرورييٌ لوجوده» كما.في الحزارة ؛: 
فإنها قن توجد. يسبب اتصال :التيار العيوائي: ارابسيت ارك : أو بسبب الفعل 


مقهوم العلة والمعلول, ., . ...27.2 0:5257 5251 5, :1.0.0.5222 598 


والانفعال الكيميائيين » وهذا النوع من العلّة يسمّئ ب (العلّة ذات البديل). . . 

رابعاً: العلّة الحقيقية والاعداديّة: 

سالط ع إلى وا واو اكد رلا ا 
يستحيل انفصال المعلول عنها..مثل عليّة النفس للإرادة والصور الذهينية.التى لا 
يمكن ان تتحقق أو تبق جد ال العلّة الإغداديّة فهي الموجود 
المؤئّر في .توفير.الأرضية لوجود المعلول؛ ولكن وجؤد المعلول لا يتعلق.به تعلقاً 
حقيقياً لا يقبل الانفصال ؛ مثل غليّة الأب لوجود الؤلد. .. 

خامساً: العلة الداخلية و الخارجية:. 0 ٠‏ 

العلة الداخبلية هي التي تتحد مع المعلول 000 
الباقية ضمن وجود النبات أو الحيوان ؛ وأمًا العلّة الخارجية فهى التي يكون وجودها: 
خمارج وجود المعلول» كالصائع الذي يكون جارج وجود مصنوغه. . 

اسادساً: العلّة الماديّة والصورية والفاعلية والغائية: 

وهذا التقسيم يقوم على كاي :الامنتفر ا خلافاً لمنا سبقه_من. 
التقفسيمات ؛ فإنّها تفسيمات عقلية دائزة بين النفي والإثبات. 

والمراد. بالعلة: [المادية» العنصر الذي يشكّل الارضية لظهور المعلول؛ وهو 
باق في ضمنه مثل العناصر المكونة للنباتات. ْ 

وأمًا العلة الصورية , فهي الصورة والفعليّة التي توجد في ي المادة وتصبح متشا 
لوجود آثار جديدة فيها ٠‏ مثل الصورة النباتية. 

وهذاتن القسمان من أقسام العلل الداخليّة, اعون يشكّل وجود 
الفستاول ركم لمعاف لطر انه الجا ف امرك بق ناد و0 ا 
العلة عليهما لا يخلو من تسامح. ‏ . 

وأمًا العلة الفاعلية» فهي: العلّة التي توجد المعلول. كالفاعل الذي يُوجد 


الصورة فى المادة: ع 1 ا ري 2 0 0 
وأا العلة الغائية ' فهي: ما باع لفاعل الإِنجَاز الفغل» كالهذف الذي يدفع 


..--ؤهذان القسمان 5 "من أقسام الغل ل الخارنجية. ٠‏ 
© ولأبد م التنئيه يرا أعلز! “أن للعلّة الفاعلية اضطلاخين:. 
7< أحندهما: الفناعل الطتبيعي الذي :ينغرف فني البّيعات عر يه 
الفاعلية), والمُقصود منه منشأ الخركة والتغيّر فى الأجنتام. 7" 
والآخر: الفاعل الإلهي (موضوع البخث :في الإلهيات) زهو المنوجوة الذي 
يوجذ المغلول ويمنحه التحقق".:وينحضز مصداقه في الميجردات ؛ لأن' الغنوامل 
الطبيَعية تكون منشاً للخركات والتفيرات في الأشناك ضيفت » وليس هناك مؤجود' 
طبيعي يخرج شيئا آخخر من العدم الى الوتجؤد ”بأ 
فالعلة الفاعلية تُظلق فتن الطبيغيات: عل منتقناً ل والشغير فى 
الإجسام . وتطلق .قي الإلهيات على متشا الوجود. .٠‏ 
ومن بين أعداد الفاغل: الإلهنى . ينختض.الفناعل: الذئ لِيسْ بحاجة ال" 
مود بآسم (الفاعل الحق). ينحصن ماك بالذات: الالهية المقداسة! - 


05 أل العلية.., 


ه أهميّة أصل العليّة 00 

إن ممحؤر جتميع الببحوت التلنية مو الكشف عن علاقات العلية مله 
بين الظوآهرء ون مبدأ العيّة هو الفاعدة العامة العي تستند اليها جميع العلوم التي . 
يبحث فيها عن أحكام الموضوعات الحقيقية » وإن صياغة أي قانون كلي وقطعي فئ” 
اع ل ب ال ل لأجل ذلك فان هذا 
اسه يعد و هم الأمور التي تحتاج فيها العلوم للفلسفة 0 

وقد حاول بع التكرين سكام العلية المستظلة عن الشجرية إن توا 
أصل العلية عن طريق التجربة ؛ وحي مخاؤلة عقيمة ؛ وذلك: ‏ 00 
أولاً: لأنّ إفبات الوجود ليقي للأنياء العينية الخارجة عن الف تنتوققن” 
على مبدأ العليّة 0 ا بوجوذ عناتق د الإدرانات ل 
الذهنية لتطالها التجرنة. 

وثأنيا: :إن إثبات مطابقة الإذراكات للأفنياء الخارجية (بغد اليم بوجودها)” 


يحْتَاجٍ الى إثبات القوانين الفرزعقة نقلي ونون لا يقن الح بسلائقة السو 


الذهنية للأشياء الخارجية » لكى نتمكن عن هذ! الطريق من معرفة الحقائق الخارجية. 

وعليه؛ فإنه مع الشك في بوت قوانين: العليّة ؛ لا يمكن إثبات الكلية 
والقطعية فى نتائج التجربة » ومحاولة إثبات هذه القوانين عن طريق التجربة تستلزم 
الدور؛ لأنكلية نتائج التجربة تترقف على قوانين العليّة » والمفروض أننا نريد إثبات 
تلك القوانين عن طريق تعميم نتائج التجربة وكليتها 

وبغضٌ النظر عن هذاء فإِنّ أقصئ ما يمكن الحصول عليه من التجارب 
الحسيّة هو التقارن أو التعاقب المنتظم بين ظاهرتين » وهو أعمٌ من العليّة » فلا يمكن 
إثبات العليّة عن طريقه. ‏ . : 

واخيراً فان التجربة الحبية مهما تكررت ‏ لا تستطيع نفي إمكانية تخلف 
التعلول عن الغلة؛ » بأن يتحفق بدون علْته» وكذلك امكان عدم ت تحقق المعلول مع 
وجود علته. وذلك في الموارد الع عاد تقر انها رومن هذا يعضح: أن التجربة 
الحسيّة تعجز عن إثبات العلاقة الضرورية ؛ بين ظاهرتين » فضلاً عن كونها عاجزة عن 
بات مبدأ العلية يوصفه قانون كلب ْ 


« ماد أضل العلجة” 

0 ا 5 
(القضية الحفيفية) بهذه الصورة: (كل معلول يحتاج الى علّة) : وفادها: أنه ليس 
هناك موجود يتصف بالمعلولية» وقد جاء من دو علة , واذن فوجود المعلول 
كاشف عن أَنَّ هناك علةٌ أوجدته. 

"و تالح أن هذه القضية من القضايا التحليلية التي يستخرج مفهوم المحمول 
بها ل ديوع المر قوم ؛ لأن مفهوم (المعلول) كما أوضحنا آهو: موجود يتوقف 
وجوده على .موجود آخرء فمفهرم الموضوع (معلول) يشعمل على معنئ التوقف 


والاحتياج الى :العلّة الذي يشكل مخمول القضية المذكوزة» ومن هنا تكون:من 
البديهيات الأولية المستغتية 7 دليل ؤيزضان » كني مجرد تصور الموضوع 
والمحمول فيها للتضديق بها. ٠‏ 

'ويلاحظ: أن هذه القضية لال غلى وجوة الملول في الخارج» لانن 
الاعتماد عليها لإثبات أنَّ ف العالم الخارجئ موجوداً يحتاج الى عتلة ؛ ذلك لأن 
القضية الحقيقية في ع القضيّة الشرطية» وهى. بذاتها لا تثبت. وجود. موضوعها 
في الخارج » اروواعا ع المراتعد دل نانج رجز سارل اده ال 
تكون له علّة. : 

إلا أنه يمكن بيان هذا الأصل بشكل:آخخر يدل م ا 
في الخارج» كأن نقول: المعلولات المونجودة في الخارج تحتاج :الى علّة. . 

ؤيمكن اعتبار هذه الققنية.من القضايا البديهية أيضاً؛ لأنها تدحل الى 
قضنيتين » إحد اهنما: تلك القضية السابقة ‏ والأخرئ: قضية تدل على وجود مغلولات 
في الخارج؛ ويم الخصول عليها بالعلمالحضوري بالمعلولات الباطنية» فهي من 
القضايا الوجدانية والبديهية. : : 

إلا أذ هده الفقيية منجز أرقا عق تمي ساون العدار ل ره لفط مان 
تحقق موجودات في الخارج بوصفها (معلولات) تحتاج الى علة, وأمًا أ واحد من 
الموجودات الخارجية له هذا العنوان وهذا الحكم» فهؤممًا لاايمكن الحصول عليه 
من هذه القضية. 

وعليه » فإنَّ العلم بمضاديق العللة ل -عداما 0 
الحضوري : ليس بديهياً» ويحتاج الى أبرهان» فلابد أوّلا من تعيين ضفات كل من 
العلة والمعلول» لكي نتمكن :بتطبيقها عغلى الموجودات الخارجية 0 اتشبخيص 
مصاديق العلّة والمعلول بينها. 


. وقد :تخيّل.بعض فلاسفة الغربه من .لم يدرك مُفاد أضل العلية يشكل 
صحيح د أن مفاده هو: أذّكلٌ موجؤد يحتاج الى بعل » ارا ايد بو لاطا 
اراك الكو روات ار جره رن كاي علي اجام ,أصل العليّة , فقالوا: (حسَّت 
هذا الأصل يصبح الله أيضا مخداجاً الى علة ١‏ وخالق) لمع ا بوصرع أجل 
العليّة لبس هو (النرجود) بشكل مطلق » وائما هؤ (المر بوجوذ المعلول) , ولمّاكان الله 


.تعالى :غير معلول : فهو اذن ليس ببحاجةنالى علّة وخالق. 3 


© ملاك الاحتياج الى علّة 

: . طرح الفلاسفة المشلمون بحثاً تخت :هذا العنوان تكون نتيجته تعيين موضوع 
لجلا ويد جل إذاركان موضوع هذه القضية هؤ (الحوجود) بضورة 
مطلقة فمعناها: أنَّ الوجود من جهة كونه موتجوداً يحتاج الى علّة؛ ولإزمه أن 
يصبح كل موجود:محتاجاً ال علّة» ذلكن هذا الأمر لا.دليل عليه ؛ ٠‏ بل الدليل. علق 
خلافه ؛ لأنّ البراء هين التي تثنت ونجود الله تجالئ » تبيّن أن هِالك موجودأً ليمن: بحاجة 
ال المل إظالاتاً» عليه يكون موصو بنده القمية نتكد ا . » فما هو قيده؟.: 
:ظح المتكلمون أن قيده هو (الحادث) ؛ فقالوا: كل موجودٍ بحادلهاء أي: لم 
يكن مويجؤدا في زمان ثم وجد, بعد ذلك ».فبهو: يحتاج إلى عنلّة » ولهذا.اعتبروا 
الموجود القديممنخصراً بالله: جل وعلا؛ واسنتدلوا بالقول: اذا كان تمناك موجود 
أزلئ لم يسبقه العدم » فانه لا يحتاج الى موجود آخر يوجده. ُ 

. وتخالفهم الفلاسفة_وذهبؤا الى أن قد الموضوع في بالقضية,المنذكورة هو 
0 ؛ أي: كل موجود لا.يأبئ العدم ذاتأء ولابيستخيل فرض اعدمه, فإنه 

تباج الو لغلة + وكون عمزه طويلة لامجنية عر الملة وأه ليش من الميستعيل 
الكل لي 


ولا دمن .الالتفات.الئ, 3 هذا الامكان:المذكور. بوصفه قيداً كد 
بوملاكاً للاجتياج:الى العلّةبعوصفة للماهية:. اا ل ا 

وكما يقول الفلاسفة. :إن الماهية بذاتها لاتقتضبي الويجود ولا الدع 0 
لكل منهما على السواء. ولابد من وجود شىءٍ آخر يُخرجها من حدٌّ التساوي, 
وذلك الشيءٌ هو العلّة» ومن هنا قالوا: إن (الامكان الماهوي) هو يلاك الاحتياج الى 
العلّة. 

ولكنٌّ هذا الكلام إنما يناسب القول ب(أصالة الماهية) » وأما القائلون ب(أصالة 
الوجود)؛ فلابد لهم من أن يركزوا على (الوجود) في بحوثهم الفلسفية» ولذا قال 
صدر المتألهين: إن الفقرٌ الوجودصٌّ والتعلّق الذاتئَ لبعض الوجودات هو يلاك 
احتياجها الى الوجود الغني غير المحتاج » واذن ع موضوع القضية المذكورة هو 
(الموجود الفقير) أو (الموجود المتعلّق) وعندما نأخذ بعين الاعتبار المراتب 
التشكيكية للوجود » حيث تكرن كل مرتبة أضعف متقومة بالمرتبة الأقوى منهاء 
يمري د مم دوز سوير الما الع يار 
الاحتياج الى العلّة هو (ضعف مرتبة الوجود). 

وبالتأمل في كلام صدر المتألهين » نظفر بمايلي: 

أولاً: : لابد من البحث عن علافة العليّة في وجود العلة ووجود المعلول؛ 
وليس في ماهيتهماء وهذه نتيجة طبيعية للقول بأصالة الوجود , وذلك على العكس 

من الذين ظنّوا أنَّ العلّة قتحى مافة الشعلؤول أ هلي تست 
بالموجودية» وحسب الاصطلاح يتعلّق الجعل بالماهية» أو باتصاف الماهية 
بالوجود ؛ وكلا هذين القولين مبني على أصالة الماهية , وبإبطالها لا يبقئ لهما مجال. 

ثانياً: إن تعلق المعلول ذاتي لوجوده؛ فالوجود التعلّقى لا يمكن أن يصبح 
مستعلا وقد متستاع الى الملة #ويميازة أخرفل: إن وجوة الملولع شو عين التعلق 


الساا اع ل ا ا 
ا ا ْ 


(40) علاقة العلدّة 1 

© حقيقة علاقة العليّة ' 

يما قال: (إن الملداقيت الجر الولو يقصور الذهن أن أحداً يخطي 
شيئاً لآخر وذلك الآخر يأخذه منه؛ أي: لي ا العملية ثلاث دراك 
وفعلان؛ وبتعبير آخر خخمسة موجوذات: 0 

الأؤل: ذاث العلة الي تمي لحتو والفساني: ذات المعلول الذي 
يستلمه؛ والثالث: نفس الوجود الذي ينتقل من العلّة الى المعلول” والرابيع: فغل 
الإعطاء الذى يسنت الى العلة: والخامس: فغل الأخذ الذي يُنَسبٍ الى المعلول: 

ولك الحقيقة أنه لا يتحقق في العالم الخارجي سنوئ ذات العلّة ؤذات 
المعلول, وذلك: 

أولاً: : أنه لايم> ن القول بأن العّة تعطي الوجود لماهيّة المعلول. ؛ لأن الماهية 
ْ أمر اعتباري لا وجود له قبل تحفق المعلول. 

ثانياً: أن مفهرم الأعطاء والأخذ ليساسوئ تسررية ذهنيينٌ؟ إذ لوككان 
الأيتجاد (إغظاء الوجود) آمراً حفينيا حَينتا : للزم أن يكون متلزلا ذفنقظرلأت نأخل 


خا ا ا م ا ا ا د ........ الخلاصةالفلسفية 


بعين الاعتبار علاقة العلية بين الفغل والفاعل».فنثبت إعطاءٌ آخر؛ وهكذا الى ما لا 
نهابة ؛ وكذلك الأخذء فإنه قبل تحقق وجود المعلول لا وجود لآخلٍ حتئ يأخذ 
شيئاً ؛ وبعد تحققه لا معنئ حينئذٍ لأخذٍ الوجود من العلّة. 

وإذن ففى مورد ايجاد المعلول ليس هناك شيء حقيقي وعيني سوئ وجود 
العلّة ووجود المعلول» وحينئلٍ نسأل عن حقيقة علاقة العليّة بينهماء فهل بعد تحقق 
المعلول أو معه يتحقق شى5 آخر يسمّئ علاقة العليّة والمعلولية؟ أم أنّ هذه العلاقةً 
ب :لاي ل له مسد ا قافن ابخان ؟ 

إن القائلين بأن حقيقة العليّة ٠‏ هي التعاقب أو التقارن بين ظاهرتين ؛ يعتبرون 
العليّة مفهوماً ذمياً لسن به معان سرت لزلز لاما نة وجي التقارة ار 
التعاقب . والاضافة (وهي من المقولات التسع العرضية) ليس لها واقع عينيٌّ ‏ 
فتفسير العليّة بها هو في الحقيقة إنكار | إلدائة يوعد ادق عل را يكنا 
التزم بذلك .هيوم واتباعه. ٠‏ 

0 الزال رن 
كيفية ارتباطها بالل » ولابدٍ أن يتحقق عبد لا نهاثي من هذه العلاقة في مورد علّة 
واحدة ومعبلول وابحد: | 00 
ْ فكلا الفرضين المذكورين غير صحيح والحل: : إن نك لسرن اشبغاع من 
وجود دلا ودر عين الرزطر والتعلق بها ومفهوم املق والارتباط ينتزع من ذات 
المعلزل: 
بوعل هذا إن الوجود ينة ينقسبم الى قسمين » هما: الوجود المستقل » وألوجود 
الرابط ١‏ (المكي)ء وكل مخلول باللمية الى عله الموجدة لَه هو رابط غير مستقل ؛ 
ركل علّة بالنسبة الى معلولها هي وجود مستقل» وإناكانت معلولة لموجود آخمر 
وتيت بألنسبة إليه وجوداً رابطاً غير مستقل » والمستقل المطلق هو العلة التي ليببت 


© طزيقة معرفة . علاقة. العليّة .+ 0 : 0 ا 0 

إذ لاق البلقة +بالتهو الى تناد قم بالعلة الحائعة ريد 3 

معلولهاء ولا تشمل العلل الإعدادية ولاح ولط نهذ الال سؤالان:: 
الأول: بأيّ طزيق نعرف :هذه العلاقة القائمة: أبين لعل ا 


00 5 58 3 00 0 1 00 خخ 5 3 0 
ان حي من قي لعل والمملرلات عاديا ا 


إن الانسان:يندرك بللعضن. منضاديق 1 ل 0 
الحضوري .,فغندها.يليفت الن :أفعال النفمن بلاٍواسظة -مثل. الإرادة وَالِتصرّف :في 
المفاهيم الناهنية يدها مأقة ومنرقطة به جوع مفهوم الب ايف دمغيو 
المسلول اكنماليا ا ا ع د 
يكن الله الاق ماد إن اراد كال ذا قرف قل علوم سوه 
وتصديقية. خاضة ء وأنه مالم تتحقق مثل هذه الإدراكات» فإن الارادة لا.تصدز من 
النفس » فبملاحظة هذه العلاقة بين العلم والارادة» ينوم بفرتيبة متفهزم إللة 
والمعلرل» فيطلق.مفهرم المعلول على كل شئء .له لوت ازتباظ:نشئء .]بجر وكذا 
ديت مغو ملعل كل مير يق نجاط يخي رمف 
الصورة يتَخذ المفهؤخ الغامٌ للعلّة:والمغلولشكله الأبخير. .. وله اما 
. وبعبارة أخرى: إن إدراك مصنداق :أو اكثرن 0 والملرلء ؛ يخعبل 
النفس مستعدة لإنتزاع مفايع كلية.منها. يحيث تشمل الأفراد 'المشابهة .لها أيضاً؛ 
ذلك أن مفهوم العلّة الذي ينتزع من انفش 'مثلاً لا يكون.بلخحاظ وجودها إللخاض ؛ 


ولا بلحاظ كونها نفساً» وإنما بلحاظ أن موجوداً آخر يرتبط بهاء وعليه. فكل موجود 
آخر يكون بهذا الشكل » يصبح مصداقاً لمفهوم العلّة. سواء أكان مجرداً أم ماديا 
وسواء أكان ممكن الوجود أم واجب الوجود» وكذأ مفهوم المعلول الذي ينتزع من 
الإراذة أو أي ظاهرة أخر » فإنه ليس من جهة كونه ذا وجودٍ خاصٌ أو ماهيّة معيّنة» 
نما هومن جهة كونه مرتبطا بمؤجود آخر؛ وغليه يكون صادقاً على أيّ شىء آخر 
مرتبط بغيرة » سواء أكان'مجرداً أم ماديّاً؛ وسواء أكان جوهراً أم عَرَضاً: 0 

ومنه يتضح: أَنَّ إدراك مصداق أو اكثر يكفي لانتزاع المفهوم الكل ؛ إلا أن 
إدراك المفهوم الكلى لا يكفي لمغرفة مقلاذيقه, فلايْدِ من البحث عن مُلاكِ ومعيار 
لمعرفة المصاديق التى لم تعرف بالعلم الحضوري.. 04 

كما أنَّ علاقة العليّة - في مجال العلّة المانخة للونجؤد ‏ لابد من إثباتها في ما 
وراءً غالم النفسس» لنتجيب ذلك ع هذا النتؤال: كيف تحكمنون أذ وجوه البندن 
رابط وغير مستقل بالنسبة الى موجود آخر؟ وكيف تيقنتم بأن وجود العالم بأكمله قد 
جاء من موجود آخرء وأنه غير مستقل ولاقائم بذاته؟ 

"وهدًا السؤال يطرح أيضاً في مجال العلاقات الإعداديّة » وأنه كيف نثبت 
علاقات العليّة والمعلولية تسؤد الموجودات المادية؟ وبأية طريقة يمكن إثبات 
تعلّن ظاهرة مادية بأخرئ؟ 

ونملاحظة أنَّ العللّة المائحة للوجود لا بمكن الحصول عليها بين 
الماديات ».فإنٌ معزفتها خارج نطاق العبلم الحضؤري لا تتيشر إلا بالأسلوب 
التعقلي ؟ ذلك أن الأسلوب التجريبئ:لا سبيل له الى ما وراء الطبيعة » وهذًا ببخلاف 
القلن والجدار لات النادية اقر م تمكو تتعرتنا ال سلما بالأسار لاجرو د 

:' والخاصل: أنَّ هناك ثلأثة طرق لمُعرفة علاقة العليّة وهي:: ا 
٠١‏ -العلم الخضوري » في مورد العلل الت توجحد في مجال النفس. 


2 
ُ 


كن 


البرهان العقلي'المحض ؛'في:مورد العلل التي هن مما وراء الطبيعة. 
3 ارا رار سوا اج فروجررح ادال بيردت 
المادّية. 


0 ا لكات عله وار 5 ْ 

قال قدماء الفلاسفة: إن العلة الأولئ التي هي غير معلولة م 
على_العكس .من سائر الموجودات؛ فإن لها:ماهيةً . ولمّاكانت الماهية بذاتها لا 
تقتضئ النسبة الى الوجود ولا النى العدم ,كانت بطبيعتها بحانجة الئ عل تخرجها من: 
حدّ:التساوي» أي: أن كل موجود .له ماهيّة وينتزع:منه مفهوم ماهويّ» فهو ممكن. 
الرخوة ويعاج اقلت 0 ظ 

. وهذا البيان عاط يد ان افق -إنما يغبت معلولية 
ل ل لل لد 
للبعض الآخر. 

وأما على الأسس التى أثبتها صدر المتألهين 000 
أوضح لمعرفة العلّة الموجدة ومعلولهاء وتلك الأمبس هي: أصالة الوجود » وكون 
المعلول رابطا بالنسبة الى علته المفيضة للوجود ‏ وكون الوجود ذا مراتب تشكيكية. 

سف ناضمرل يُستنقجج أن كلّ معلول هو مرتبة من علته الموجدة 
له؛ وهذه العلة هي أيضاً مرتبة ضعيفة من موجود أكمل هو علتها الموجدة 
لهاء وهكذا نتصاعد حتئ نصل الى موجود ليس فيه أيّ لون من الوان النقص 
والمحدودية ؛ وه وكامل بشكل لا نهائي » فلا يكون معلولاً لشيءٍ إطلاقاً. 

إذن ميزة المعلولية هي ضعف مرتبة الوجود بالنسبة لموجود آخر» وميزة 
الناقة عر قاناة وقوه مزكية الرجنوة اليه لللساول + وميرة الغلهالمنطلقة مين السدة 


ا 00 0 ......6.6..60.. الخلاصةالفلسفية: 


اللانهائية. والكمال.المطلق» و لماكان:العالم الطببيعي لا يختوي موجوذاً غير 
متناقٌ» فسوف تصبح:.جميع الموجوذات المادّية.معلولة لما وراء الطبيعة. '-' 

فإن قيل: إن ما يقبت بالأسس النذكورة أنه كلما كان هناك موجودان يكؤن:: 
الحديشيا 01د 2 ووب مراايه زجوضاء قير مال اله ردك عيفه تبييظلى الالنية 
أنَّ هناك موجوداً أكمل من الموجودات المادية» نيك 'تكؤن امرنية مشعونة مين 
حر وا ا لسر ْ 

::- وَالجِوَاب: هر ما أشسرنا إليه من "أن المعلولية ذاتية لوجود:المعلول» ولا تقبل" 
اليخلف عنه , وعلية» فكل:ماكان قابلاً للمعلولية » أ يمكن-فرض أموجود اكي* 
منه:ء. فهو معلول بالضرورة ؛ ولمّا كان العالم الماديٌ يتميّز بالضّعف يناي 
ار 0 

٠‏ وينبغي: أن نذكر فئ.الخاتمة أن لضعف مرتبة الجود آثاراً ١‏ اماق د 
رانلل مغرفةالمعلولية لموجود. من المؤجودات» ومنها: المحدودية في “الزمان 
والمكان » والمتحدؤدية فئ الآثار» وقبول التغيّر والحركة والفناء. ا 


٠٠ علاقة:الغليّة نين الماديّات‎ )4١( 


© منشأ الاعتقادن بعلاقة العليّة في | الفإلايات 
هنال لاف أقوال في بلدا التف]” 0 
أولها إن الغلم بوجوؤد علاقة العليّة بين تجميع المنوجودات ومن:جملتها 
المزجودات الخازية ؛ هر علم فطري مفروس ‏ وام حاير عل الحم 
ينطلق العمل [:* لنتتفيض العلل والمعلولات الخاصة- 1 
باح فل :ماتقدّم ذكره في بخث المعرفة؛ من أنه لايمكن إنبات فعارية 
أي علم حصولي » وعلى فرض نبوت ذلك» فإنه لا يتمتع بضمان مطابقفه للواقع. 
ْ والشاتي: إن أقرئ أسناس للاعستقاد بوخؤد عتلاقة العلية هو والعلم 
الحضوري؛ ووجدانُ مصاديق العلة والمعلول في أعنماقة الننفس» فإنه الاسناس 
المحكم لانتزا اع المُفاهيم الكلية للعلة والمعاول. ؛ الذي يوقر الأرضية ا المناستبة 
لمعرفة واعية لأصْل العلية بوصفه قضيّة ُديفية.. 0 
كر عله الوط لك ا 
الحضورية » فلا يمكن أن يكون الأساس المتذكور منفاً للاغتقاذ بعلاقة العلية في 


14 
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الماديّات. ١‏ 
والثالث: إن هذا الاعتفاد ناشيء من لون من ألوان الاستدلال» الذي يكون في 
لذ ارهان وتمنة واع قم يصول باقدريم الى الاتدلال قط وافي 
.وباعتبار أن هذا الاعتقاد قريب من البداهة لذلك يمكن تسفيته (قطرياً) بهذا المعن. 
ولشرائة تينة لخن الشالكم لاد ناولا سياف الكت الى العفية 

المطروحة فيه » وتناول مضمونها 0 
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© أشكال بيان علاقة العليّة بين الماديّات | 

هناك ثلاثة اشكال للقضية الي تين بها علاقة الموتي البشيات 
المادية » وهي: 

الشكل الأول:.(إن ا المادية د تعلقات و إوهذه القضية التي 
نسمّئ في العرف المنطفي ب(القضية المهيلة) ٠لا‏ تدل. على كليّة ولا جزئية هذه 
العلاقة» والقدر المتيقن منها مو وجود علاقة العليّة بين بعض الموجودات 
المادية » فتكون قيمتها في الواقع على مستوى (الموجبة الجزية) التي تقابل 
(السالبة الكلية) .والنفي المطلقٌ لوجود العلية بين الماديّات» .الذي يد ينبب القول به 
الى الأشاعرة. . 0 

, الشكل الثاني: “كل تزه مايل جلقة حلم وجوه ال ا 
ومفاد هلبه القضية: أنَّكلّ موجود ماديٌ إِمّا أن ن يكون عله وإمبا أن يكون معلولاً 
لموجود ماديٌ آخر» ولكنه ل ينفي,احتمال وجود موجود ماد أوعدة موجودات, 
مادية » تكون علّة لسائر الظواهر؛ ولكنها ليست معلولة لموجود ماذيٍ آخر (وان 
كانت معلولة لما وراء الطبيعة)؛ ولا ينفي أيضياً احتمال وجنود معلول لعلل 

مادئة ؛ لكنه ليس علة اظواهر مادية أخرل. ‏ 


علاحة الفلقة بو الجاد تاك وي حي لان من 1 و و 


الشكل الثالث: (لكلّ موجود ماديٌّ علة مادية). 

. : الشكل الرابع: ( 9 موجود ماديّ هو علّة ره مادي»وسارل لموكرة 
ماديٌ آخر).. . 

ولازم القضية الشالثة هو عدم تناهي سلسلة العلل المادية من 0 
البداية »:ولازم القضية الرابعة هو عدم تناهيها من ناحيتى.البداية والنهاية. :: 

ويلاظا: أن التعية الأول قن بمزج علو التعنارا تتعياك (كولها. يتنه وكرية: 
الى البداهة» وهي التي يمكن تسميتها ب(الفطريّة), وأما بقية القضايا فهناك! 
اختلاقات في زجهات النظر حولهاء مذكورة في الكتب الفلسفية المطولة. . 

.. وكما أن أضل وجود الماديات ليس بديهيّاً ولا مستغنياً عن:البرهان. فكذلك 

وجود علاقة العليّة بينهاء فإنه غير.بديهى'؛ وقيمة الاعتقاد به ليست على منتوى. 
الاعتقاد بأصل العلية العام في شكل اقفن الولف |ولاعلى مستوئ الاعتقاد- 
بوجود علاقة العليّة فى مطلق الموجودات .حيث يدرك بعض مبصاديقها بالعلم 
الحضوري » وانما.قيمتها المنطقية تكون. فى :مرتبة النظريات اليقينية التى.تبتنى: من' 
جهة على أصل العليّة البديهى . وتبتنى من جهة أخرئ على المقدفات. 
التكريية ا أن امه سياد إنعرات الوتعدود الاسقرنى لان كه وردٌ شبهات. 
المثاليين ؛ نتمكن من الاستعانة بالتجارب التي ينبت أن بعض الظواهبر الماديّة لا: 
يتحقق بدون بيضها الآخر. لكئٍ نستنتج من ذلك أن علاقة العليّة حجان العام (أي: 
مطلق التعلّق) سائدة بين الموجودات المادية أنضاً: وأنّ الموجؤد المادي علارة: 
على كونه محتاجاً ف أصل وجوده الى العلة ابي تفيض عليه الوجؤد » فإن التغيرات ؛ 
التي ,تطرأ عليه تتوقف .علئن تحقق ظروف تحققها موجودات مادية أخرئ : وهذه. 
الظروف 0 ل المادة ذ فى الواقع لاستقبال كمال جديد » وان كانت تفقد الكمال الشنابق.. 
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© طرق معرفة العلل المادية 

:+ - ذكزنا أَنَّ المعزفة مطلق الغلّة وَالمُعلول ظرقاً مختلفة . ولكنٌ طريق منغرفة العلل 

والمعلولات المادية ينحصر فى البزهان التجريبى » أى؛ البرهان الذى يستفاد فيه من 

ون يمور أن المشاهدة المتكزرة لظاهرتين متعاقبتين ذليل-على أنَّ الظاهرة 
الأولى.علّة للنائية .:فيمكن:صبّاقة' البزهان :على المْطلوك هذا :الشتكل:: هاتان 
الظاهرتان متعاقبئان 'بصورة متكررة» كل ظاهرتين تخققان .بهذا النكن: فالأولى 
منهما تكون غلة للثائية:. 

ولكن يَرْدُ على هذا الاستدلال ا ذكرناء سسابقاً من أنَّ التتقارن أو التعاقب أعُ 
من:العليّة . فلا يمكن اعتبارهدليلاً يقينياً عليها ؛ أي: أن كبرئ :هذا الاستدلآل ليست 
يقينيّة. وَلأجل ذلك لا يمكن :الحصؤل' منه على نثيجة يقينيّة. 

٠:‏ "أ ويِبْدوَ أث-الطريق الوخد للاستفادة من العجر به لإشبات: غلاقة العنليّة بين 
ظاهزتين: مينفين بضرَرة طيخ السيظرة على ظروف تحة فق الظأهرة وضبطهاء ثم 
يلاحظ مع تغيير أيّ. في الب امل والظروف المعينة تزول الظاهرة .المذكورة؛ ومع 
وجود أيّ منها تبقئ 'غلى اوضعها. وبعبارة أخحرئ:.فان العلية لمكن معرفتها عن 
0 وضع ورقع المقيراف تعطق الوه | 

أ والنتيجة اليقينيةلمْل' هذه 5 0 الناقضة 6 أْ: الأشياء 
لي برفعها يرتفع:المعلول يسا الا أنه من الصعبمعرفة كل العوامل والظنروف 
المؤثرة في وجود الظاهرة بشكل يقيّني:؛إذ لايمكن نفى احثمال تأثير أمز غي مغلوم 
7 “تئة:السيظرة علي 0 'فان لتوانبن التتجريبيّة الا يمك" اسيم نفدي «نتعمام 

معني: الكلمة. ” ا م 1 0507 5 
ومن ناحية أخرئئ فان اكتشاف العلّة المنحصرة ا لا يمكن ان 


علاقة العليّة بين الماديّات ... 0 00 واس ا ا 


يتحقق عن طريق التجربة ؛ لأنها لا تستطيع نفي وجود علة بديلة في ظروف أخخرئ. 

وعلى فرض أن تكون جميع العوامل والظروف المادية اللازمة لوجود ظاهرة ' 
ما وبصورة منحصرة قابلةً للمعرفة » فانه لا يلزم من ذلك نفئ العامل الذي هو وراء 
الطبيعة » أن مثل هذا العامل لا يخضع للتجربة, ولا نكر رفانت ونجوده أو عندفة 
الا بواسطة البرهان العقلي. 

إلا أَنَّ النقائص التي تكتنف الأسلوب التجريبي لا تمنع من خصول اليقين 
بوجود علافة العليّة بين الماديات؛ أن من الميسور إثبات العلل الناقصة عن طريق 
التجربة » وهذا المقذاركافي:للعلم بوجود علاقة:الغليّة بين الماديّات. 


(؟4) تعلّق المعلول بالعلّة ' ' 


© تلازم العلّة والمعلول 

بملاحظة تعره العلة والمعلول يتضح: أنه ليس 7 ل 
الداخلية (الأجزاء المكونة له) غير ممكن فحسب. وانما تحقق المعلول من دون 
تحقق كل واحد من أجزاء علته التامةءغيدٌ ممكن أيضاً؛ إذ أن وجوده ممحتاج 
بحسب الفرض الى هذه الأجزاء جميعاً , وافتراض تحقق المعلول من دون أيّ واحد 
منهاء يعنى: أنه ليس بحاجة اليه وهو خلف الفرض 

5 الواضح أيضاً: أن العلّة إذا كانت ذات بديل» فإِنَّ كلاً من البدائل يكون 
كافياً لتحقق المعلول» وافتراض تحققه بدونها جميعاً ممتنع. 

وفئ الموارد التى يتخيّل فيها أن المعلول قد وجد من دون علّة (كما فى 
النشدراك والكرامات) متاك في الواقع علّة غير عادية ولا معروفة قد حلت 06 
العلّة المتعارفة. 

ويلاحظ: أن وجود العلّة التامة يجعل وجود معلولها ضروريا ؛ لأن معني العلّة 
التامة هو ما يوفْركلٌ متطلبات وجود المعلول» ففرض عدم تحققه يعني: أن وجوده 


يحتاج الى شيء-آخخرٌ وهذا ينافي الفرض الأول وأما فرض. وجود شيء يمنع من 
تحقق المعلول» فهو يعني: عدم تمامية العلّة ؛ لأن.(عدم المانع) أيضاً شرظ لتحققه» 
وفرضن تمامية العلّة شامل لهذا الشرط الغدمى أيضناً, فقولنا: إن الْعَلَّة التامة لشئء قد 
مور المقطؤ واه أده" طاكزة على عنس الألنع انا زالعسر رط اوكردي لم 
يوجد مانع من :تحقق:المعلول. ١‏ 
وقداظنْ بعض المتكلمين أن هذء القاغدة 'مخئضة بالعللٌ اللجنبرية الفاقدة 
للاختيار: وأمًا الفاعل المختار فانه نحتيم بعد تحقق جَمِيْعٌ أجزاء العلة ؛ يوَجِد مبجال 
لاختيار الفاعل: وانتخابه . غافلين- عن أن القاعدة العقليْة لا تقبل: التتخصيصن, 'وأن 
'إرادة الفاعل جزء من العلّة التامة» فما لم تتعْلّق ازادته بانخاز الفعل الاختتياري» 'فان 
“العلّة الثامة لا تتحقق ؛ وان كانت سائر الشزوط الوجؤدية'والعدمية متوفرة؛ - . 
والحاصل: أنَّ لكل علّة» تامةٌ كانت أو ناقصةء (وجوباً بالقياس) بالنسبة 
لمعلولهاء وكذلك لكل معلل (وجوّب بالقياس) بالنسنبة الى علته التامة» ويمكن 
تسمية مجموع هذين الأمرين ب(قاعدة التلازم بين الغلّة والمعلول).. 


© تقارن العلّة والمعلول. ٠."‏ 

. وتستنبط من قاعدة (تلازم العلة والمعلول) قواعذ أخرئ » منها:(قاعدة تقازن 
العلّة والمعلول) وبيانها: كلما كان المعلؤل منْ-المؤجودآت الزمانية» وكان جزء:من 
أجزاء العلّة على الأقل زمانياً أيضاً , فإنَّ العلّة والمعلول يتحفقان فى زمان وأحخد, ولا 
مكو اوعرد فاصل'زماني بين تحقق العلّة التامة وتحقفق المعلول؛ لأن لازم ذلك أن 
لا يكون وجود المعلول ضرورياً في ذلك الفاصل الزماني» بينما مقتضئ وجوب 
المعلول بالقياس الى:علته التامة أنه بمجرد-تماميّة العلّة يصبح وجوذ المنغلول 


ضروريا. 


ويلاحظ: : أن هذه القاغدة لا تجري فئ: 'مجال العلل الناقصة ؛ فانه بوجود أيّة 
وابحدة منها لا يتصف وجود.المجلول ب (الغبرورة)» بل إنه حتئ بمع فرضن وجود 
'جميع أجزاء: الغلّة التامة ؛ باستئناء أجزء منها »يكزن وجود المعلول:مستحيلاً؛. لأن 
,معني ذلك: استغناء المعلول عن هذا الجزء... 00 

وأما إذا كانت الغلة والمعلول م اللحووات ا أي واحد منهما 
زهانياً» فحينئق: لامعنئ للتقازن.الزماتى., وكذا إذا كان المعلول زمانياً #لكن.العلّة من 
.قبيل المجرجاث التامة ؛ لأن ممنئ (التقارن الزماني) نباك موجودين يتجققان في 
زان واحددء بينم المجرّد اتام لا يتحقق فِيٍ ظرف الزمان » وليسن له نبسبة زمانية النى 
أي موجودبة.ؤلمثل: هذا الموجزد إبقاطة وجودية وخضورية. 52 الى منعلوله » 
ويستحيل أن يكون.معلوله,غائباً غنه ويتضم زهذا.المؤضوع البباعام ال أن 
اتيلول رابط بالنسبة إلى:علته المإنحة للونجؤد. . اديه 
١‏ واذاء تأملنا هذه :القاإعدة 1 لنا ك تفسين جلاقة العلية رسا ظاهرتين) 
موس ولد 1 ا ٠‏ 

أولهما ‏ أن لأزم لتعاقب هو التقدم ام الع عن ملزلا ريل الأمر 
ا علازة على كونه ل معنئ له في المجردات والعلل المفيضئة للؤجؤد» فإنه غير ممكن 
5 أيضاً في العلل العامة المشتملة عل ئ أمر زمانتي + والفرض شى الونحيد الذي يمكن أخذه 
ل ل ؛ مثل تتجقق 
:وود الانان. ,قبل إنجاز الفيل. فيك يني ير تت ' 

وثانيهتها. أن عاقب المنع بين ظاهرتين ليخن بلملة والمعلول؛ ذ ال 

اراد توجد متعاقبة» ولا.توجد بينها عنلاقة العليّة مل الليل 
والتهار» فالشببة إذن بين موازد العلية وموارد التعاقب بهي نسية (العموم واليخصوض 
من وجه). 


: ويلاحظ أيغنا: أنه ليس من الضخيع تفسير:العلية ب(تقازن الموجنودين) ؛ لعدم 
اختصاص التقارن بالعلّة والمعلول» فإنّ :من النبمكن :أن ترجد ظاهرتان.متقارنتين 
دائماً, دون أن تكؤن إحداهما عِلّة للأخرئ » كما لوأدت. ل :الى وجود عل اي 
فإنهما يويجدان معا وليسن أحدهما.علة للآخر» فالنسبة إذن بين موازد العليّة ومموارد 
القارة مو (العموم والحميوط رومع بوتنه) + فقرع مسف الندو ردبيويجاد التقارة اومان 
والعلية مغاً. مثل العلة:التامة الزمانية ومغلولهاء وفئ بعض المؤازد توجب.العلية دؤن 
التتقارن الزماني ٠.‏ مثل العلل المجزدة والعلل الناقصة الموجودة. قبل تحقق المعلول » 
وفي بعض الموارد يوجد التقارن ولا وجود للعليّة 0 أوجود الضواء والجرارة 
متعاصرين في د الكهربائي 


يفاد نمزل محداج الو التكثة أعنيا ٠‏ 00 

دك يز عرو م بن افيه دو .. لللل وقطر بد ال 
العلّة التامة لاند أن تسبتمر في البقاء حتئ نهاية عمن الجعلؤل. ا اه 
بعد:انعدام غلته العامة او انعادام جزء منها .لزم. من ذلك أن ورجوده أثناء البقاء مستغن 
ع ادع أ ليج حرمو ال لاي ليود امو ولا سك سل 
عنه إطلاقاً. 5 

ركع بلي كير رد اله الار اتن لدو ا 
يرون بقاء المعلول محتاجاً الى العلّة ؛ حتئ نقل عن بعضهم قوله: (لو جاز على 
الواجب العدم لما ضبٌ العالم). 

.وقد تمسّكوا لتأييد نظريتهم بشواهد لبقاء المعلولات بعد زوال عللهاء مثل: 
بقاء الولد حيّاً بعد وفاة والدهء وبقاء العمارة بعد موت بانيها. 

ويلاحظ: أن الشواهد المذكورة لااتدل على بقاء المعلول بعذ فناء علّته ؛ إذ لم 


تنعلام فيها العلل الحقيقية , بل الذي انعدم: أو اتقطع تأثيره هو العلة ال 
.هي في الواقع علّة بِالعَرَضّ للمعلولات المذكورة. 

د فالعمارة الباقية بعل وفاة يانيها لها متجّموعة من العلل الحقيقية.التي:تشمُل 
العلّة المفيضة للوجود.ء والعلل الداخلية (المْاذة والصؤرة) وشروط البناءء مفل صف 
المنؤاذ الانقنائية :بهيئة خاضة » وما دأفت هذه العلل جميعاً موجودة, فالبناء بأقِ 
أيقا و أتاالكاة الذي ينظم المواد الانشائية » فانه في' الواقع. (علّة معدّة)ء وليس 
الذني أدّت الية يخركات ديه إلا تنظيم الموأد:الانشائية:وظهور هذه الوضعية الخاصة 
فى مواد البناءء وهذه الوضعيّة هى شرط وتجود ويقاء العمارة. * 

ْ وكذلك وجود الولد ؟ فانّه معلول لعلله الحقيقية التى تشمل -مضافاً الى العلّة 
المائحة للوجود ‏ المواد الآلية الخاضة بكيفيات معيّنة تنجعل البدة مكيلا لتعلق 
الرووح به» وما دامت الشروط اللازّمة لتعلق الروح بالبدن.باقية؛ فإن حنياته تكون 
مشصرة . والسل لاذبواين تأنير فى بقاء هذه العلل والأسبات والشروط. وحتئن 
فاعليتهما بالنسبة لانتقال النطفة واستقرارها فئ الرنحم هى فاعلية بِالعَرَض- 

وقد اتضنم من :خلال ذلك:. أن الفاعل المتعدٌ لذ هوفي الؤاقع فتاعل 

ِالعَرَضْن - لا يعتبر من أجزاء الْعلّة التامة» بل: تتكون العلة التامة من العلّة النفيضة 
للوجودء والعلل الداخلية » والشروط الوجودية والعدمية. 


(8؛) مناسبات الْغلّة والمعلول > 


#انستخيّة بين العلّة والمعلؤل 
املق أذ اتاللرل تمك أذ عاق ل انه حلفء ولحي الازاقيد 
المتعاقبة أو المتقارنة لا يمكن أن توجد يها داقماً علاقة العاية» وإنما العلية غلاقة 
خاصة بين موجوذات معيّنة » وبعبارة أخرئئ: لابد أن تكون بين العلة والمعلول 
مناسبة خاصة يعبر عنها ب(السنخية بين العلة والمعلول».. 00 
ش ولكن خلا السشخية في العلل المائشة للؤجود » تختلف نه في الغلل المادية 
والأعدادية ؛ إذ ذ يمكن في الدء نورد الأول إثبات هذه السنخية بالبرهان العقلي» دون 
المورد الثاني | ْ 3 0 
1 وبيان ذلك: أن الْمَلّة المافحة للونجوة تقيتش وَتَْوَة المعلول : » فالابل كر 
لها الوجود لكي تمنحه للمعلول» وبملاحظة أن إعطاءها الوجود لللتعلول لا ُتقص 
منها شيئاً» بتضح ثبوتة الوجوة لها بصورة أكمل » حيث يعتبر وجو المغلؤل شعاعاً 
منة» وظلاً له ؛ إذن الْسخية بين العِّة المانحة للوجود ومعلولها تعني: أن للعلّة كمال 
التعلول سور ككل زياف هذا الموضرع اكت بالانينات الل كون الندا ون رايط 


بالنسبة الى علته المفيضة لوجوده» والئ وجود التشكيك الخاصٌ بيئهما. 

إلآ أنه لا وجود لمثل هذه السنخية بين العلل المادية والاعدادية وبين 
معلولاتها ؛ لأنها ليست مفيضة للوجوذ. وانما ينحصر تأثيرها فى إحداث تغييرات 
فى وجود المعلولات ؛ ولكن بملاحظة أنَّه لا يصدر كل تغيير من كل شىء » نعلم 
إخبالا حترور رعرد مد ينها أيننا ,إل أنه لا مور رناشنية الس 
بالبرهان العقلى » بل بواسظة التجربة.: 

فمثلاً لا يمكن أن درك بالتحليلات الذهنية أن الماءً موجود بسيط أم 
مركب » وعلى الفرض الثاني لاندرك با هي العناصر المكونة له وكم هِوْ عددهاء 
وما هي الشروط اللازمة لتركبها. 

فإذن إثبات تركب الماء من عننصري الأوكسجين والهيدروجين بنسبة 
خاصة» وأنه لابد التركيبهما من تم توفر درجة حرارة بخاصة وضغط معيّن. كل هذه 
الأمور لا يكن إياته لعن طريق التجرية.. ْ ْ 


#دفع شبهة - 
5 تقدّم بات أن كل علةمائحة للرجرة واجدة لكمال مملولها .ويد طرح في 
هذا المجال شبهة حاصلها: أنه يلزم من ذلك أن يكون الفباعل المانح للوجود ذا 
وجوذ ماديّ منع كمالات المادة؛ بيئما الفاعل المفيّض للوجود ينحصر في 
الموجودات المجردة . وليس لي منها ميزة,المادة وصفاتها الخاصة بها فكيف 
يمكنها أن تفيض شيئاً ليس عندها؟ . َ : 

.والجواب: أن المقصود امن تسج السلة برل المعار ل أل مراكم 
وأعلئ من وجود المعلول» بحيث يعد وجود المعلول شعاعاً من وجودهاء لا أن 
حدود المعلول بعينها تكون محفوظة في الملة؛ جيث تكون متميزة بنقائفه 


:متاسيات العلّة والمعلول. 1 لاست لوضف ماه يو ماو لسو اسار ا 3 11 


ومحدوذياتة » فإذا.كان:مفهوم الجسم ولوازفه .امن قبيل كونه:مكانياً وزمانياً وقابلاً 
للحركة: والتغيز..لا..يصدق على اللهاسبحانه » ؤلا على المجردات:التامة ..فِذلك 
سيت أن هذه المنفاهيم من 0 انقائض" ارات :المؤجودات المإديّة 
شتام لا كلاه ما نت د ع 1 
ل ا 
5 القول بأصالة الماهية: أنَّ ما يفاض من قبل العلّة يشما ل الساهية!الخارجنيّة 
للمعلول» وبموجب هذه القاعدة. فان.العلة لابد أن:تكون.واجدة لماهيّة:المعلول » 
مع أنه لايجوز القول بأن للعة ماهية المعلول بصورة اكمل ؛ لأن التشكيك ولا ينما 
التشكيك الخاضي لا معنئ له., بين المافيات #فانً بجميع التماجيّات التامة ».ولا سيّما 
الجمية لر ل بر ار أ قرض الماجية في مزه 


الله.تعالئ رام 
ْ وجدة الفعلول في :حالة وحدة العلة: + اي 01000 
من القواعد الفلسفية الفبعروفة 12 ؛قاعدة: :أن الواحد ا إلا واجد), 
أي: ل له 
وهناك اختلافات فئ :مُفاد هذه القاعدة .. منها: 07 و 
هو الوحدة الشخصيّة أم الوحدة النوعية؟ أم السقصود :هو البسناطة أبتمام معن 
الكلمة؟.كما اختاره. صدر المتألهين ؤعلى أساسه ذهب الى ابحتصاصن 'هذه.القاعدة 
بالذات الالهية التي :تبراً حتي'"من. التركيب التحليلي من:الوجؤدوالخاهية ؛ فيكون 
معلؤلها ‏ الذئ.هو.بلا واسطة - موجوداً واحداء 'وأما للاوردم فَهْ تضدر 
من المعلول الأول بواسنظة واجدة أواعدة.وسنائط.... جنك خورناي 
:ولك سائو الفلاسقة جروا هده ال ا اعرف 


٠.٠‏ -وهناك اختلافات أيضاً بشأن مفهوم (الصدور)؛ وهل أنه يصْدق على جميع 
علاقات العلية والمعلؤلية » حتئ أنه يشمل الشنروط والغلل المعدة أيضاً؟ أم أنه 
منختص بالعلل الفاعلية؟ أم منحصر بالفاعل المانح للوجود؟ 

وبعبارة أخرئ: أيمكن القول بناءٌ على هذه القاعدة: إن الفاعل المعدٌّ الواحد 

ليس له إلا تأثيز إندادىٌ واد . والشرط الواحذ ليس له إلا فشرؤط واحد, والفاعل 
الطبيعى الواحد ليس له إلا فعل واخدء أم لا؟ . 
المدد راك لو عر هعانق قر ى لاامةة ارا عاديا ا 
.وهناك استدلالات مختلفة على هذه القاعدة لعل أؤضحها وأتقنها.الدليل 
المبنئ عل قاعدة الستخية بْيْنَ العلّةَ والمعلول.. وخلاصته: . 

ْ أنه بمقتضئ قاعندة السنخية لابد أن تتمتع العلّة بما تعطيه للمعلول بشكل 
اكمل وأرفع » فاذا فرضنا:ان للعلة لوناً واحداً من الكمالات الوجودية؛ فالمعلول 
الذي يصدر منها ويعتبر مرتبة أنزل منها ينال من نفس ذلك" الكمال لا من كمال 
آخنء واذا فرضنا معلولين: مختلفين يضدران منهاء ولكل مُنهما لون خاص من 
الكمال» فانه حسب القاعدة المذكو 5 لابد:أن يكون للعلّة هذان اللونان من 
الكمال» بينما الفرض:أنها تتمتع بلرن واحد من الكمالات الوجودية. 

وبالتأمل في هذه القاعدة نظفر بعدة نتائج: 

.الأولئ: ‏ أنها مختصة بالعلل المانحة للوجوذ؛ لأنّ الميزة المذكورة (لابد أن 
تتمنع العلّة بكمال المعلول) مبختصة بهذا النوع من الغلل ‏ وعليه: لا.يمكن بناءٌ غلى 
هذه إلقاعدة إثبات أنَّ الفاعل الطبيعى الذي يشمل أسباب تغييرات الأشياء 
النافية أله ات رحد أوان الشئْء الواحد يكون شرطاً لتأثير فاعل واحد» أو يكون 
شرطاً لاستعداد كيل واحن كما في الخرارة مثلاً؛ فائها شرظ لألوانٍ من الأفعال 


كتارتبات الغلة والسطول ا 0 009 00000 


والانفغالات الكيمياوية'؛ وهئ بنفشها توجد بواسطة عوامل: طبيعية مختلفة. 
الثانية:. أن هذه القاغدة لا تختص بالؤاحد الشخصى ؛ لأن الدليل'المذكؤر 
يشمل الواخخد النوعيئ أيضاً» فاذا فرضنا أن لنوع:واخد 5 العلل المائحة'للوجود. 
عددا.من الأفراد» وهى تتمتع.جميعا بسنخ واحد من الكمالات الوجودية. فمن 
الطبيعي ان تصبح معلرلاتها من نوع واحدٍ أيضاً.. 
..الثالثة:.ان. القاعدة مختصة,بالعلل:التي لها ستنخ واحد :من الكمال فحسب» 
وأما إذا كان هناك موجود يتميّز بعدة أنواع:من الكمال الوجؤدي» أو أنه يتمتع 
بجميع الكمالات الوجودية بصورة بسيطة؛ أي أن وجوده ‏ في عبين الوحدة 
والبساطة الكاملة يضم .كل. الكمالات المذكورة» فإِنَّ مغل .هذا الدليل لا يجري 
بالنسبة الَيّْه. 
ؤاذن» فهذه القاعدة لا"تئبت شيعاً اكثر مما تثبته قإندة الأبنه نوه العله 
المائحة للرجود ومعلولهاء ولا يمكتها إثبات وحدة الصادر الأول وائما يمكن اثباله. 
بطريق آخر سوف بين في محله. 


. © وحدة العلّة في حالة وحدة المعلول. 

.. وهناك قاعدة أخرئ» وهي: ( اكه له عدو افو راع أي: :أن 
المعلول الواخد لا يضدر إلا من علّة واحدة. 00 0 

ومع وجو اخختلافات حول هذه القاعدة؛ الا ان الفلاسفة متفقون غلى أن 
المعلول الواحد.يصدر من العلّة المركبة» فليس المقصود من وحدة العلّة فى: هذه: 
الفاقر :تمر البناطة وجدء لتكت ,كنا أن هلافك اهنا فى مجدورالمعارل هن هده 
علل طولية » وبعبارة أخرئ: لأكثرة المعلولات بالواسطة نتنافئ مع القاعدة 
السابقة ‏ ولاكثرة العلل بالواسطة تتنافئ مع هذه القاعدة. 


كما: أن الفلاسفة متفقون على أنَّ المعلول.الشنخصئ الوابحد ليس له الا غلة 
فيا" اجتمناع.عنذة.علل'تامة:علئ مزل واحذ؟ لأنها.اذاكانت 
جميعاً مؤثرة فستؤجد متها بالضرورة آثامتغددة 'إذن .فان يكون هناك معلول 
واجد؛ وان كان بعْضها غير موث :فإن .ذلك يتنافئ: دس تاثولم 
والنعلول» ووجوب المعلول بالقياس ال علّته التامة. . يم 
ومؤرد الخلاف في مده القاعدة: انالك راصام الا ا ييل أن 
يا و 1 سرض اهم اام 


تامة:واحدةقء فد : 





الحلقء ويصدر بعضن الأفزاد .من نوع آخر؟::. العا أنية الور 

ا اه تا اد ل ا 
العلّة 0 تتمتع نفسو السنخ من الكمالات الوجودية وبمرتية أعلئء ولا::يصدر 
المنثلول إظِلاقاً نن.الغلّة المائحة للوجود التي :تفتقاد ذلك السنخ من الكمال لاب أن 
نقول.هنا بالنسنبة للعلة المفيضة: للوجود: ؤمغلولها: إنه ليس. فقط يمتنع.صدور 
المنعلول الشخصي من علتين شخصيتين مانحتين للوجود ؛ وانبنا النوع الواخد.من 
المعلول يمتنع أيضاً أن يوخد من نوعين أو اكثز من أنواع العلل المفيفة 
الوخزة اما بالنسبة للعلل المادية, والإعدادية:فلمّاكنا نفتقد البرهان العقلي على 
كيفية: مسانخنها لمعلزلاتها وان لأ يمك إبات: أن انوع الؤاحد من المعلر ذلك لاب 
أن يكون له نوع واحد من هذه العلل » وليمن من الملنتخي ل علا أن تكون ناك عدة 
أنواعٌ من العلل المادية والمعدة ذلا الوه نوع واحد. كما أنه لا يمكن إثبات عدد 
الشتروط ولا تَعبيتها بالبرجان:العقلي'» بل كل.هذة الأمور:تابية للعجرية. ند 1 ....' 


0 اككاء العلة والقجار‎ 17 ١ 


١ه‏ ملاحظات حول العلة والمعثّول ' 5 

إن التصور الصحبح لمعنئ العليّة كاف لليقين بن (أي موجود لا يمكن أن 
يكون علّة لنفسه) 0 
آخرء إلا أن ني بعض عبارات الفلاسفة ما يُوهم أن موجوذاً ما يكون علة لنفسه 


ا 0 ل 0 0 
عرد (الذاك) 0 ط 2 اه الستبية: تدل 1 هذه العليق: 

وال إن هذه التعبيرات من بأ ضيق العدّناق؛ وليس مقصودهم إثبات 
علاقة العلية بين الذات الإلفية ووجودماء وإنما المقصود سلب كل لون من ألوان 
المعلولية عن "ذلك المقام الرفيع » في كمأ لو سئل أحدهم: (بإذن مَنْ قم بهذا 
العمل؟) فأجاب: (بإذني قمت به)” ؛ فانه لا يقصد أنه ؛ أذن لنقسه» ٠‏ بل يقصد أنه لم 
يكن جاه الى ! إذن أحدع فالس ر زبالقات) ادامر الذات) هو في الواقع بيان 


لسلب عليّة الغير» وليس إثبات العليّة للذات. 

وبملاحظة أصالة الوجود » وكون علاقة العليّة قائمة في الواقع بين (وجودين) 
يتضح: أنه لا يمكن اعتبار ماهيّة شيء علة لوجوده؛ لأن الماهية بذاتها لا واقعية لها 
حتئ تصبح علة لشيء ؛ ولا يمكن أيضاً اعتبار أية ماهيّة علة لماهية أخرى. 

فان قيل: لكر الفلاسفة قسّموا العلّة الى: علّة الماهية وعلّة الوجود. ومثّلوا 
للذولئ. بعليّة الخط والسطح.لماهية المثلث؛, وللثانية بعليّة وجود النار لوجود 
الحرارة» مما يدل على أنهم يرون وجود لون من ألوان العليّة بين الماهيّات أيضاً. 

فالجواب: إن ما ذكروه هو من,باب التوسّع في الاصطلاح » أي: كما أن علاقة 
العليّة قائمة بين الموجودات في مجال الوجود اللخارجي والعالم العيني» وان 
الوجود الخارجي للمعلول متوقف على الوجود الخارجي للعلة . كذلك نستطيع أن 
نصوّر نظيرٌ هذه العلاقة في عالم الذهن» فيما إذا كان : تصوّر ماهية ما متوقفاً على 

تصور معانٍ أخرئ » كما في توقف تصور معنئ المثلث على تصور معنئ الخط 

والسطكء رلك لاايازم ون هذا الترضم فى الاع لوج أن لضع احكام العلة 
والمعلول الحقيقيين ثابتةً لهذه الأمور أيضاً. . 

ظ ومثل هذا الترسع نجذه في المعفولات البلسفية الثانية أيضاًء كما في 
اعتبارهم (الإمكان) علة ل(الاحتياج الى ألعلّة) . ؛ بيتما لا الإمكان من الأمور العينية 
ولا الاحتباج : ولا معضئ لعلقة اعلية الحقيقية ‏ ولا التأير والتئرالخارجبين بيتهماء 
حت نعدٌ أحدهما علة والآخر معلولاً » بل يقصدون هنا أنَّ العقل اذا لاحظ إمكان 
الماهية» يدرك حاجتها الى العلّة ؛ ؛ لإ أن للامكان - الذي ير بأنه (عدم ضرورة 
الوجود والعدم؟ <واقعية» وأنه ه يوجد بسبهبه شي آخر يسم (الاحتياج الى العلق. 

. والحاصل: أن ميحجثٍ العلة والمعلول الذي هو من أهم المباحث الفلسفية؛ 
مختص . بالعلة : والبعلول الخارجيين» وإلعلاة إل الحقيقية ة التي تربط بينهماء ؤاذا 


احكام العلّة والمعلول 1 


استعمل التعبير ب (العليّة) في ميجالات أخر ى فهو من باب التوسّع. فىا.الاصطلابج:1. 

«استحالة الدور ْ 

من المواضيع يع المطروحة حول علاقة العلّة والمعلول؛ ؛أذكلٌ. موجود من جهة 

كونه علّة ومؤثراً في وجود موجود آخرء لا يمكن ن أن يكون من نفس .تلك الجهة 
معلولاً لله :زيعارة أخوى: إن أيّ علة لا يمكن أن تكون معلولة لمعلولها :كما أنها لا 
يمكن أيضاً أن تكون علة لعلتهاء وبعبارة ثالثة: يستحيل أن يكون موجود.مًا علة. 
ومعلولاً أيضاً بالنسبة لموجود آخر. [ 

وهذه القضية هي المعبّرعنها باسنتخخالة العلل الدورية».وهي قضية بديهيّة أو 
لش حم ا ل 0 
بالج بين الاتيايزذ وعدمه 00 000 ْ 

ااا ار ولاح ري ار ل 
البديهية ؛ نستعرض.منها شبهتين: ل 

أولاهما إذا كان هناك إنسان يحصل على غذائه عن 0 الورانة: 
فحسب. بحيث لو أنه لم بزرع لمات.جوعاً» فهنا يكون الحاصل الززاعي معلولاً 
الفاوع وعلّة له من ناحية أخري » واذن فهذا الفلاح لور يكؤن"علّة لعلته؛ 
معلوة لكر ل 7 0 

والجواب: بُعدٍ: عض النظز عن. أ الفاح ليس بعلةبحقيقية اونجود الخاصل: 
الزراعى ».وانما. هو علّة معدة 'له. فخلنب . فإن الجاضصل”المذكورليس“"علة لوجود 
الفلاح» بل هو أحد الأمو ر التى يتوقف عليه عراز بحياته » وبعبارة اخرئ::وجود. 
القلاح.في: زمان البذر والحصاد عِلّة وليس معلولاً؛ وف الفترة اللاحقة معلل وليس 


علة» وكذا الحاضل المذكورء فهو فئ خالة.نمّؤه معلول وليسن-غلة , وحيّثما يغدو' 
طعاماً للفلاح لاجر نا را كرا رسيي 
واحدة. 00 

والشئء .الوحيّد الذي يمكن: قوله هنا: م ا ل ا 
لشئء » في أحد الأزمنة :' وهو في المستفبل يحتاج اليه» بينما البمقضود عن الدؤو 
مستح ) ليسن مثل هذه العلاقة؛ بل المقصود منه: أن مؤجوداً ما يكون من جفة: 
علة ونؤثراً في ووذ نيه آخرء ويكون من نفس: تالف الجهة الفا ماله 
ومحتاتجاً اليه... 

والشبهة:الثانية: أن أ لحرية هي ل لز الا بينم اناري أيضاً علة 
ال ل 0 

#بوالكراب: أن الحرارة الني هئ 'علّة لظهور النار» غير الخرارة :الناتجة ا 
7 وهاتان الخرارتان. إن عَدَّتا مْن قبيل الواخد بالنوع» إلا أنَّلهمنا كثرة من حيث 
:الواجوة اليخارجي » والمتقضود من الواحدة المذكورة فى هذة القاعدة هي الوحدة 
العاز رالوس انيري نوا الو ناه في لين بو لان مار 
ا 





ا 

التسلسل .لغة: أن تتلاحق أمور عَقِبَ بعضهاء سواء أكانت حلتاتٌ هذه 
00000 غير متناهية.» وسواء' أكانت بينها علاقة:العليّة أم لا.. 

:: ولكن:التسلشل 'في:الاضطلاح يختصٌ بالأمون عير المتناهية من الطرفين: أو 
من طرف وخا وهو سنشحي لبش رط أمناسيين: ظ 

أ:أؤلهما: أن يكوق بَيْ مخلقات السلميلة' أترقّبٌ خقيقي» :بلحت 00 


احكام العلّة والمعلول من لسكا ل ا ع ار ا 


واحدة مترتبة على الأخرئ فى الواقع لا بحسب الإعتبار. 

والثاني ‏ أن تكون جميع حلقات السلشلة موجوذة في زمان.واحد» لا أنَّ 
إحداها تفنئ والأخرئ توجد بعدهاء ولهذا لا يرون استحالة فئ أن تتعاقب 
الحوادث ال 010 

أولاً 00 (الأمنة والأخصر) للقارابي: وتخلاصته: 5-5 سلسلةٌ من 
الموجودات كل حلقة منها يتوقف وجودٌها على السابقة» فلازم ذلك أن تكون كل 
هذه السلسلة متوقفة على موجود آخر؛ أن المفروض: أن جميع حلقاتها تتميّزبهذه 
الخاصة » فلا مفرٌ من فرض موجود على رأس هذه السلسلة غير متوقف على شيء 
آخرء ومالم يكن يكن ذلك الموجود متحققاً » فان حلقاتٍ السلسلة لن توجد ‏ إذن فمثل 
هذه السلسلة,يستجيل أن تكون غير متناهية يمن ناحية البدء. 
<< وثائيا البرهان المطروح على أساس القرل بأصالة الوجود» وكون الوجبود 
المعلول رابطأ بالنسبة الى عِيلَته المفيضة لوجوده» وليس له.أي لون من الوان 
الإستفلال؛ واذن فلو فرضنا سلسلة من العلل والمعلولات تكون كل علَّة.فيها معلولة 
لعلّة أخرئ » فسبوف تكون هناك سلبيلة من التعلتقات والارتباطات » ومن البديهي أنه. 
لايسين وجود النهلن من 3و0 رجره جني بقع ظرنا للملقة » فلابد إذن من أن. 
يكون وراء هذه السلسلة من الروابط. والتملقات وجود مستقل يتحقق الجميع في 


ص 


ظله. 


: -(ه؛) العلة الفاغليّة‎ ٠ 


© أقسام العلّة الفاعلية ٠‏ 
الكلةالنام ا هن لبور د الذي يظهر منه موجتود آخز (المغلول) .:وهي 
كاه العام شاملة للفاغل الطبيعي الم ؤئر في. -حركات الاجسام وتخيرانها أيضاً. 
وقد تعرّف قدماء الفلاسفة علئ نوعين من الفعل » وهمأ: ٠٠‏ 1 
العا الإرادي؛ الصادر من الموجوذات الخئة ذات الشعون وتكؤن جهة 
الحركة الشوينا” ئر الخضائض» تان لأراذة الفاعل » كالافعال الاخختيازية التى' تصلاز 
من الاتسنان: 
١‏ -الفغل ا من الموتجؤدات الع .لا إسننائن لهنا ؤلاإراذة؛ 
ويكون دائماً متشابهاً لا اختلاف فيه. ْ 
وقالوا: إن لكل نوع من الموجودات الجسمانية طبيعةٌ خاصة . ولذاته اقتضاءً 
معيّناً؛ ومن هذه الموجودات العناصر الاربعة (التراب والماء والهواء والثار)» فكل 
فنها يقتضى مكاناً طبيعيّاً؛ وكيفيّات طبيعيةٌ خاصةٌ به» فمثلاً إذا جعل فى مكان آخر 
اسه طامل كا رسي اناه عد لودو و كانة اسل نيط تله اليم وروا 


العلّة الفاعلب' 500 ا ل ا ا 


الشكلكانوا يفئسرون ننقوط الحجارة ونزول المطر وتصاعد ألسنة النيزان..... 

وبملاحظة أن الحركات والآثار قد تظهر فى الأشنياء:أحنياناً على:.خلاف 
لاشو تل علا ؛ لجار نحن لوس الجا اسان ارات ا شع انان قي 
.ثالثاً من الأفعال وسمّوه ب(الفعل القسري)» واعتقدؤا أنَّ الثراب الذي يرتفع نِحوّ 
السماء بتحركة قسرية .نعود الئ الأرض بحركة.طبيعية » واعنقدوا أنَّ مثل. هذه 
الحركات لا تدوم إطلاقاً؛ واشتهر عنهم قولهم: (َالفسرٌ لا يدوم)!:1 .: 

-"والتفتوا الى أن الفاعل ذا الارادة قب يتخرك أَيْضِاً على خلاف 'رغبته؛ وبغدو 
مجبراً نتيجة لتسلط فاعل.أقوئ منه عليه : فأَئْئُوا بذلك لوناً آخر.من الفاعل سمّوه 
ب(الفاعل الجبري)» الذئي هو بالنشبة للفاغل الإرادي » مثل الفعلالقسنرئ بالنيسبة 
للفاعل الطبيعى. 0 
' ؤقام الفلاسفة المسبلمون بتقشيم الفاعل“ الارادئ' الى قسمنين ؛ أحدهما: 

الفاعل بالقصدء والآخر:-الفاعل: بالعناية» وأساس هذه القسمة: أن الفاعل الارادىّ 
قد يحتاج الى دافع زائد على ذاته ‏ كالانسان فإنه لا يتحرك باراذته من 'مكانٍ الى آآخر 
ما لم يوجد في نفسه دافع لذلك؛» وسمُوا هذا القسم (الفاعل بالقصد)» في مقابل 
(الفاعل بالعناية) الذي لا يحتاج الى دافع لك 00 عنهع + واعتيزوا فاعلية الله 
تعالئ من قبيل القسلم إلثاني. 

وأثبتٌ الاشراقيون'نوعاً د ».وهو: ما يكؤن 
فيه علم الفاعل التفصيلي .بفعله.عينَ ذاتة » مثل العلم. التفصيلي للانسان بضورته 
الذهنية ؛ فهو عين تلك الضورة, وقبِلْ تحققها ليس له علم تفضيلي بهاء فليس'من 
اللازم لكي يتصور شيئاً أن يكون له قبل تصورٌ غن تصوّرهء وسمّوا هذا:الدوع من 
الفاعلية ب(الفاعلية بالرّضا) ‏ واعتبزوا الفاعلية الإلهية من هذا القبيل. 702 ' 

"وأئبث ضدر المتألهين نوعاً آخر من الفاعل العلمي وهو: ما.يكون فيه العلم 


التفصيلي بالفعل موججوداً في 0 اام 
الفاعلية الالهية:من. هذا القبيل... 
١‏ ....: ' وانتبه الفلاسلفة. ادر 0 أنه قل يوثر, فاعلان في طول بعضهماء لإنجاز 
'فعل .. والفاعل.البعيد يُنْجرالفعل. اط .الفاعل القريب , فأشبتوا نوعاً آخر منن 
الفاعلية..أُسْمُوه (الفاعلية, بالتسخير): وهي تقبل الاجتماع. نع .ألوان أجرئ من 
الوجود , ومثال ذلك: أنه بناءٌ علئ. أصول:البحكمة المنعالية ؛ وببلاجظة أنَّ أي علّة 
فهي بالنستبة إلى :علتها التي :تخنحها الوجود تعتبزنرنظاً محظاً : يثبت:وجؤد. مصداق 
راضح للفاعل:التسخيري'؛ وإيتمٌ الف بتفسير فلسفي اكفر اتقااً لنسبة الفعل الي اكثر 
من :فاع واخد طولا , 'ومن جملة ذلك::نلسبة افعال 00000 2 
وللمباديء العالية ولله سبحانه وتعالق. 
-. ؤمته يتبيّن: أن للفاعل ثمانية أقسام: د 
ا والفناعل بالجبزء اد ببالتسخير» الواتلء بالعناية» بوكر 
0 4 0 


ا 


0 ©املاحظات ول ا الفاعل ‏ ف لسرا 

١‏ - إن كلام الفلاسفة السابقين حول الفاعل الطيغن 0 ينه ا 
أصول موضوعة: مأخوذة من الطبيعيات القديمة؛ ومع :أنَّ فزضيّة العيناضر الأربعة 
واقتضاءها_النسبة الى. مكان طبيعئ أو كيفيات.معيّنةٍ:كالرطوبة والينبوسة والحرارة 
بوالبرودة :قد فقدتقيمتها اليوم » إلا أنه لا شنك فى أن للبنوجودات الجسنانية 
تأثيرات "ف بعضهاء وعلبه فإِنَّ ضزورة وود الأسباب. والشزائط المسادية لتحقق 
المعلولات الجسحانية بوصفها قاغدة فلدنفية تظل.مجافظة على اعتنارهاء إنكان 
تعثيين الأسباب والفاعل الطبيعي الخاص لكل ظاهزة ليس من:شأن الفلننفة » بل هو 


موكول الى الأسلوؤث.البجريبي.فئي العلوم الطبيعية النختلفة, فمثلاً ‏ حنلت 
النظريات الخلمية الخبتديثة : يمكن اعتبار الجركة.المكانية من اللوازم الذاتبية 
للضوء » واعتبار قوئ الجذب والطرد عامل الحركات الفسرية للاجنيام ؛ ؤيكون من 
الأولى نسبة الفعل الى القوة القاشرة؛ واعتبار الجسم المقسور (منفعلاً) فحسب»ء 
وإن كان من حيث قواعد النحو برعم إلا أن الم الفلسفية'لِيْنت تابعة 
لمئل هذه القوؤاعد. 0 0 

. ؟ إن كلمة.(الجبر) تارة : و (نقيض الاختيار) ؛ فتطلق بهذا المعنئن 
على الفاعل الطبيعي والقسري » ؤتارة تختص بماله شأنية الاختيار» فالفاغل 
المختار الذي يواجه ظروفاً خاصة ويقع.تخت تأثير عامل خارجيعٌ أقوئ منه » فيفقد. 
اختياره» يسمّى مجبوراً ؛ والمقصود من الفاعل بالجبر هو هذا المعت الثانى » ولابد 
من الالتفات الى أنَّ فقدان الاختيار له مراتب. #داي مرك ره الح جنا 
احياته ؛ يعد فغله من ألوإن الفغل الجبري» لكنه لا يسلب غنه الاختيار تمَاماً» وانما 
تصنبح دائزة'اتختيار:الفاعان هنا ء-أخيْقَمنها بالنشيق إلى الظروفالعناديةء وليس 
مقضود.الفلاسفة:من' الفاعل بالجبر مثل:هذ! المؤزد , :وإنّما:يقصدون المورد الذي 
5 فيه الاختياز تأكمله من الفاعل ؛ بنحو يكون الفغل فيه «صادراً فئ الواقع: من 
(المجبر) ونسبغه.الى:(المجبز) إِيّْما هئ 'نشبة (الانفغال) »كما أشزنا اليه في مورد 
الفعل القسري. 

قبل أن.يثبتٍ الفلاسفة 506 القريع المختلفة للفاعل الإزادي من 
قبيل: الفاعل بالعناية » وبالرضاء وبالتجلي . كان يتضوّر.أن الفاعل:المخثار ينحضر 
فى الفاعل بالقصد. ولذا اتير لعو فاعليّة الله ستبحانه من هنذا 
القبيل » وختئ 'بعد أن نرّه الفلاسفة المسلمون الساحة الالهية من أمثال هذه الفاعلية 
المستلزمة للنقص والضفات الامكانية » فان بغض المتكلمين اتهموهم بإنكاركون الله 


:تعالى. منختاراً: والخلق: أ د أرفمَ .مزاتب الاختيا را منحصرة .بنالذات الالهية » وأنزلٌ 
مراتبها اي ا ل ء علق 
الارادة 8 والاخختيار:” ٌ 


ار واف 

إن لكلمتن الارادة اظيا امشفالات مختلفةً تؤدّي الغفلة غن.اختلافها 
الى الخلظ والاشنباه» ولهذا لابد من الاشارة.أوَلاً الى موارد استعتمال كل منهما أثم 
تطبيقها علئ أقسَام الفاعل.:' 


: © الارادة 5 1 0 
:-- .لكلمة الارادة ثلاثة معان: ” 
الأول معني عام يرادف -تقزيباً اليك والزغية نوهلي بهذا لمن تعمل 
.في مورد الله تعالق »في مؤرد.الانسان أيضاً بنؤْصفها كليفية'نفبسائية:(فني.مقابل 
الكن اهية) ‏ 'فهي لعي كالعلم الذي يشمل"العلم الذاتي:الالهي: كما:نشمل 
كل اللحصولي للانسان الذي يعقير من قبيل الكيفيات النفسانية. 
ا من الاشنازة الئ'أنَّ (الارادة. التشريعية).التى.تتعلق بالفعل: الاختتياري 
لفاعل آخرء هي أيضاً من مصاديق الإرادة مناه الثام. 
, ”.الثاني ' معنيئ خاصٌ ب هوة العزم على انجاز فعَل'؛ وتتزقت على تضور ذلك 
:الفعل والتصدديق بلون من-الفائدة.(ومن جملتها اللذة) له. وهي الفصل الحقيقي 
للحيوان »كما أنها فن مشخصات (الفاغل بالقصد) أيضناً... 
.' :0" الفالث'د معنئ أخصٌ» ينحصن في الموجود العاقل» وهؤ: العزمٌ على:الفغل 
الناشي: من الترنجيج العقلى؛ وهي.لا:تستعمل. بهذا المعنئ في الجيوانات؛ وحسب 
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3 الالتذاذي ا وا خا ادا يتا 


©الاختيار لمعه عو أو وكير مالفاو 

وليل الكلمة أربعة ا ١ ١|‏ 0 ْ 

الأول. - عام اال ل المبحض ازمر عرن الفافل فى ادر يوكق كدلة 
علئ أساس رغبته » دون أن يكون مقهوراً من قبل فاعل آخن  ١‏ :.! 

الثاني أن يكون للفاعل بوعان'متضادان من الل فبربجح أجدّهما على 
الآخخر» وبهذ! المغنين يصب الاخبتيار مساوياً للانتخاب» ويعتبز:ئلإكاً:إلتكليف 
و الو اووالعتاتبة" 1 جمتوة ع ف ا 

. الثالك ان يكرت انيخا القعمن خلى اين رغية لفاك دم دون أن .يوه اليه 
أي ضغط من' قِبَل شخض. آخرالإنجازة؟ ١‏ متيل (الغمل الاكرافي الذي .يتم 
نتبجةٌ لضغط الآخرين. وجو الوط بقاري اد رد بول نه 

::” الرايع: - أن لانيكون انتخا الام لل تيج لضع عمني. أوذلك في 
مقابل الفعل. الاضطرازني» وحسيب .هذا :المعنئ :لا يعد أكل: الميتة مان القبحط 
اختياريًء زان اطلق.عليه إسنم الاختيارئ حسب ‏ اصطلاحات أخري 1 : 

" وبملاخظة المعاني المختلفة براه 07 الإختيار تقوم بدراشة نز 4 القامر 

أن 0 ا ؛ فالارادة ثابتة له له بالمعاني ا العلاثة ؛ 92 برغب في. ا 
ويعقد العزمَ على إنجازه : ويقم توه عزمة رعلى امناتي عا و 
الاختيار بالمعاني الاربعة . إل أنَّ هناك أفعالاً لا تسمّئ امحتيازية بالمعنئ القاني 


والثالث والرابع » فالتنفس الذي لا يميل الانسان الى تركه » ليس اختيارياً بالمعنى 


الشانئ ) وكذا الفنعل الإكراهئ :ليس اختيارياً بالشغنئ:القالث ؛'وتناول المنيتة 
ز ما تحط ليس الختيارياً 000 الرابع » وإن كانت هذه جميعاً إخثيارية بالمعنق 
الأوّل ؛ لأنَّ الفاعل فيها ليس: مسلوب الارادة تماماً. 

وأما الفاعل بالعناية وبالرضا وبالتجلّي » قهُم ذوو إرادة بنالمعنئ الأول 
فحسب ؛ لأنهم ليسوا بحاجة الى التفكير والتصميم .كما أنهم يُعمْبَرون ذوي انختيار 
بالمعنق الأول والئالت والرابع ؟ 'الأنهم .لا يقومؤن بأعمالهم 'بالاجبار وتحت ضغط 
الظروف الخارجية » ولكنْ لا يُمكن عَدّهُم ذوئ ار الثاني ؛ لأنهم ليسوا 
على مفترق:الطرق 3 ؤاجد من بين الذؤافع المتضادّة: ,*. ١‏ :1 ' 
.. -أوالتفينجة: أن أرفع مراتب:الامختيار تختِصّن بالله تعالى ؛ له الوتحيذ الذي لاايقع 
تحت تأثيز أيّ عامل خارجئ » بل هو منرّه عن التضاد فى الدوافع.الباطنية. :. 

.ثم تأتى. مرتبة اخختيار المبجردات التامة ؟ لأنها تقع: تحت'تسخير الازاذة الالهية 
فحسبء إلا أنه لا ترط لي ضقط» ولايستؤني عليها لتضاءالباطني: ولا ير 
عإبيا د بنارا ولي الرقيات توي 5 

': وأا النفوس المتعلقة بالمادّة »مثل الانسان» فلها مرتبة : 500 
سبق" وتتأثر إرادتها بالعوامل الداخلية والخبارجية» ولابتكوت جنميع أفغالها 
الاختيارية على مستوى واد ؛ فاختيار الانشان مفلاً في ايمجاد صنْوَرِه الذهنية (ؤهو 
مْنْ قبيل الفعل بالرضا) أعظم نكثير وأكِمَلٌ من انختياره في إنجاز أَعْمَاله البدنية (وهي 
من قبيل الل بالقصد) ؛ لأنَّ هذه الأفعال ٠‏ الأخيرة تمع أيضاً الى.شرؤط غير 
اختيارية:.: 1 0 0 


4 . 0-0-7 ا . م 9 3 عو 
ِ. . َ 34 ل جو م 3 525700 7 1 
ع م ‏ ف ال لروة [ داري 1 1 0 ا واي موه شرية او 5 2 

3 2 5 2 3 2 0 2 


© تحليل 3 الاختيارية بة 1 

ف لاله “فغل إراذي أو تاي بالمنْ:العام للازادة والاحنفيان). خم دن 
علم فاعله به » ولي هناك أيضاً فعل 'إرْاديٌ واختيازي ليس لفاطل! أي لون سن ألؤان 
الزغبة'فيه ولحت للا نحت من ميتناول الذواء الملّء أو يجعلن الجرّاح' أيبعزعضراً 
فاسداً من سمه فإنّه .يفعل ذلك لأنه بحت أسلامة نفسهء التي لا فحضّل الا بذلك. 

إذن يمكن القول: إِنَّ قوام الفعل الاخعتياري هو أن يعلم الفاعل بالفعل المْلاام 
لذاتة) ثم ميْخبه ويد الهلاة الأجهة : غاية الأمز أنّ الفا الاختياري قديكون واجداً 
لجميع كمالاته؛ فيتعلّق نعي بالفخل من" جهة كونه أثراً من كمالاتهة مثل جردا 
النافة ,وقد يتعلّق' خبه: بالكمال الذئ' ينفقدة» فنيقوم'بنالفعل من أجل الخضول 
عليه » كالنفوس الحيوانية والانسانية ل تَؤدّى أفعالها الاتعيازية للؤضول الول 'أمر 
يلائم ذواتها. ش 
والفرق بين هذين القسمين » أنه فى الأول يكن الكمال امود (غَلّة) لأداء 
الفعل .: وليس"له أي “لؤن من المعلولية بالنشبة اليهء ؤأما قن الفائئ: تفإنا الكمال 
المفقود يحصل بواسطة الفمل » قيتصفف باون تمن الع اولي بانسب ليه إلا أنه في 


الموزدين يكون الكمال هو المطلوب والنحبوب بالأصالة. ويكون الفعل مطلوباً 
ومحبوباً بالتيع. 

الكمال والخير 

'المقصية بالكتال هنا الس الوجودية التي تلام مع ذات الفاعل » وهي 
"أجياناً تكون منشاً لأداءٍ الفعل الاختباري » وأخياناً توججد نتيجة له والكمال الذي 
بحصل نتيجة للقيام بالفعل الإرادي» يكون أحنياناً هنو الكمال النهائي 
للفاغل» فيسميا ب (الخير الحنقيقي)؛ ويكون أحياناً ملائماً حدق شرن 
افع :وكنه ناف لكالا الأخر أو كل انان + وفي هذه لصوو يس ب 
ب(الخير المظنون). 

وبذلك يتضح التناسب بين كلمتي (الأختيار) او (الخي. ( دكن فال مختار 
إنما يمارس'الأفعال التي تتناسب مع كماله فحسب» ومن جملة ,ذلك الباعل 
بالتصد ب فهر يقزم بعمله باعتباره وسيلة للوصول الى كجباله وخخيرى. منواء أكان خيراً 
ماسر أكان. هذا.الخير المفروض بهو الوصول الى للة أم 
التخلص من ألم. .: ْ 5 اي 
ا بحن الافدالةالق اونا الاك نل حر احزاوه ولس فقائاية 
أحياناً حدّ التضحية بالنفس» فإلّها نما تصدر نتيجة لهياج الغواطف. » أو بيصد 
. الوصول الى الثواب الأخروي ؛ فهي تؤدّي الى خخير:يعود الى الفاعل » يتمثّل بإشباع 
.عواطفه. أو فوزه ه بالمقامات المعنوية والرضوان الإلهى. 


© الغاية ؛والعلة الغائية 
0 ا ممًا | تقدّمٌ من الأفعال الاختيارية إعلاوة ة ل .احتياجها للفاعل الذي 
يكون بنفسه علتها الفاغلية , فانّها تتوقف أيضاً على علمه وإرادته. ؛ ... 


وفي الفاعل: بالقصد يكون تصوّر'النتيجة المتزتبة على الفعل القتصدي» دأى: 
اللذة-والخير والفائدة والكمال الحاصل منه -سبباً لرغبته بالقيام بذلك الفعن »:وإذن 
فأداء الفعل يتؤقف على الزغبة التي تتعلق :أصالة بتنتييجة الفعل . وبالتيع بنفس: 
الفعل ..ولمناكانت نتيجة الفعل مطلوبة بالأبصالة . فهي تسم (الغانة) » وعليه يتم'. 
إثبات علة أخرئ با لحار ولس الغائية, : ا 

.ومن اللازم هنا التنبيه على عدة نقاط: . ا 

الأول - إن إثبات العلّة لابه كل دل اك اش د ور 
أشياء : في ذات الفاعل من العلم والرغبة » وبعبارة أخبرئ: ليس .من اللازم كن العلّة 
الغائية مغايرة للعلّة الفاعلية وزائدة عليها؛ وائما :هذه المغايرة والتعدد تقتصرغلئ. 
ا 
أنواع الفاعل المختار فمن النمكن أن يكون العلم والرغبة عين:ذات الفاعل. : 

.:إذن» عدم وجود العلم والاإرادة الزائدين على | الذات في بعض. ا 
الفاعل »'لا. يعني كلك إلفلة الغنائية» وانما هو بمعنئ وجحدة العلّة الفاعلية. 
والغائية كما فى المجردات التامة » فإن العلم والحبٌ وتنائر ضفاتها:الكمالية :غين! 
ذاتها». وعيئية هذه الصفات اللذات لا تغني نفئ العلم والحب والحياة والقدرة 
وأمثالها عنها...' : مي ما بر 
الثانية: اقل ا أو العلم بخبرية الفعل هو الذي , يعدّه: 
الفلاسفة عادة علة غائية, وأحياناً 'يقولون: إن تصور الغاية أو ؤيجودها الذعنى هو 
العلّة الغائية » ولكن يبدو أن هذه التغبيرات لا تخلو من تسامح »“والأفضل 'تيسمية ! 
الحب بالمعدئ العام الذي يظهز أحياناً بضوزة ازتياح ؤشوق باستم العلّة:الغائية؛ لأن. 
حبٌ الخير والكمال هو الذي يدفع الفاعل المختار لانجاز الفعل , والعلم في الراقع 
هو شرط لتحققه وليس العلّة الموجدة له. 


- الثالثة إن ضترنؤرة.علم الفاعل وحبّه النتيجة فعله الاختياري »لا تنعني أن 
بكو فاع اث يلي اع لشمل فيطع امف الف لابد أن تكنو 
في الخقيقة في الملطلونت الواقعيٌ" والكتطال والخياللشقيقيين: للفاعل» وإننما 
الالتفات. الاجمالي كاف أيضاً .كما أن الاشتباه ف خم , الخيز لايضرٌ باختيازية 
الفعل. ولا يجعله فاقداً للعلّة الغاقيقا بلكو د ار ش 
الرابعة. - لكلمة (الغاية) اصطلاح آنظلق فيصل نا تن لله 'الحركة 
وقدنيؤدي .هذا الاشيزاك ا اشنْتباة ونخلظ ء لخاصة إذا لاحيْلِا أن الأفعال التدريجية 
القَلازّمة للجركة ألا تحصل نتبتجتها المطلوبة إلابعذ انتهاء "الحركة. فقا يتحضل الظن 
أن النقطة النئ تنتهي اليها الخركة الأجل أنها تتصنف نالغاية بالذات”' لايد أن تكون 
هي المطلؤبة للفاغل بالأصالة» مغ أنه من الممكنّ :أن يكون هئاك: أمر مقارقة الانتهاء” 
الحركة يعتبزغاية عرض للحركة مز ميته المطلوب الأضبل للفاعان» » فتمثلاً قند 
يكون“المقضود الأصيّل من خركة الشخض :هو الاجتماع :بصديقه» ببينما الغاية 
ل ل ل ا 0 
النقطة أغاية بالعَرَضَ للحزكة ‏ 1 الاب تع م ام 
“الخانسة' أقد.يكزن للفمل الواخد عد أمذاف قي:ظول يمشاه 
ا ا ا 
قدايتج م شنخص الئ: أحْد المراكز العلميّة بهذف التعلّمه ويثنفذ نُحْصيْل العلم'مقدمة 
للعمل. بالوانجبات الإلهية : وبشخل هذا العمل وسيلة اقرب الى الله تغالى". :وهو 
الكمال النؤائي للانإن؛ فمثل :هذا الفنخمل.يكون:منذ البْدء'قد ,جنل علّته الغائية' 
ب ام الل ييه “كل سد 
قي الغاية أرفغ متها وأغلى:- 1 81 1 0 ا 
إلا أنه قد يكون دافع ال ل ا “هو إشنباع 5507 


العلة الثائنة ا عن ا موا ا ال ا مح ذا ذه امو ب 11067 


المجهرل فحسبء فتكون العلّة الغائية هي نفس ذلك الدافع »كما قد يكون مقصوده 
الأصيل هو الوصّول الى الثروة أو المناصب الدنيوية عن طريق العلم. : 
السادسة هناك لون آخر من التعدد فى العلل الغائية : وهو ما إذاكانت هناك 
دوافع متعددة في عَرْض وأحد » وهي مكدر نا تؤثر فى انجاز الفعل » حتئ إنه قد 
يكون كلّ واحد منها كافياً وحده؛ وان لم تكن معه دوافع أخرئ. 
وعلى هذا فانه لبسن من المستحيل اجتماع عبلتين غائيتين لفعل واحدء 
وذلك على العكس من اجتماع علتين فاعليتين تامتين في عَوْض بعضهماء فإنّه أمر 


(410) هدف العالم 


« نظرية أرسطو حول العلّة الغائية 

إن العلّة الغائية اله الذي بيّناه تختص بالأفعال الاختيارية » ولكن ينقل 
عيين تلن أنه يفون بر غرف الملة الكانية الأ فيال الطيسية ابش رنانعة 
المشاؤون. معتبرين إنكار العلّة للافعال الطبيعية» بمنزلة عدّها من قبيل 
الصدقة + فأفبترا لجميع الظواهر عللاً غائية في مقابل القول بوجودها صدفةً »كما هو 
منقول عن ديمقراطيس وأمبذوقليس وأبيقور 

لفد قآم أرسطو بتحليل الحركة والتغيّر في الموجودات المادية» واستنتج أنَّ 
كل موجود متحرك» فهو يسير نحو غاية هي كماله» وهذا الكمال يكون أحياناً نفس 
الصورة التى يريد الظفر بها؛ مغل صورة شجرة البلوط لنواة البلوط التي هي فى حالة 
النموء بكرن أحياناً مدنا من أغر فيا #الحفار: التي تتحرك يا 5 
الارض » ويعتير الاستقرار عليها واحداً من أعراضها وكمالاتها. 

ميعز رط النان كله موجوداً واحدً. له طبيعة تشمل كل الطبائع الجزئية 
(مثل الجمادات والنباتات والحيوانات) ؛ ولما كان وصوله الى كماله متوقفا على 


عضواً : فن أعضائه. . 3 7 ْ 


نقد نظرية أرسطو"” 1 50-86 

هناك عندة تجهات للمناقشة ف فئ النظرية ا روفي - 

أولاً -انها على فرض صحتها لا تستطيع ان تش دثبت إلاالعلة الغائية لاحتركة. 
ؤتغيرات الموجودات الجسمانية» وليس. لكل سعلول ل سواء أكان مجرداً أم 
مادياً» وسواء أكان متحركاً:أم ساكناً. 

ثانياً ‏ بملاحظة أن الفاعل. الطبيعى (فاعل د وفاقد للشعؤر والارادة ؛ 
فان نسبة (الميل الطبيعي) اليه لا تكون سوئ تعبير استغاري » كما يعتبر الكيميائيون 
أن بعض العناصر لها (ميل تركيبي)» وفرض سلب الشنعوز والارادة عنن 'الفاعل 
بالطبع , واثبات' الميل والارادة الحقيقية (المتضخنة لمغنئ التتعوز) إنما هو فرض 
متناقض. : .. ' 

واما اذا فسّرنا (الميل الطبيعي) ب(جهة الحركة) 2005 
المتحرك » واعتبرنا. هذا التعبير:من. باب التشبيه. والاستعارة ‏ نِفقٍ. هذه الصنورة لا يتم 
إثبات حقيقة باسم العلّة الغائية» بل غاية ما يمك :استنتااجه عند يِل ته أن كل تحركة 
تكون بمقتضئ طبع المتحرك, فان جهتها تتعيّن بمقتضئ طبعه أيضاً. 

ثالثاً لا يمكن اثبات كون غاية الحركة كمالاً لكل. نتحرك؛ لأَنَّ كثيراً من 
الحركات والتغيرات يكوننزولياً ؤنحو النقص » كحركة ذبؤل البافات. والحيواناث 6 
وسيرها النزولي نحو الجفاف والموت» وعليه, فعلئ:فرزض. وجود معنئٌ ضحي 
للقول. نأن لكل موجود ميلاً طبيعياً نجؤكماله» فان الحركات النؤولية والسائرة ضد 


الكمال”:تكون فاقذة للعلّة الغائية. ' ا 

“رابعاً. 0 لعالم الطبتعة » وكذا إئبات أن له ميلا 
طبيعياً نحو الكمال؛ وتعليل النظام والانسجام السائد بين أجزاء الغالم بمثل. هذا 
الميل. كما أن فرض وجود نفس كلية للعالم» وشوق نفسانئ له نحو الكمال» هو 
فرض لا دليل عليه » ولوفرض أذَّ للعالم الطبيعي نفساً وشوقانفسانياً» لؤجب اعتبار 
حركاته (إرادية) لا (طبيعية)؛ وَحَيْدئذٍ لا يُصبح وجود العلّة الغائية لأفعاله من قبيل 
العلّة الغائية للأفعال الطبيعيّة. . ٠‏ 

':. وهنا قد تحضر فى الذهن عدة شبهات. منها: 

أولاً ‏ إذا لم تكن للأفعال الطبيعيّة علّة غائية » فانها ستكون ظواهر اتفاقية. 
تحددث صدفة » مغ أن القول بالصدفة والاتفاق باطل. 

:.ثانياً رمع إنكاز العلّة.الغائية للظواهر الظبيعة الالسويدم تَفسيْر معقول 
لسيادة'النظام والانسجام على.العالم. 

..' ثالقاً. -اذا لم تكن هناك علاقة ضروزية بين الفغل الطبيعي وغايته ؛ لم يمكن 
ليق بآبة ظاهرة طبيعكة فمقاز سيكو العقبال مو شجرة زينون هتاه الكلرط 
احتمالاً فعقولاً. .- 5 'ْ 

. ولكي' يتضح لكر عن الشبهة ار .من ا م توضيح حول 
الاتفاق افيه ومعانيها المختلفة.:. : 


ظ لتقن الصدق + ! 

عنداما يقال: إن يحادثةبمَا قلا وجدات صدفة واتفاقء فمن المحتمل .أن يراد 
بذلك أحد.المعاني السعة التالية:. ' ٍ 

الأول : ا 00 


بهذا المعنئ مُستخيلة :“ولكن. هذا لا.علاقة له بالمسألة إلتى من موضوع النحث. 
الثاني" أنَّ الحادثة قد ندر ت من القاعل على خلاف ما يُتوقع منه :كما'يقال:. 
(إنَّ الننخصن الفلاني: المتقي قد آرتكب صدفة ذنباً عظيماً) ومثل هذه الضدفة ليس 
مشتحيلاً ونحقيقة الأمرز أنه قد تغلّب-عليه فئ : هده الخخالة 'غضب ب أو شهؤة. خارقة. 
للعادة » والؤاقع. أن .ترك الذنت من قبله كان روط .بعلم شل .هله الحالة:النادرة” 
الوقوع . وعلئ 'أيّ حال فالصدفة بهذا المَعنئ لا علاقة لها بموضوع البحك.::.".._ 

. الثالث ‏ أن الفاعل قد أدّئ فعلاً بارادته من دون هدف» فالفعل الارادئ. قل 
تسق دو وغل اانه بود الفوو المي مسيم : ققد راان العلّة الغائية. 
لا.تؤثر دائماً بصؤرة واعية , ففني مثل. هذه الموارد التي تتصون .أن الفعل فيها قد تمّ 
من دون هدف » هناك في الواقع هدف لم يكن .الفاعل غلى وعى.به. .... 

.. ..الرايع - أن الفاعل'قد قام نعمل من أجل عدف خاص ء لكنه'انتهئ' الى نتيجة: 
لم يكن بقصد اليهاء كأن يحفر للوصول الى' الماء» فيجد كنزاً؛ ومثل هذه الضددفة. 
ليست مستحيلة » ولا يلزم منها تحقق الفعل الارادي دؤن علة غائية ؛ لأن الغلة. 
الغائية هي نفس الأمل ف الوصول الى الماء؛ وقد كان موجوداً في نفس الفاعل . 
وأما تحقق ذلك الأمل ختارجاً» فليس له عليّة بالنسبة الى ادم فوو سارل 
يترتب عليه فى ظروف خخاصة, 11 .م 1 ل : 24 

الخامس - أن الحادثة لم يتعلق ا قصِد اي 0 الابللاق وهذا ما يراه 
الماديون ا اح هذا العالم» وأما. رأي :الإلهيين .فهو أن جميع ظواهر'هذ! 
العالم » تتحقق طبق الإرادة الإلهية ؛ وسوف يأتي توضيح ذلك في 'محلّه.. 
... السادس ‏ أن الحادئة لم توجد.عن قصد للفاعل القريب 0 نفس 
فرشو شما د مثل هذه الصدفة (إن صحٌ تسميتها د يدت غير مستجيلة. 
سيازانها بمافضسظه بتر الفاعر لايع والعلك بوكر وطق ورياك 


٠.‏ واذا أخيذنا بعين الاعتباز المعاني المنختلفة للمندفة ؛ يتضنيم لنا أن إذكار القصد 

والهدف للفاعل البلبنعي ؛ لا يعنئ قبول الصدفة. بمعانيها غير الصاحيحة. ٠.‏ 
' "وقد اتضح رمن ذلك يفا الجواب عن” الشبهة الثانية؟ فإن إنكار القصد. 

2 لطبيعة العالم الكلية (على فزض وجود.مثل هنذِه'الطنبيعة) أو للطبائع 
الجزئية» لا يشتلزم نفئ كون العالم هادفاً؛ وحسب عقيدة الإلهيين يكون كل فاعل 
فني العالم ..سواء أكان. مجرداً أو ماذياً» واقعاً تنحت؛تسخيز الارادة الإلهيّة » وتكؤن 
الفاعلية الالهية كل فاعلية:أخرئ : وبهذا يكتسك 0 النيب بعورة ظؤاهز 
0 فوع كوس : 
4 ؤأما الشيقة الثاثة فنقول'في دفعها: اكاك مانن زر لقت 
الأحيان» بدحو يمكن معه التنبّؤبهاء ناتج.عن السنخية بِين العلّة والمعلول» أي أن 
لنؤاة:البلوطظ: سناخيّة مع شجرة البلؤط فحسب» دون سائر الظواهرء وقول السنخية 
بينهما لا يعني التسليم ح اعت لجز اطي توراه بارا ابي كار 
العلّة'الغائتة غلهوز شجرة ارك 


© هدف العالم' الاعف 
تقدم أن الفلاسفة الماديين يعتبرون جميع ظوامز العالم (عدا ما يوجد 

بواسطة الانسان والحيوان).صدفة لا هدف لها (بالمعنيئ الخامس من معان الضدفة) 
انا الفلاسفة الالهيون » فانهم يعدّؤن الظو ا ذات خدف أيضاً الا 0 
ينون هدفية العالم ضور متتوعة » أخمها ذلاث 5 : 

-- 'الأولئ.- أن لكل طبيعة. ميلا تخاضًاً نحواغاية معيّئة» ينؤدّي الى خركتها 
بأتجاهها؛ ويقولون:إن لكل العالم طبيعة أيضأ ا م 
التناست والانسيجام بين أنواع الظواهز الجزئية. ل 


وقد تقدّم نقد هذه النظرية وبيان وجوه الاشكال عليها. 

الثائية - أنَّ لكل موجود لوناً من الشعور والارادة؛ وان كان بصورة ضعيفة 
وباهتة » وحسب هذه النظرية يصبح كل فاعل في العالم فاعلاً إراديّاً» ولابد حينئذٍ 
من حذف الفاعل بالطبع والفاعل بالقسر من أقسام الفاعل ؛ لأنَّ الجمع بين قبول 
الفاعل بالطبع وبين ائبات الشعور والارادة لكلّ فاعل (كما هو لازم مجموع كلامهم) 
يستلزم الجمع بين التقيضين . كما انَّ إثبات الشعور للموجودات الطبيعية لا ينسجم 
مع ضرورة كون العالم مجرداً؛ كما سوف نبيّنه في محلّه. 

وعلى أي محال فان أظهر إشكال يرد على هذا القول هو أنه لا يمكن إثباته 
بالبرهان. 

الثالثة ‏ أنَّ كل فاعل طبيعى هو فاعل مسخَّر وتوجد فوق فاعليته فاعليّةٌ 
النبائق# التالنة رد النهاة ترجه فاغلة الهسمالق وبناء عل هتصح ميم 
الحوادث ذات هدف وعلّة غائية» الآ أنه ليس فى أعماق الطبيعة» بل فى ذات 
الفاعل الذي هو فوق الطبيعة + وأقا ا ايحت فى «السالم اللبيف كرو غنافات 
الحركات وليست عللاً غائية. ْ 


الفصل الخامس 
المجرّد والمادي 


(4؛) المجرد والمادّى 


© مقدمة 

ذكر الفلاسفة تقسيمات أوليّةٌ لمُطلق الوجود منها: 

أولاً- الواجب والممكن 

فاذاكان الموجود ليس محتاجاً الى غيره على الاطلاق» وحسب الاصطلاح 
كان (موجوداً بنفسه)» فهو واجب الوجود ويسمّئ أيضاً بالوجود المستقل أو 
الغني » وفي مقابله ممكن الوجود . ويسمّئ أيضاً بالوجود الرابط أو الفقير. 

ومن الواضح: أنَّ المقصود من الغنئ والاستقلال هو الغنئ والاستقلال 
المطلق . وإلا فإن كلّ علة تتمتع بالغنئ والاستقلال بالنسبة الى معلولها. 

1 الجوهر والعرض 

فإنا مممكن الوجود إذا لم يكن محتاجاً في وجوده الى موضوع؛ يسمّئ 
لخر وادماذ مختاجاً الى موضوعء وبعبارة أخرئ: كان صفة وحالة لموجود 
آخرء فإنه يسمّئ (عَرَضاً). 

ويبدو أنَّ مفهومي الجوهر والعرض من المفاهيم الفلسفية التى يتم الحصول 


.المجرزة والمادئ 0 1 ل باح اك سا م 11871 


'عليها.من مقازنة الموتجؤدات ببعضبهاء فنمئلاً عندما قيس الانسان جود (الحالات 
النفسية) الى وجود (النفس) » يلاح ظ أنَّو جواد الكيفيّات الانفعالية كالخو ف والفر 
والحزن قائمٌ بوجؤد الننس» يوفع :فرْض نعبدام النفنن لا.يبقى'ميخال لوج ودهاء 
بخلاف وجود النفس » فإنه غير محتاج اليهاء ويمكن أن يود بندونهاء وبالالتفات 
.الى "هذه المقارنة'ينكن”تقسيم الموجودات'الى الجؤهر والعَرّض.: ١...‏ 
فاذا اعتبر أحد مفهوم اللجزهرتسازياً. ل (غير الغزض)» أمكنه .تقاسيم.مطلق 
الوجود الى'.البجوهر: والعرض » وبعدٌ جود الؤاجب.أجد مصاديق: الجؤهزة وعليه 
يضبح:عاذا التقسيم داخلة فى التقسيمات الأوليّة لجو إلا 3 الفلابقة المسلمين 
.جعلوا المؤجود الممكن .خاصة مَفسْماً للجؤهز والعرضن ؛ وعليه لم يعمْبْزوا إطلاق 
الجوهر على واجحت الؤنجود بالذات صحيحاً.. 0 
.' ثالث الماذي والمجره . + ...:... 1 تادالو الما ذا 
إن الوجود.العينتي' ! فاك من يل الجسم را الفا ال يسيقن 
ب(المادّي) ؛ وان لم يكن كذ لك يسبَمّوا ب (النجرد).. عي 
وايلاحظ: أن .هذا التقمنَيي! لحف يندع لشو .لأن د 'قسْلميه وهو 
(المجرد) يشمل واتخب الوخودأيضاًء ولا:يخبض أيضاً بالجوهن ولا بالغرض»؛ لأنَّ 
.كلا منهما قد يكون مجرداً» وقد ا والمجزدات التامةأمثلاً هى 
0 1 » والاجسام من قبيل الجواهر الماديّة) والكيفيات؛ النفية 
.من قبيل.الأعراض امخجردة. بالكينيات لبسو 7 قبل الأعزاضق واالنادية. 


1510 
إن مفهوم المجرد والماٌي+ 'متقابلان ف اضطلاح :الفلاسفة » والمقصود من 


المجرد: ذلك الشيء الذي ليمن'له ختصائضنن: الأشناء الماديّة » فلكي نفهّم معناه 


.بدقة» لابد أوّلاً من توضيح مفهوم كلمة.(المادّي)» ولمّاكانت هذه الكلمة منسوبة 
الى (المادّة) ؛ فلابد من بيان معانئ كلمة. المادة.:..' 
.المادة في اللغة هي: الي لاود اطيزكا سور الور 
بعدة معانٍ اصطلاحية ؛ وهي:. 
اولاً لحت رك سا يراد به: الكيفية الواقعيّة للنسبة بين 
موضوع.القضية ومحمولها (الضروزة» والإمكان» والامتناع). ٠.‏ 
أثانياً مادة القياس:. وهي:.القضايا التى 'يتألّف منها القياسن » بقطع النظر عن 
.شكلها وهيئتها التركيبية. 
ثالثاً -الموجود الذي بك ماك ام ةو قير قبل الحجم والجذب والطرد 
وقابلية الاحتكاك, وهذا مصطلح فيزيائي» يستعمل فئ مقابل. القوّة والطاقة. 
رابعاً ‏ المعنئ الاصطلاحي الفلسفي » ويراد به: المونجود الذي .يعد الأرضية 
.لظهور موجود آخر: كما يكون.التراب: مهيّئاً لظهور النلئاتات, والحيوانات؛» ولهذا 
يكوك المعتول الفلسفي للمادة متضمناً لمعنى: الإضافة والنسبة.. 
.والخاصل: أن كلمة (المَادّيْ) فئ اصطلاح الفلاسفة تستعمل فئ الأشياء التي 
لها نسبة الى المادة؛ وتجتاج في وجوذها الى مادّة.قبليّة» ولكنها تستعطل.أحياناً 
بمعنئ أغمٌ من:ذلك» فتشمل حَيْئئلٍ المادة نفشها ؛ وتصبح مساويةًٌ في الاستعمال 
لكلمة (الجسماني).: 7 © .2 ١‏ 5-0 
كل (المجرذ) » فهي بمعنئ غير المادّي وغير الجنبماني: أي: الشيء 
الذي لا هو جسم ؛ ولا هو من قبيل صفات الاجسام وخصائصها. 


.. © خصائص الجسفانيات والمجردات ..: 
-. ,.لقِدعُوّف الجسم بتعاريف مختلفة» أشهرها:.. 


د الى 
المجزد والمادى السوع لطت لم لكا لأ لو لذ ام الفا سنا بشو بالاو فوم ميت لمجو ل 


٠: .‏ -“أولاً-إنه:جوهز ذو أبعاد.ثلاثة:(الطول» الخرضن » الارتفاع): .!! بكلاة بي 

ثانياً ا ا لت ا ب ا 

ثالقاً. قو بيخ الإشراق 1 ا ا 

: وعلى أيّ خبال ».فإ أوضم:خيصائض 0 هو.امتداده في ثلاث 
جهات » ولهذه الميزة لوازم » منها: باع نياو و ل م 

١‏ أنه قابل للانقسام عقلاً الى ما لا نهاية له في الجهات | للدت 

؟- أن له مكاناً: ولكن لا بمعنين أن المكان فضاء مستقل عن الاجسام » ثم 
يُملاً بهاء وانما بالمعنئ الذي سيأتى توضيحه في البحث عن المكان. 

© أنته يكون قابلاً للإشارة الحسيّة ؛ لذن الإشارة الحسيّة تتم بالالتفات الى 
المكانفء فكل ماكان ذا مكانٍ. فهو قابل للاشارة الحسيّة. 

أ أذ له انعدادا ماما سات اللحعدعن تحقيقة الثنات ها بعل 

وأما الجسمانيات والأمور الماديّة بالمعنئ الخاص الذى لا يشمل نفس 
الجسم والمادة؛ فهي عبارة عن: توابع وجود الأجسام, أو: الأمور التي لا يمكن أن 
تتحقق بشكل مستقلٌ عن الأجسام ؛ وأهم خصائصها: أنها قابلة للانقسام تبعاً 
للجسمء وبناءٌ عليه ؛ فان الروح المتعلق بالبدنء وله اتحاد معه بأحد المعاني» لا 
يعتبر جسمائياً ؛ لأنه لا يقبل الإنقسام حتئ تبعاً للبدن. بخلاف صفات الأجسام 
وأعراضها مثل اللون والشكل. 

وبمعرفة خصائص الاجسام والجسمائيّات » يمكننا أن نعدّ ما يقابلها 
خصائص للمجردات ؛ أي: أن الموجود المجرّد لا يقبل الانقسام » وليس له مكان ولا 
زمان ء ويستثنئ من ذلك النفس المتعلّقة بالبدن ؛ إذ يمكن نسبة الزمان والمكان اليه 
بالعَرّض »ء فيقال: في المكان أو الزمان الذي يوجد فيه البدن» يكون الروح موجوداً 


سوه وا دن اف وج و وك 034و وطتهر وو ون را ع3 ناه روا 1 1ك الخلاصةالفلسفية 


أيضاً في ذلك المكان والزمان, لكنّ هذه المكانية والزمانية في الواقع صّفة للبدن 
وأنّما تنسب للروح مسامحة بسبب تعلقه واتحاده بالبدن.” 

ولابد من التنبيه على أن العرفاء والفلاسفة أثبتوا نوعاً ثالثا من المؤجودات هو 
وسط بين المجرد:الكامل:والمادّي المحض » أسموه ب (الموجود:المثالي)» ويطلق 
عليه في اصطلاح صدر المتألهين (المتجرّد المثالي) و(الجسم المثالي)» وسنوضح 
هذا الموضوع اكثر فى البحوث التالية. 


(49) ماهو المكان 


«مسألة الزمان والمكان” 
يوجد في جميع اللغات »ما بعادل كلمتي الزمان والمكانء'وكل الناضش 
ينسبون الاشياء المادّ ْة الى المكان والزمان » ويبيّنون ذلك :بصور متخذلقة» »كقولهم: 
الشمس في السماء» البحر مكان لحياة الاسماك » » الكتاب على المنضدة؛ وكقولهم: 
ولد نب الاسلام يل في القرن السادس الميلادي » وفي ذمان هذا لبي العظيم جرت 
حروات بين المسلمين والكافزين» ركانت المدرينة بطلة أمبر» 

“-وإجمالاً فإن الفهم العا 5 علي أن لكل جسم مكانا :بل أغلب الفا يُعمم 
هذا الحكمء » فيظن أنة ليس هناك موجود من دون مككان» بسما فني ذلك الله 
تعالئ »'وهذا د تصنو رنخاظيع كما سنبيّئه في موضعه.' 

وتنا أن مهم الفيلسوف :هي المغرف: على حتقائق الأشياء أوأنبنيتها 
للآخرين: فهو مطالب بتعرّف حقيقة المكان والزمان: يما إذا الشفتنا الى أننا 
نصادف هذين المفهومين في كثير من المسائل:الفلسفية» كما مر علينا من اعنتبار ْ 
المكان والزمان من نخضائص الأمؤر للمادية » وسوف نقوم فني فصل معرزفة الله بل 


المكان والزمان عن الله تعالئ. 
والمشكلة التي تعترض توضيح حقيقة المكان والزمان؛ ناشئة من كونهما غير 

قابلين للتجربة الحسيّة » مع أننا ننسب الأشياء المحسوسة اليهما ونعتبرهما من 
شؤون العالم المادّي المحسوس » وقد أذ ذلك الى تعدد الأقوال في بيان حقيقة 
كل منهماء وسوف تقتصر هنا على ذكر أشهر هذه الأقوال» لينتقل الى شرح النظرية 
التي نراها صحيحة منها. 

ْ وقبل الدخول في صميم البحث عن حقيقة المكان والزمان» لابد من الإشارة 
الى أنَّ الفلاسفة يفرّقون بين مفهوم المكبان والزمان من جهة ؛ ومفهوم (الأين) 
و(المتين) من جهة أخرئ » فإنهم تعذود الجنهومية الأسيريفن المقاهع السدية 
الحاصلة من نسبة الشيء الىبالمجاد والويادزهيا اداه شو مدهوني الزميات 
والمكان . فلابد من. الانعبام لذلك» ‏ لكي لا يحميل خلط يمن الببحث عن حقيقة 
المكان والزمان» وين البح عن تهذين المفهومين الدبيينة . 


0 0 
.. أولهسما. ما نقل.عن إفلإطرن وايده يحض حكباء «الابسلام كدر 
المتألهين ٠‏ وهو : أن المكان بعد جوهريٌ مجرد وجو مسار لبحجم العالم. _ ِ 
باهرا بطم لايك فرد ال لوي الج ماناس لير 
المجردات المثالية والبرزخية » لانسبة له إلى الموجودات الماديّة . فلا يمكن اعتباره 
ظرفاً لها فمن المحتمل وقوع اشتباه في ,نقل.وترجمة هذا القول؛ وحسبب هذا 
الاجتمال .يمكن تفسير القول المذكور بأن المكان هو: بي بج المالمه وثيمن 
الانبان (يجرده) عن الاجسبام+ أي: ينظر إليه بشكل:مستقل عنها. . ا 


القول الثاني -ما تقل عن أزسطو وتبئّاه اكثر الخكماء المسلمين كالفارابئ وابن 
سينا 'وهو:. أن المكان هى:السطح الداخلي الجسم 'مْمَاسٌ للسطح الخازجي لجسم 
آخرء مثل: السطح الذاخلي للقدح المماس للسبطح الخارجئ للماء الذي صب فيه 

ومن الاشنكالات التئ طررحت على هذا القول! 

أولاً لو فرضنا سمكةً واقفة وسط نهر جارء فلا شك ف 'أنّ سطح الماء 
الماش لسطح .بدن السمكة يتغيّر باستمراز» فبئاءً غلى: هذه النظرية لابد من القول: 
إِنَّ مكانها يتغيّر باستمرار» بيئما المفروضن أنها وا 0 في مكائهاء ولم يطرأ عليها أي 
تغيّر مكاني. 

اثانياً ‏ أن التعريف المذكور مكوّن'من مفهومين.. أحدهُما: السطنح الداخلي 
للجسم الحاوي» والآخر: تماسّه من السطح الخارجي للجسم المحوي» ويما أن 
مفهوم (السطح) من مقولة الكمٌّ ؛ ومفهوم (التماش) من مقولة الإضافة . فإنه لا يمكن 
أن يحصل من الجمع بينهما مقولة ثالثة.. 0 

ثالثاً وس لس لي او 1 
له ومن جملة ذاتيّاته. 

ومن م يبقئ السؤال مطرونحاً عن جقيقة المكان» وم نأي مقولة هو؟ 

والذي يبدو لنا بهذا الشأن: 

أولاً أن مفهوم المكان ليس .من المغاهيم النفسيّة كالانسنان والحيوان 1 الو ن 
والشكل » وانما هو مفهوم إضافي يشتمل. على معن النسسبة الى الشيء ذ 
المكان؛ ولكي نحصل علئ هذا المفهرم لابد من المقارنة بين شسيكين 0 
معيّنة » حتّئ نعدٌ أحدهما مكاناً للآخر» وهذا علامة على أنَّ المكان ليس من قبيل 
المفاهيم الماهوية وليس من جملة المقولات , لكي نحاول تعيين مقولته, وانّما هر 
مفهوم انتزاعي. 


ثانياً - لكي عد شيئاً مكاناً.لشئنء آخجر لا يلزمٌ أن نأيخذا بعين:الاعتبازماهيّته 
الخاصة ؛ فمثلاً اغتباز القدح مكاناً للماء ‏ لينن من جهةكونه جسداً زجابجياً» واجتبار. 
الماء مكاناً للامننناك » لينن من .جبهة كؤنه سائلاً ممركباً من الأوكسجين: 
والهيدروجين»ء وانّما من جهة أنه يلع م:للشيء ذي البكان: .فالذي يلاحظ في 
الخقيقة إنما هو ظرفيته. وليس' جوهره... 30 

. ':ويلاحظ: أن المكان قد يطل 0 على مقداز الحجم.الذي.يتسع الأكثر من" 
الشء المنسئوب اليه »كنا يسمّوّن البيت أو المدينة مكاناً لشخص:معيّن؛ وقد كان. 
الفلاسئة ملتفتين الى هذه الملاحظة . فسمّوا هذه الأمكنة ب(الأمكنة غير الحقيقية).: 

-: والحاضل: إن المكان.هو ذلك المتدارمن حجم 0 المساوئي 5 
00 بو لي ا م 

. ومن النتائيج الحاضلة من. هذا التخليل الفلسفئ: أنَّ المكات ا اغالب .ولا 
يمكن أن يكون له وجؤد قبل ظهور العالم أو تعد فنائه.' 0 ٠.‏ 2 

كما أنه لا يفكن اعتبار حم ثنية أوامنطحهامؤتجوداً مستقلا» ولا يبمكن 
الزرله د لتتاكفا واد قف وائما الحجحٌ والسطح من:المفاهيم العاكسة 
لوجوه من وتجود الأجسام التي ل جار 
0 وُونْ وجود الجواهر الماديّة. لاك 

وبالتعمٌق" :"في هذا الموضوع يتضنح السبب .في 50 المكان بلأجساء 
بالتؤعوياة: الماديّة .:وأن الشيء المجرد لا:توجد له نسبة ار كر ان 
ضلامن مفهوم لتر يوم امسر 


0 5-7 ا : 1 


7 27 


- 


كنع سسان )فا هو الز مان . 232 عه معد 
© حقيقة الزمان لخدا ماو 
“كا للش الملتون شرن على الغو لان :الزمان رع م التقدار 
والكميّة المقضلة 3 ْ تير يعدم ادر :زعي تعرض م 00 بواستظة 
الحركة. ا ا ل 0 
وهذا البيان رغم وضوحه. فيه نقاط إبهام تفي أنْعْلةٌ تتظطلف" أنتمقاً اكيرقلي” 
التقكيرة 0 اهل “النتقاطً ل لابد ص ا 0 انين الكارل القلاشفة ة الني 
ذهب بعضهم الى اعتباز الحركة عرض » 0 منحصوزة” ضٍِ له :مقؤلات' 

هو : (الكم :والكيفت: والوضع » والأين) ؛ درق اط رت اتساج ففرة 
(الأين) ؛ ويزغمون أ ام د المقولات . 0 احركة 
وبناءً غلى: :هذا فالحكة التي تكون اه ارتباط: الأطنام ال :أن 

تكون هي الحركة في إحدئ المقولات الأزبع العرضيّة. ا 0 


:ومن ناحية أخرئ فان القدماء كانوا يسلمون بفرضية الأفلاك 
:الفسعة ؛ ويعتبرونها أضلاً موضوعاً» وينسبون ظهور الزمان الى الحركة الدورية 
والوضعيّة للفلك الأقصئ. 
وبعد هذا البيان» نطريح الاسئلة التالية حول التعريف المتقدّم للزمان. 
١‏ -لاشك أنَّ الزمان أمرّ ممتدٌ وقابل للتقسيم . ولهذا يعتبر نوعاً من الكميّة. 
أو أمراً ذا كميّة ؛ ولكن ماهو السبب في اعتباره كميّة للحركة؟ 
قد يجاب بأنَّ الزمان أمرٌ سيَالٌ وغير مستقرٌ بنحو لا يمكن اجتماع حنئ 
الخظتين منهء ولابد أن يمرّ جزء منه بالضرورة.حتئن يوتجد الجزء اللاحق » ومثل هذه 
الكميّة لا يمكن نسبتها الى شيء إلا إذا كان بالذات سيالا وغير مستفرٌء ولا يوجد 
شئء .بهذه الصورة الا الحركة. 
:ويلاحظ: أن هذا الجواب مبني على كون التدّرج ا 0 000 
مختضاً 'بالجركة. الع هي احسب دي القدماء مقصورة على المقولات الأربع 
العرضية » ولهذا كانوا ينفون إمكان أن يغدو الزمان كميّة للجوهر الجسمانى ؛ ولكن: 
ضحة هذا المبنى موضع نقاش, ٠‏ ْ 
إن الجركة التي تعتير واسظة الارتباط بين ان والزمان ؛ اهل هي 
لذ الور ثمّ تصبح الاجسامٌ نفسها زمانية قا أم هي وانطة في 
ال ا 0 حقيقةٌ؟ .| 
. فإن كان البجواب باختبار الشنٌّ الثاني نوقش بأنه لا يمكن قبول.دعنوئ أن 
اام كه ارد تَغيراتها المببتمرة واليدريجية.. لا تتصف بأنها ذات زمان:. ْ 
وان اجيب باختيار الشق الأول» وأنَّ الحركة واسطة فى ثبوت الزمإن 
للإجسام » وأتها لا تتصف اتصافاً حتقيقياً بأنها,ذات زمان إلا بعد وقوع الجركة , قلنا: 
إن لازم ذلك أن تكون للأجسام قابلية ذاتيّة للإتصاف بهذه الكمية الجاصلة من: 


الحركة » وإن كانت قبل تحقق الحركة ليست واجدة للاتصاف بالفعل »كما أنَّ للشنمع: 
قبل-تشَكلة بصورة:الكرة أو الذكعّبٍ قابلية. الظهور بهذه العنؤرة ؛ لأنّ-له امتداداً 
وختجماً : ؤلكن الفلاسفة السابقين لم.يتضوّزوا منبيلاً لنفوذ السيلان والحركة ال ذات. 
الأجنام . فكيف 'يمكنهم قبول إتصاف مثل:هذا المؤجود بصفة هئ ين السيلان! 
وعدم الاستقرار؟ إن هذا يمائل تماماً ما لو أردنا فسبة الخط:و النطح الع 
كانت بواسطة علة الى مو موجود مجرد فاقد للامتداد. بننحوا يطب متصفاً بهذه 
الكميئّات ا ١‏ : 00 
.+ إذاكان مباط اختصاصضن 7" مان 1 هو عم اسنتقرازها الذاتئ فإنَّ هذا 
الاير دار في الحركات ». فلماذا نشبوا ظهور الزنمان الى الحركة:الوضعية: 
للفلك الأقضئ؟.فلو أن هذا الفلك لم يكن موجؤداً» أو لم:تكن له خركةء'فهل أن' 
ظواهر العالم لم يكن لها تقدّم وتأخر زمانئ؟ وأساساً كيف يمكن اعتبار الْعَرَض: 
لما اللالع بر سرع ظرفاً لسائر' الأشياء ولقرامرة .هذا ّ ملاحظة أن 30 الأفلاك 
م ا ِ ماري 
“اونما :تقدم”يتضح اي لمشيو بين الضف لتداء بدك شين 
الزمان ليست مقئعة. : 


م 0 

لاقل عيذ المتالوين قاط لقؤة قي الرية لجال لجرل ارما واي 
عليها في حذف تنقاط الضعفمنها لحا لاوا 
ومسألة الحركة الجوهزية معاً : 

أما نقاط القوّة: نهى 

: ١:-إن‏ الزمان أمى د زيقبل الانقسام الل"ما لا تهاية لهء وهوا م الكميات 


و عق ما اا وال ع ا اا لا مووود الخلاضةا(قتتسة. 


1 1 0 
ا جا ا يعقل أمان مواد رظ وقوه الزن نتن اللحركة واللنير 
لمبشة والتدريجئ ٠‏ .وبعتبن انقضاء أجزاء الؤمان راخدا بعد ا :من » ألوان. 

التغيّر التدريجي (الحركة) للشسيء ذي الزمان: 

... وأمااتقاط الضعف »فهي: ٠.‏ 3 

١‏ -اعتبارهم الزمان ورضة من الأعراض الخاربية اليا » بيئما يرئ صدن. 
النتألهين أنهما من العنوارضن التحليلية » فلا يمكن:اعتبار و فوذفه ا عن وجود 
بوضوعاتهما #واندخا فبئي ظترف الثافن' فحست. يمكن. تفكيك الصفة عن" 
النوصؤف: والعازض عن المعزوض؛ وأما,في' ظرفت: الخارج , 6 لهمًا سنوى' 
وجود 'وااحد, م 000 000 

0 انهم ':قضزوا الحركة 7 الأغراض» ؤلذلك 0-6 5 ٠‏ الزمنان: 
سام بلا واسطة؛ بينما الحركة الجوهرية لاب من اعتبازها إكثر الحتركات: 
أصالةٌ ؛ لأنثه يستحيل' أن يصبخ شيء:ليس .له في ذاته امتذاد معصرّم متصفاً بالكمية 
المتصرمة بواسطة أمر آخر كما سيأتي توضيحه فى مبحث الحركة: :. : 

إذى افده بده لون دالني) امام لاسرع با عقا واريحد 1 رابع لها قالارة 
على ما لها من أبعادٍ مكانية غير متصرّمة (الطول والعرض والشّكك).. :.: 





1 . © جواب صدر المتألهين عن الأشئلة المتقدمة + . 
وبعدٍ أن ع3 صدر المتألهين نظريته في حقيقة: الزمان». أجاب د الصا 
المتقدمة بما يلي: 


أمًا الجواب عن السؤال الأوّل'فهو: 1 التىى هي 


عين وجود الأجسام ؛ فلا يختصّ بالحركات العرضية. 

وأما السؤال الثانى فجوابه: أنَّ الزمان والحركة لا يتميّزان بثنائية فى 
الومضوة ‏ لتكرة اهما علا [اقعرو سل سور اعنام مزرواطة بالزمان بواسطة 
حركة نخازجة عن ذاتها؛ فنواجه السؤال عن كيفية هذه الوساطة . وانّما الاجسام في 
ذاتها وجوهرها تنصف بشكل.حقيقى بالحركة والتغيّر » وتتصف بصورة حقيقية أيضاً 
بالزمان والتصرّم , وكما أن الامتذادات المكانية تعتبر وجوهاً لوجود الأجسام . فان 
الامتداد الزماني يصبح أيضاً وجهاً آخر لها. 

وأما جواب السؤال الأخير عبن كبيفية كون.الزمان ظرفاً للحوادث: فهر 
زاضح ؛ لأن الزمان ليس ظرفاً مستقلاً للأشياء والظواهر بحيث يكون له وجود على 
حدة » ثم يؤتئ بالأشياء ذات الزمان لتؤضع فيه وإنما الزمان -مثل حجم الأجسام ‏ 
صفة ذاتية وداخلية لهاء وبطبيعة الحال يكون لكل ظاهرة زمان اص بها ويعتبر 
واحداً من شؤون وجودهاء غاية الأمرأثه لتعيين التقدّم والتأخبر فيما بينها لابد من 
الأخذ. بعين الاعتبار زماناً أطول ؛ ويتطبيق الأزميئة, الأخبرى عليه نستطيع تعيين 
الموقع الزماني لكل واجد منهاء ؛ فاذاكان :هناك فلك :يتميّز بامتدادٍ زماني, أطول من 
كل موجود زمان آخر فإنه يمكن إسناد :هذا الدور اليه واذا لم يكن له وجود (كما 
هي الحقيقة) ‏ فإن نفس ذلك .الامتداد المتصرّم لكل العالم الجسماني يصيح ملاكاً 
لتعيين الموة ل ل ا 0 
لتعيين الموقع المكاني للظواهر الجزئية:. ... . 

وبهذا يتجلى ,ترافق الزمان. والمكان. مهما ويتضح عيق لسرا لذي 
نوها لفان 


(01) أنواع الجوهر- ا : 


ا ل ا 


0007 
قشم أتباع الاين لامر خخلة أقسام وغ 
00 التجؤهر العقلانئ : وهو المجرد التام, ار قاس لها أَبَعْادٌ مكانية 0 

زماتية, ولي له تعلّق بالمؤجواد المادّئي 'والتخشمائق. 0 

.:ولابد من الاشازة الئ: أن إطلاق (العقل) على هنذا الموجود» لاغلاقة ل 
بالعقل بمعنئ القوّة ة المداركة للمقاهيم الكل وانما هما من قبيل المُشفرك اللفظي. 

”3 د الجنوهر الشفشاني ء' وهو منجرّد اذاتاً» لكئة يتغلّق بالبدن (الموجود 
الجسماني) ؛ بل لا يمكن أن يوجد من دون:البدن» وان أمكن بعد ظهوره أن ينقطغ 
ععلنه بالردقن حمسعي كن شاك يعد نيوت لد ِ 

٠“‏ الجوهر الجمائن؛ وهو يتميّزبَالأبْعاد الزمانية “والمكانية » ونحن نح 
تتجلياتة يضوزة اعراضن من قبل الألوان والافتكال :ونقبت وجوه بالمقل:. 

ويرئ المشّاؤون أن الجوهر الجسماني رك من جوهرين . هما: المادة 
والصورة. ْ 


أنؤاع الجوهز  :١‏ 5[ [ز[ز ز[ز ز ز ز ز 00 لاسا لس 


1 المادة “ارا رع يعتقدون ا 0 


0 -الصورة ؛ وعي حيئية لعل لأ موجود جسماني» ومن آنا الخاسة 
لكلّ نوع.مادئ. 


وللصورة أنواع مختلفة » منها: أصرة الجسية جود في جمع ارام 
الجسمانية : وهي. لا تقبل الانفكاك عن الهيولئ. ٠.‏ 0 
'وهناك صو رأخرئ تتحقق بالتناوب مقارنة لصوي الع بي في الأو 
ا ل ل ل 
الغنصرية » والمعدنية » والتباتيّة ١‏ والحيوائيّة. :.: ش 0 
وقد أنكر شيخ الاشراق وجود الهيولئ بوصفها م اجزء 
من الجوهر الجسماني » وذهت .الى أن الجوهن:الجسماني ‏ هؤ الضورة الجسميّة 
اندها وا لساب القلو المتسريااى اعراطن الجزمر العسدائو ]ااه ال ثبت نؤعاً: 
آخخر من الموجودات عدّها وانطة بين المجرد التام وبين المادّي المخضء وسمّاها 
(الأشباح المجردة) 0 لني اسطلح ماحد موسم 
ب(الجؤهر المثالي أدالبرزخي). : 


© الجوهر الجسماني 5 

أثبتنا سابقاً وجود الو 1 المادّي » وأوضحنا هناك أنَّ تصوّركون العالم المادّي 
موجودا فى-عالم النفس وفى ظرف إدراك الانسان فحسبٍ..هو.تصور غير 
صحيم ؛ لأن الانسان يدرك بالعلم الحضوريء أنه لا يوجدٌ الصو الحنسيّة بذاته إذن 
.لابد من وجود علّة خارج اذاته تؤثز في 'ظهؤر إدراكاته الحسية.. 

واضافة الى ذلك » ندر لمان ون سا ل اوتا 


هرا مُتَحلّقاً:بالمادة: ولابد-من-عدّها من قبيل الجواهفر العقلانية والمتجردات 
التامة . بيلما 00 التام 00 أن ِ و ا ولا أن 0 


ا أن الاعتقاد بوجود سام اك علارة 00 اعتقاداً 
إزتكازياً و.فانه مقتضنئ:الترهاق العقلئ'أيضاً: '٠١‏ 


ال ا 0 
الأعزاة ض التق تنالها التجربة الخسيّة فحسب» وأما وجود شينء آخن بام (الجوهر 
الجستمان)» فهو لينن"قابلاً للإثباث, فإدراكنا الحسي للتفاحة يتعلّق بأعراضها من 
ا ا و عل انو 
زمر النقاخة؟ يكون امل لهذة الأعراضس والقانيه "ارقن 
.وف قبالهم نقول: سح ها شطع يلت يدل الجترهن» يكبا نهم 
عقون اذ امو جرد الخار ليبا بكرن خالا واسفة له آخرء فهر ِبْحَاجَة.الى 
'مؤضوع' يتضف به ؤفئ هبذه:الحالة يكون (عَرَضاً) .وإما أن لا يكون بحاجة الى 
موضوع وَمْوْصُؤف أخاّجي» و في هلبه الصز رةنسمّيه (جؤهراً) : فإذن ما تتعلق”به 
إدراكاتنا الحسيّة ٠‏ إن كان عَرَضا فهو محتاج قطعاً الى. موضنرع'جؤهريّ . وان لم يكن 
بحاجة الى موضوع , فهو بنفسه جوهرء فلا مر عقلاً من التسليم بوجود رد الجوهر 
00 5 

:٠ه‏ الجوهر التفنناتي ." ف 1 

2101111 
ومضاخ» لني دار للف عند لدى الاسانا مزقاة يميه تاي مع شاي 
-وجؤد البفنن: ولهذا لا:تكؤن هذه المعزفة وَاعَيَةٌء ثمايظهر بالتدريج؛ اوعئيٌ ضعيف 


أنواع'الجو هرات 1د 1500 ا ا 


بها لانيطئل الى .حدٌيحضل فية'تفطلير ذهش واضنخ للنفس © ومن .هتنا يشتبه_أمرها 
بالبدن :ولكن كلما تكامل 'وجود النفس وارتفعت:درجة تتجزدهاء.فان:وعيها بذاتها 
يطلب اكثزء يحنىا. تضل: الى.خدّ.تدرك فيه بوضوح .أن“النفسز وهر مجردٍ ومستقل 
عن 'البدنم الا:أنَّ هذا العتلم لا خضل الا لمن قطع متؤاجل من التكنائل 
المعنوي » ولذلك فان اكثر الناس بحاجة الى البرهان . ليحصل له العلم الواعئ تجرد 
النفنس. 

وهناكَ أدلة متعددة يمكن تقديمها بهذا الشأن منها: 

أولاً ‏ الأدلة الى تعتمد على مقدمات لابد من إثباتها فى العلوم 
التجريبيّة » كالمقدمة القائلة: إن جميع اليا اليدن ونخلاياه تتغير تدريجيا : وحتول 
خلايا الميمّ ؛ فانها تتغير بسبب تحللها والتغذي من موادٌ جديدة . بيئما النفس تتمتع 
بوجود ثايت يستمر فى البقاء رغم تغيرات البدن ؛ وكل انسان يعى هذه الوحدة 
الشخصيّة لذاته. 

وقائيا والأدلة الفلسفية التشالفة على تجرد النفس» وهي تنقسم الى 
فنشيؤه إلسنداهتا الأذلة العامة من ححليل ذلك الك الحخضورى 
كما وك والأخرئ: الأدلة التى تنبت أولاً تيجرد الظواهر النفسانية» كالإدراك 
والإرادة والمحبة » ثم تثبت بعد ذلك 100000000 هو النفس. 

ويما أننا سندرس في المستقبل تجرد الكيفيات النفسانية» ولاسيّما تجرد 
العلم والادراك» لذا تكتفي هنا بذكر أحد البراهين التى تثبت مباشرة تجرّد 
القن »:وحاصيلة: 

أننا حيتما نتعمق في تأمل وجودناء أي: ذلك (الأنا المدرك) نلاحظ أن 
وجود (الأنا) أمر بسبيط وغير قابل للتقسيم» فهو مثلاً لا يمكن تقسيمه الى 
نصفين » وكيا اهم حراض الجسم هو قبوله للقسمة وهذه الخاصة لا توجد في 


1 000 22222 0 ...6.0 .0.....م. الخلاصةالفلسفية 


النفس » ؛ فهي لا تقبل القسمة حتئ بتبع البدن» إذن لابد ان تكو تكون مجردة ‏ غاية الأمر 
أن لها عنلاقة وجوديّة خاصة بالبدن بحيث: تؤثر فيه ؛ كحركة البندن بإرادة 
النفس ب وتتأثر به كعذاب: النفس.بسبب الجوع والغطش » وهناك كثير من التأثيرات 
والتأئرات:الأخرئ التي لابد من: دزاستها في, علم 0 يُسمئ (سيكوسوماتي)» 
1 النفسي ‏ الجسمي.. 


(51) أنواع الجتوهر 0 ِ ْ 


ش هناك أمران تم إثباتهما معا في فلسفة صر المتألهين: أرقن ْ 
3 0 أصالة الوتجود ‏ والمراتب التشكيكيّة للرجود. :0 
7 ذ حقيقة علاقة العليّة أو الرائطة بين العلة والمعلول: ”” 
وبالاعتماد على نذين الأمرين “يمكننا الخضول على امهل اؤأنقن اطنريقة 
لإثبات (الجوهر الثقلاتي) + وتلورة قاغذة (إمكاث الأشرف) 2 وسو 3 زلا 
بتوضيخ اليل القاعدة 3 0 | النيجة 0 تستفاد مه في إن إثباث" وود ا 


0 


* اقاهدة إمكان الأشئرة خا 00 ايم 
ين وكان 
أحدّهما أشرفٌ من الآخرء فلابد أن يتحقق المونجود الأشرف ل مرتيةام متقدمة على 
ليو الا شرف ةويا أن كر لاعاقة الو ل 





ا ذه لقاع هو: إذا دنا بء بعين 2 موجو زدين 


وعليه فاذا لم يكن وجود الأشَرف ثابتاً لديناء فاننا نستطيع اكتشاف وجوده 
من وجود غير الأشرف. 

والاستفادة من هذه القاعدة لإثبات وجود الجوهر العقلاني؛ تكون بهذه 
الصوزة: إن الجؤهر العقلانى أشرف من سنائر النجواهنء وحسب هذه القاعدة لابد أن 
يكوق متجققاً فى مرتبة متقدمة عليها بدحر يصبح فيه واسطة في وجودهاء وإذن 
فرجود سائر الجواه ركاشف عن وجوده فى مرتبة متقدمة عليها. 

وفك ونا دالت ده عل أبرل الس ويد لتنا لبنن زل الو 

إِنَّ علاقة العليّة بين العلّة والمعلول ذاتية لا تقبل التغيير» أي: أن وجوة 
امال مقا يكاب وكير اليك لقاع 1 سما أل مكل لامي 
المعلول» فيغدو وجودٌ العلّة متعلّقاً بوجود المعلول, كما أنه يستحيل أن يصدر 
المعلول من شيء ليس له تعلق وجوديٌ به.  ٠‏ 0 

وعلاقة العليّة لعا ع بين ار امازل 
الوجودي بعلته بحيث يستطيع. أن يتحقق بدونه» فإذن إمكان المعلوليّة مسار 
,لضرورتهاء وبعبارة أخرئ: إن علاقة إلعليّة بين موجودين لا يمكن أن تكون بصورة 
.الأمكان الخاصٌ (سلب الضرورة من الطرفين)؛ بحيت يكون من الممكن مبعلوليّة 
أحدهما للآخر وعدم معلوليت له وبنة على جذاإذإ لم كن مملولية شيء لشي, 
أخخر مسيكيلة فستكون ضرورية قطعاء وبدونه لا يوجد إطلاقاً. , 

ومن جهة أخعرئ , فققد ثبت في مباحث العّة والمعلول أن ماك الملولية هو 
الضعف الوجودي » وعليه » فكلما أمكن فرض موجود اكمل,وأقرئ» بشكل يمكن 
فبيه عد الموجود الأضعفب شعاعاً من وجوده» وليس له استفلال بالنسية 
اليه تحقفت علاقةٍ العليّة بينهما بالضرورة. . ٠‏ 5 | 
000 وعليه: اذا رضنا ددا من الموجودات يجي يكو أحدها أقوئ بن 


أتواع الجوهرت 7 ........... 0 ا ام ا 7 


الآخرء ويمكن اعتباره علة .له » أي: لفترض هذه الموجودات يسودها التشكتيك. 
الخاضّي » فكل موجود أقوئ سيحتلٌ مرتبة متقدمة على المؤنجوذ الأضعفا فيكون 
ا ا لا رد الي 
هو أكمل: منه» وليش له إمكان المعلؤلية لأف موجود:... 

فبهذه الطريقة يي إثبات وجوذ الجوهر المقلازي؛ الذي قو اكمل' نن:سائر: 
الجواهنء ؤيمكن ان يكز ن غلّة لوجنودهاء ويعتبر: واشنطة بين المرتبة اللانهائية من 
شدة الوجود (الله عرّ وجل) ومراتب الوجود النازلة الأخرئ. 

٠‏ .. وعلى هذا الأساس يمكن أيضاً إثبات وجود العقول العَرْضية » أي: يمكن 
فرض فيد من الجواهر العقلية التى لا عِليّة لأيٌ' وانحد'منها بالنسنبة للآخرؤولكن كل: 
واد منها يكون علّة لنوع ا ا بكمالاات ا 
فحسب بشكل أكمل وأبسط. ‏ ' 2 0 

-.:ولابد هنا من الاشارة.الى. الملاحظات التالية:. 

3ه أ اقول الؤضبية ميلولة مف حلأ لمق حفول أكمل نه ؛ لأنته 
يمكنن فرض عقا والح واجلٍ:لجميغ كمالاتها. وهو 0 
ذكرنا. أن إمكان العليّة مساو لضتروزتها. ا 0000 

0 ١ 
الموجودات الضاذزة مه ؛ لأنة يستحيل انتزاع الماهية. النوعية الواحدة » من مراتب‎ 
الوجود المنختلفة . وحتئ الجوهران العقايّان الواقعان في طول بعَضنهما  وأحدهما.‎ 
: 0 علّة للآخر لا يمكن أن تكون لهما ماههية واحدة.‎ 

م أن هذه ه القاعدة:تمتجز عن تميين علاه الشقولا 4 ونسين لا تملك ششبياة 
لإثبات عدد الوسائط الموجودة بين العقل الأوّل والعقول الْعَدْضِيّة واما فرضية 
العقول العشزة» فيما أنها مبنيّة على فرضيّة الأفلاك التسْغّةٍ ؛.فهي بإبظالها. تصبح: 


:له الجوهز المثايي' _ 5-0 ا ا 0 

...“تدم أن 'الاشرافيين قد أثبتوا 'عالماً آخر أطلقنا عليه 0 (الأششباح المجردة).. 
ل ل سي 
لدئ المتأخزين ب (عالم البرزخ) أو (عالم المُتال). . ل 

فؤقد ؤرذت. نصوص ذينيّة: في هذا المجال» ين خلول 1 لمر 
سزال فكو ولكيرن ١‏ عريية” لصادة وسنا و ا : 

-ولابذ من التنبية' على أن ش بيخ الاشراق / لا لابضسل ل الح منخا بهذا 
لوزت" وائما 'يطلقه علئ العام المادّئ.: ٠‏ ب 

كماءيجِبٌ الالتفات الى أنَّ اطلاق 000007 هو بمعنيع آآخر غير: 

ما"اتغنية: المقّل الإفلاطونية + لأنها .مجردات تامة» وهي من قبيل. الغتلانيّة » بينما : 
الجوهر المثالي يعتبر لوناً آخر من المؤجوذات . قهو ليْس:مثل,النجوهن.العقلاني 
الفاقذ للمنفات.وَالحدِود الجسمانية-تمافاً أوليش مثل:الجوهر:الجسنسماني ذي 
الفكان » والقابل. للقسمة . وانما هو.من قبي الصور النخيالية. الرتسمة ف ذهن 
مواق رياطت ويل اس ان لا 
0 لضورة الاكبر:الى قسمين. ... نالعال اي 

و لايد أن .نعلم أن الي ب (الأشباعع و اله بالفشنية ا الل الا يعن أن 
ات هذا العالم همي صور باهتة المؤخؤدات“ الجسمانية » وهي اضغف منها من: 
ناحية المرتبة الوجوديّة » وإنما هذا التعبير مَبيْنَ لوجود صور ثابتة لاا تقبل التغير في”. 
ذلك العال.وهي ليست أضعف'من .الموجودات الماديّة» بل هي أقرئ منها. ْ 
: ...وقد نحجاول.بعضن النلاسفة أن "يقبت عالم المثال عبن' طريق. قاعدة:إمكانا 
الأشرف » ؤلكن:الاشكال الأساسي هو أنة لا يمكن إثنات التشكيك الاخاض بضؤرة 


أنواع الجوهر  ١‏ مو قو وماق ا 


يقينيّة بين الجوهر المثالى والجوهر الجسماني » بحيث يمكن عد العالم الجسماني 
اغا من عالم المثال» واعتبار هذا واسطة فى إيجاد عالم الأجسبام. 

وغايةنها يمكن قوله: أنه يمكن أن تنترقن لهذه الضور الحسكة والاخيالية 
المتحققة في نفس الانسبان» وجودٌ مبادئ جوهريّة منجردة تعتبر مفيضة لتلك 
الصور. وفي الوقت نفسه ليس لتلك المبادئ مرتبة عقلائيّة ؛ وبهذه الصورة يتم 
إثبات وجودها على أساس. قاعدة إمكان الأشرف. 

ولابد من الاشارة في الخاتمة الى أنَّ تقسيم الموجود الى المادّي وغير 
المادّي » هو تقسيم: غقلئ دائز بيْن السلب والإيجاب.»'و أمّا حصر العوالم غير الماديّة 
في السقل والنقس والمنقال» فهو ليس خصرا خقليً ولا دافراً بين الشلت 
و الابجاب , وكما أضاف الاشزافيّر ن عالم المثال الى العوالم الأخر ى» فلعلّ هناك 
عالناً أ رعوائم حرفل موتردة »ردن لاعلم (نايعساسها ء ولايعة هذا الاتعتمال 


م 


عير معقول. 0 00 ات 


00 000 


ها تظريات الفلاشفة حول المادة والصورة: : 
21ل عدم أن المشائين' يعتبزون الجوهر الجستماتي مركباً فن: تجؤهرين: آخخرين: 
فنا المادة والصصررة» فالأول منهما هو: حيثيّة قوة الأجسام , والآخر هو: خيتيّة 

وباحككا: أن الكادة معت الأرضيية لظيو سرجه كويد وما يقل 
فعليّته » هي مورذ تسالم جميع الفنلاسنة تقريباً» فهم يسمُّون الماء مثلاً مادة 
البخاز» أو التراب مادة النبات والحيوان» والموجود الذي يكون مادّة للموجودات 
الأخرئ ء إلا أنه لم أت من ماذةٍ قبليّة يعدّون وجوده (ابذاعياً) وغيرٌ محتاج الى علّة 
مانيةن ويسيكرلة زمادة العراة) از (القبركن الأرل ا 

وقد اختلفوا في أن (الهيولئ الأولئ) جوهر ذو فعليّة ؛ بحيث يمكن عدّها 
وا الجوهر الجسمائى؟ أم أنها نز فنالصنة لمن لها أ لون من الفعلية ؛ 
وخاصّتها أثتها تقبل الضور الجسمانية فحسب؟ 

ونَعقّب على هذا الاخخثلاف بذكر الملاحظات التالية: 


المادة والصورة ا او م ا اي ل و 1 


الأولئ -انه على فرض وجود الهيولئ الأولى بوصفها جوهراً فاقداً للفعليّة 
لن يكون من المناسب جعل المادة والصورة مقابل الجسم . وجعل الثلاثة في عَرْضِ 
واحدٍ, ثم عدّها جميعاً من أنواع الجواهر, ولعلّه من الأفضل على هذا الفرض ‏ 
اعتبار المادة والصورة نوعين من الجوهر المادىّ » ثم تأكيد أنَّ المادة الأولى لا تقبل 
الانفكاك عن الصورة الجسميّة . والمجموع المركب منهما يسمّئ الجسم. 

ولكن الموضوع الأساسي هو أنه لا يمكن إثبات وجودٍ جوهر فاقدٍ ذاتاً لأيٌّ 

الملاحظة الثانية أنَّ إنكار الهيولئ الأولئ بوصفها جوهراً فاقداً لأيّة فعليّة, لا 
يُبقي مجالاً لإثبات وجود نوع آخر من الجوهر يكون أوّل صورة للهيولئ الأولئ وهو 
الذى يمنحها الفعليّة ؛ إذ على الإنكار المذكور تكون المادة الأولى جوهراً ذا فعلية. 
وليمن مركباً من المادة والصوزة؛ غاية الأمر أن صوراً جديدة تتحقق فيه على 
التناوب أو مجتمعة , مع بقاء الجسم دائماً بوصفه جوهراً ذا فعليّة» وان كان بعض 
لجسا حواري لسر امجري» والفاره رادا لي الحم 

الملاحظة الثالثة إذا أنكرنا وجود الهيولئ الفاقدة للفعليّة . ولكن قبلنا وجود 
الصور النوعية بوصفها أنواعاً من الجوهر, أمكنَّ تقسيم الجوهر الجسماني الى 
نوعين رئيسين: 

أحدهما الجوهر الذي لا يحتاج الى محل بحل فيه وهو الجسم. 

والثاني الجوهر الذي يحتاج الى جوهر آخر يحل فيه» وحسب الاصطلاح 
ينطبع فيه » وهو عبارة عن الصور النوعية: مثل الصور العنصرية والمعدنية والنباتية. 

وأما على قول من ينكر جوهرية مثل هذه الصور. فإنَّ الجوهر الجسماني 
والماذي ينحصر فى الجسم وحده. 


::- © دليل القول يعدم فعليّة الهيولئ” ٠‏ ا 
3 20000 ن 0 إن مزل أب جوهر لافغليّة له بما' 
'.” أنه :تظهْن في 'الأجناة 000 والانفصالء والنبديل: 
والنبدلات الجوهرية ا ا ل 
يتَحَوَّل الى:بسخانء والنؤاة تمحول:الى شجرة: 3٠‏ .سد امه ب 
ولاشك أنه في هذه التحوّلات لا ينعدم 000 تماماً. ثم يوجد 
اجو ا و المق ادن تقر تمن الخرغرة الشارق قن الم 
اللاحق ؛ لك الذي :يبقئ ليسنْ:هؤصورة و نكل الموتحو الشابق إذن لابد'أن يكون 
هناك جوَهز.آخر بحفظ الغلاقة'الوجتؤدية فيما بينهمَاء وهو بذاتة.لا يفضي أيّ لزن" 
من الفعليّة ولهذا فهو يقبل الفعليّات المتتوّعة ):وبهذا يتم إثبات لوقي له 
أصلاً (قوة 'محضص) وميزته قبول الصور. : امقر عه ش 
وبببيان ثان: لكل موجؤود جتسمانع. نحيتيتان: إخداهنما. حيثية الفعلية' 
والواجذية : والأعرئ حيقية.القؤة والفاقذية بالتسبة. للفعليَات المنشتقبلية ؛ إذن كل 
موجودٍ'جسماني مركب'من.شيئين. غينيين: متبايتين.» ولمًا كان من المستحيل كون 
وجود الجوهر مركباً من عَرَضِين » أو من جوهر وعَرَض» فلابد أن يكون الجبزءان 
جوهرين: أحدهما يشكل-خيثية الفعلية , والآخر حيفية'اللَوّة: + 
- وَببَيانءثالث: كل نجيشم يمكن-تبدايله الى,نوع آجْمرْ من الألجسام؛ كتبديل 
العناضر!الىّ.مؤاد معدنية.أؤ نباتات أو خيوانات ‏ (القوة والفعل) كما أن لكل جسم 
إمكانية التبذيل إلى حَسَمين أو اكثز (الفصل والوصل) ؤامكان التبديل هنذا هو لون 
من الكيفيّة ؛ ويسجيئ ب(الكيفية الاستعداديّة) أو (الإنكان.الاستبدادي). . 
وبحتاج هذا العَرَض الى موضوع جوهريّ » ولكنَّ هذا الموضوع لا يمكن أن 


المادة والضوزة ::..: ل 1 متاك امف و لاوش ف ام و 11 


يُعَدّ جؤهراً:ذا فعليّة ؟ لأنتة لابد لمثل هذا الجوهر.أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانية 
ظهور هذه الكيفية فيه : فيكون الامكات المفروض كنيفية ادر امددرقة بإفكان”' 
ثالث » وهكذاء ولازمه: أنه لكي يتنخوّل أنيٌّ موجود .الى موجوذا آخرء ولك يوجد. 
أي جوهر' أو عَرََضٍ جديذ ؛ لابد”من: تحقق أعراض لا نقاية لهاء ولكل؛ واخدٍ منها 
تقدّم زمانئ .على الآخرء إذن لابد من عِدٌّ حاملٍ هذا العرض جؤهراً هواعين-القوة: 
والامكان والاستعداد » وليسن له أي لون من .ألوان الفعلية.. 


-. © نقد دليل الارسطوئيين ...: 

0000000 
والتبدل)". فمن الميناإستك ٠‏ توضيح.هذا المفهوم ؛ 5 نقد الدليل وردّم” -: 

. يمكن فرض التبديل والتبدّل بعدة:صورء أهمها: ا 


: تبديل وتبَدّل الأعراض» مغل تنغيّر. لون التنفاحة مترن؛ نبالإخضر ان‎ ١,7 
لمشو وين اللمسوال اللسهوية 7 ماني كل ف يم‎ 


/ رورسو مزه ٠‏ ترد قر الطا ف 1 كارن الاي 
التراب بناءً على قول الارسنطوئييّن الذين: يعتبرون. الصور النؤعنية فن'قبيل الجواهر. 
:"- زواك الصورة الجؤهرية الحادثة ارال 'قبدل النبات الى 
ا مات عان تل هؤلاء أيضاً. عاك . ب ا ارد الع 
.4 زوال العيوزة إلجوهرية 570 50 جد أصعيسوه دل 
عبرا م آخر؛ حسبب ؛ نظريتهم.. . 
قُ.جوهر مجزد بالمادة و :أن اميسل نيان لان ا انين 
الماديات د عل الو وح بالبدن. 5200-7 


0 


1 -قطع هذا التعلق كما يحصل عند موت .الحيوان. والانسات 0 0 


5 اقح حا ناوي اماك لال الك او لو واوا مو الخلامةالفلف: 


.:وبملاحظة هذه ,الأقسام يضح ضعف البنيان الأول للدليل؟ لأنْه إذاكان 
التبدين والتبدّل متعلّقين بأغزاد ض الجسم » فالجوهر الجسماني بفعليّتة محفوظ, 
وهو جينئلٍ ليس بخاجة. الى فُرضن.جوهر فاقد للفعليّة” 
(... :وكذللة:إذا كان من'قبيل تعلق النفس.باليدن أؤ'قطم.تتعلّقها بنه (الصبورتان 
: الخامسة والسادسة)» فجوهرالبدن بافي علئ فعليّته.. 
وكذلك بالنسبة للصورتين الثانية والثالئة؛ حيث تحلّ صورة جوهزية' جديّذة 
في الجسم أو تزول منه؛ فالجوهر السابق يكون محفوظاً. 
.وتبقئ الصورة الرابعة التي قد يتحدثُ فيها توهّم أنه بزوال الضوزة القبليّة لا 
ببق جوهر ذز فعليّة » واذن سيكون الأم رالمشنزك جوهراً فاقداً للفعلية." ' 
وفاقق بأد لكو كم ا زعب سو زاقلاتانة دقفت ول عزون 
عد وحتئ إذا تم إثبات الهيولئ الأول فإن'نقاءها مئقارن لبقاء الصورة 
الجشميّة . وبالالتفات: لهذ الملاحظة:يطرح السؤال: اذا اعتبرنا الجسم جوهراً بسيطاً 
(قيَود كو بن اناف والفيورة): وقد حلت كه ميورة أخر ارالك عند فول 
يترتب على ذلك إشكال عقلئ؟ * 
قل ِعْدٌ البيان الثاني 0 عن: هذا السؤال “أي: أن الجسم بفعليّته لا يتستطيع 
أن يقبل: صلازة جديدة. فلايد أن كروك جروا حر عير حا مير دانيه هي التبوا 
ا ال ش. 
*.: ولكسن البتيّانا الثنانق منبنئ. علق أنَّ حييتى الفنوّة والفتخل :هلما حيثيتان 
ميان كل مهما محا خا في شرج تاكن مي غير النمكن ع الجن 
مركباً من عَرَضِينْ » أو من جوهز وعرض» نلامازن اعتجاره مركباً من جوهرين بإزاء 
هاتين الحيئيتين.. ا 
ولكن هذا الميئئ قاب للمناقشة بأنزين: 


المادّة والصورة ا ااا 0 


أولهما أن مفهومي القرّة والفعل من المفاهيم الفلسفية ؛ فإننا إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار شيئين جسمانيين » أحدهما فاقد للآخر (كما فى نواة الشجرة» فإنها فاقدة 
للثمرة) ؛ ولكنّه يمكن أن يكون واجداً له؛ فإننا ننسب مفهوم القوة والقابلية للأول» 
فاذا أصبح واجداً للثاني . فاننا ننتزع منه مفهوم الفعليّة» فهذان المفهومان إذن من 
المفاهيم التي ينتزعها العقل من المقارنة بين شيئين , وليس لها ما بإزاء فى الخارج . 
وعليه فليست حيئيّة القرّة أمرأً عينيًاً . لكى يثبت بذلك وجود جوهر أو حتئ وجود 
رقي انين سواط نوع لقره الول +ونعةا جز انس هزارة حلط بين انيه 
الماهوي والمفهوم الفلسفي. 

فالحاصل: أنه 5 يقارن الجوهر الجسماني بجوهر أو عَرَضِ آخره قابل 
للحلول فيه . فإنه يسمّئ بالنسبة للحلول فيه ب (القوة). لا أنَّ له جزءاً خارجياً يطلق 
عليه اسم القوة. 

والأمر الثاني أنه يمكن اعتبار الوجود الخارجي للجسم (وليس ماهيّته) مركباً 
من جوهرٍ واحدٍ ‏ وعددٍ من الأعراض » وإذن فحتئ على فرض أن يكون لكل واحدةٍ 
من حيثيتي القوة والفعل ما بإزاء فى الخارج . فانه يمكن عد الجوهر الجسماني بإزاء 
حيئيّة الفعليّة وعد واحدٍ من أعراضه بإزاء حيئيّة القوّة. 

وأما البيان الثالث فهو قائم على مقدمتين: 

إحداهما ‏ أنَّ الإمكان الاستعدادي هو من قبيل الأعراض الخارجيّة: وله 
مفهوم ماهوي. 

والأخرئ - أنَّ عرو هذا العَرّض يحتاج الى قوّة وإمكان سابق» وإذن 
فللتخلص من التسلسل لابد من إثبات جوهر هو عين القوّة والاستعداد. 

ولك هذا البيان ليس تاماً ؛ إذ يرد عليه: 

أولاً ‏ أن الامكان الاستعدادي مفهوم انتزاعي ليس له ما يقابله في 


التخارج » فمغلاً معنئ قولنا: إن للنواة إمكاناً استعدادياً للتحوّل الى شسجرة: أنه إذا توفّر 
لها الماء: والخرارة وسائز الشروط:اللارّمة .:فإنها تنمو تدريجيّاً لتصبح شجرة .:فإذن 
0 مائلةعينية.هو النواة والماء والحرارة وأمثالها؛ ولابوتجود في الحخازج لأم:عينرع 

يسمّين'(الإمكان الامنتعداذَي). ومن ثم فإنه لا 0 اعتبازة من قبيل الأعراض 
الخارية. ا بد لل مراك ْ 
: وثانيً علن قرم أد كرد الإنعان لالد ادى كيدية مينيل» انب نه 
أل كان بحسني معلولاً للجوفر اللجشتماني» وبنهذا يندفع محذور 
التسلسل » دون حاجة الى إثبات قوّة جوهريّة هى (الهيولئ.الفاقدة للفعليّة). ... 

«ونختم مناقفية إلقول بببدم. فعليّة الهيولئ: الأول +:بالقؤل: :إن الم وجودية 
مسلاوقة للفعليّة ؛ بل هي عيتُهاء وليه ففرض مؤجودفاقد للفعليّة.هو فض غيز 
صحيح , كما أنَّ:افتراض أنَّ الهيولئ نتصف بالفعلية لي اضرب الا بجوي 
أبخاصتها.الذّاتية بة. النئ هى القوة المخضة:وعدمْ التمتع ' بالفعلية ذأ د لان 

- فان”قيل::إنّ:القوة بالنسلبة للهيؤلئ:؛ مثلٌ الإمكان الذاتي.! إلثابت يكل مباهية 
ايل الانفصال عنها أبدِأء زهي مغ ذلك تتضيف بالونجوب +الغير.في ظلّ 
العلّة. وا يم واو ا حو اا المع ل اقم 

فالجواب: أن الإمكان الذاتى للماهية هو:صفة عقلية:لِيس لينا.ما 'يقابلها فى 
الخارخ ء.كما' أنَّ الماهية:نفسها أ أن افا + “فل وكاتت القوّة؛بالنسبة :للهيولئ مثل 
الامكان للماهية» فلازم ذلك أن تصبح الهيولئ 1 اعتاريا لا وجنوة له ئ 
اللخارج ‏ 0 أنتّها موخود يحقيقي عيني. ' 57 ْ 


(04) الأعراض 


© العرّض: تعريفه وأقسامه 

العرض هو: الموجود في موضوع . ولكن ليس كل ما وجد في موضوع فهو 
عَرَض ء بل العرض هو: ما وجد في موضوع. وكان الموضوع مستغنياً عنه . كالحرارة 
الموجودة في الماء , والبياض الموجود في الورقة , فان الماء مستغن في وجوده عن 
اللخرارة ,والورقة تستتتفية فل وتعودها عن البياشى فالمناهية ذا وعدكا اكه 
في موضوع. وكان هذا الموضوع مستغنياً عنهاء فهذه الماهية هي العَرَض. 

وانما ذكروا قيد (الاستغناء) احترازاً من دخول بعض الجواهر في تعريف 
العَرَض » من قبيل الصورة الموجودة في المادة ؛ فانها موجودة فى موضوع. لكنَّ هذا 
لا يجعلها عَرَضاً؛ لأن المادة غير مستغنية فى وجودها عن الصورة؛ بل هما 
متلازمتان » لا يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرئ. 

وقد ذهب المشاؤون الى أنَّ المقولات العرضية تسعء وهي: الكم. 
والكيف. والأين. والمتئ . والوضع . والجدّة» والإضافة؛ والفعل» 
والانفعال» ودليلهم على ذلك الاستقراء. 


وذهب بعض الفلاسفة الى عدّها ثلاثاً. وهي: الكم ‏ والكيف . والنسبة, التي 
تضم بقية الأعراض السبعة ؛ وسوف نعرض لبيان المقولات التسع العرضية» وفقاً 


لهذا التقسيم الأخير. 


© مقولة الكم 

الكم: هو العَرَض الذي يقبل القسمة لذاته. 

والمراد بالقسمة هنا القسمة العقلية الافتراضية, لا القسمة الخارجيّة » وقيد 
(لذاتة) احتراز من: انقسام سائز المقولات ؛ فِإِنّها لا تقبل القسمة بالذات» بل 
بالعرّض ؛ لأنَّ اتقسامها يحصل بتبع انقسام الكميّة. 

ل 00 

إأولاً. الم راع 5702 
0-6 

5 الكم الميضل لقال وهرالكم ل الذي لأجزائه المفررضة اا 
الوجود» وانواعه ثلاث الخط ‏ والسطح. والجسم التعليمي ؛ ,فالبخط .له إمعدادٌ وبعدٌ 
واحد. والسطح له مدان »بواما الجسم التعليبي (الحجم) فله ثلاثة أبعاد.. 1 

داك كم المتصل غير القار؛ وهو.الكم الذي لاايكون لأجزائه المبفروضة 
الجتماع في للوجود وانما تكونا أجزاؤه متدرجة تال وبتخصر مداق في 
الزمبان الذي هوكم يعر على الجركة ؛ ولمّا كانت الحركة وجوداً سيالا 
ومتدريعا ا 


12 


سسا و ل 0 
ويلاحظ: أن الواحد وإن كان مبداً العبده ؛ إلا أنهم :لا يحتبرونه نوعاً مبن 


الأعداد ؛ ذلك أن الواحد من نحرّك .هو ؤاحد ل:يصدق عليه تعريفك الكمْ 4 لعدم 
قبولة القسمة'العقلية ؟.لأن الؤتحدة ملساوقة'ذائماً للاتصال ؛ ارج راعنة بن 
منصلا وممعدا » فاذا قسّمناه» تفنرا'وحدته» فلا يبفئ وا : يا ا لوا 
وعليه يكون مصداق العدد هو الرقم:اثنين فصاغداً ٠وكل‏ 000 مراتب 
العدذد'يُعتبر من الناحية الفلسفية نؤغاً مستقلاً برأسه .فالاثنين نبوع » والدلاثة 
نوع » وهكذا الك واحدذ من:هذه المراتث له خواصضّ وآثار تختلف"عن: خواض 


وآثاز العدد الآخر َ اا َ 0 امك 0 53 1 : 
© المقولات النسبيّة كه 


أوهي الهئتات الحاصلة : من لسنية' شئء الى” شئيء أخخر» وفددها 00 
0 5 مقولة الاضافة 3 وهين-الهنيكة 'الحاصلة .من تكرّر النسبة. بين شيكين» أ وهني 
فسمان: متشابهة. :الأطراف ؛ كلاإضافة” الاحدة:: بين أخوين:: ( .وإضافة 'التعاصدت” سين 
موجودين في زمان واحد » ومتخالفة الأطراف .كإضافة: الأبوّة أوالسئوّة نين :الت 
زمانين. ير ين 
-مقولة الأين» وهى.الهيئة الخاضلة من النسبْة بِينَ الموجود المادَّْ ومكانه: 
-مقولة المئئ:؛ وهي الهيئة الحاضلة من النسبّة بين المؤجؤد.المادّئ وزمانه. 
000 مقؤلة 'الوضع» :وهئ الهيئة: .الحاضلة من 'نسبة” بعطل لجرا الي الى 
عضن » والسيّة المجمو: رع إلى الخارج : كحالة القيام أو الجلوسٌ”* . ا 
60 مقولة الجدّةٍ .أ ى الْبلك, "وهي 'الهيئة التخاصلة : من ئسية شنيء “الئ شو ء 
يحيط به كإاخاطة الخ ودث باليذث! 3 والخورب' 'بالقدم: 2 ا 
1١‏ -مقولة الفغل» زهي الهيئة الحاصلة تن التأثير اعد ري للفاخ ل اناي في 


قشت تدان مل وموم ممع م.. .0 الخلاصةالقلفية 


المادة المنفعلة ‏ كتأثير النان تدريجناً فئ تسخين إلماء. 
7 -مقولة الانفعال:ة:.وهئ”الهيئة العحاضلة من التأثّر التدريجي :للمادة المنفعلة 
بالفافل الماك نعل سوفن العاد وال ويلقيا بالنار.-. 
...0 ولابد.من | التئبيه هنا الى: 'نقطتين:” . 

:,الأولى. ب ان تجميع هذة المقولات تختص بالمادّيات » عدا 3 الإضافة “2 
1 .مشتركة بن المادّيات زالمجردات» فمن: مصاديقها المناديّة: إضافة الأعلى 
والأسفل بين شيئين ماديين .و من مصاديقها المجردة: إضافة التقدم السرمدي لله 
. سبحائه على بالل السخدرة اد سوفد كر أحد طرفى. الاضافة موجوداً مجرداً 
.والآخر ماديّاً: مثل التقدم الوجودي للعلّة المجردة على المقار ل اماف : 

الثانية -إِنَّ المقولاث ليست من المفاهيم:الماهوية ؛ لتؤقف نسبة موجود الى 
آخر على الشخص"الذي ينسب. ويقيس بعضها على:بعضن» فهنٍ مفاهيم فلسفية 
.تنوقف على الممقارنة والنسبة؛ ولايمكن أن تكؤن حاكية عن أمتاعينيٌ ومستقل عن 
الاغتبار واللحاظ الذهنئ.. 8 


© مقولة الكيف. 

الكيف: عَوْض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاتة. 3 

فعدم قبوله القسمة.ولا النسبة هو المائز بينه وبين مقولة الك والمقولات 
النسبيّة .. وقوله: (لذاته) يفيد أنه يقبل القسمة: لا لذاته» ولكن بِالعَرَض » وبواسطة 
مقولة نسبيّة معيّئة ‏ كالمسطرة الصفراء نقسّمها الى سنتمتزات. » فإن الاننسام باللنات 
ثابت للكمٌ ؛ وامًا القسنام إللون الأضفرن؛ فاته يحصل بالعرَض.. ..:. 

:ويقشم الفلاسفة مقولة الكيفن قسمة استقرائية الئن أربعة: أنوا اع 'وهي: .. 

0 أولاً - الكيفث. النفساني » وهو كيف مجرّد ولينن ماذّياً؛ لأنه يبحل.في الين 


التى هى جوهر مجرد فى ذاته» فالأعراض التى تحلّ فيه تكون مجردة أيضاً ومن 
أمثلة الكيف النفساني: العلم والارادة والقدرة والاختيار والحب والكراهية واللذة 
والألم, 

ويلاحظ: أن الكيف النفساني هو اكثر أنواع الكيفيّات النفسانية يقينيّة ؛ لأنته 
يدرك بالعلم الحضوري والتجربة الباطنيّة ؛ ومن بين أقسام هذا الكيف النفساني يعدٌ 
العلم أشدّ ارتباطاً بالدراسات الفلسفية؛ ويأتى بعده الإرادة والقدرة والاختيار» ممّا 
شاي نويد كلاه لدان عمسف كات الابما ن. 

انياً -الكيف المحسوس . وهو الكيف المادّى الذي يدرك بالحواسٌ الظاهرة 
الخمس »؛ وعلى هذا قسموا هذا الكيف الى خخمسة اقسام» وهي: الكيف 
الملموس ء كالحرارة والبرودة والنعومة والخشونة» والكيف المبصرء كالنور 
واللونء والكيف المسموع وهو الأصوات. والكيف المشموم» وهو 
الروائح » والكيف المذوق» وهو الطعوم. 

ثالثاً ‏ الكيف المختصٌ بالكميّات» وهو الكيف العارض على الكم » ومن 
أمثلة الكيف العارض على الكم المنفصل (العدد): الزوجيّة العارضة على 
الاثنين , والفردية العارضة على الثلاثة» ومن أمثلة الكيف العارض على الكم 
المتصل: الاستقامة والانحناء العارضان على الخط. والمسربع والمثلث العارضان 
على السطح , والمُكمّب والكروى العارضان على الحجم. 

رابع الكيف الاستعدادي » وهو الكيف الذي يتربجح بواسطته وجود ظاهرة 
خاصة فى موضوعهاء ويعبّر عنه بالقوّة واللاقوّة» فالحديد مثلاً قابليّته للمطاوعة 
000 بخلاف الاسفنج » فائه بطبيعته مطاوع » وعليه نقول: الحديد فيه استعداد 
شديد نحو اللا إنفعال » بينما الاسفنج فيه استغداد شديد نحو الانقعال. فَالمَوٌّة هى: 
الاستعداد الشديد للا إنفعال» واللا قرّة هي استعداد شديد نحوّ الإنفعال. 


الفصل السادس ٠:‏ 


ثايت والمتغدر 
الثايت 


(5ه) الثايت والمتغدر 


© مقدمة 

من التقسيمات الأوليّة للموجود؛ تقسيمه إلئن الثابت والمتغيّر؛ فالثابت 
يشمل واجب الوجود والمجردات التامّة» والمتغيّر يشمل جميع الموجودات 
الماديّة والنفوس المتعلقة بالمادة. 

والتغيّر قسمان: دفعىٌ وتدريجي » أما الدفعي فهو أمرٌ آنيّ » أي أنه في آنٍ 
معيّن ينعدم أحد الشيئين ويوجد الآخرء وأما التدريجي فهو أمرٌّ زمانئ » وهو نفس 
الحركة بالاصطلاح الفلسفي » وفى مقابله مفهوم (السكون) الذي يعتبر (عدم مَلكة) 
بالنسبة للتغيّر التدريجي » وعليه فليس من الصحيح أن نصف كلٌّ شيء لا حركة له 
بأنه بياكن 'حتذاً, وانهً بنصف بذلك ما له شأنية الحركة » ولكنه ليس متحركاً 
ار اعت و امو بكرم 

وبهذا ية يتضح الفرق بين مفهوم السكون ومفهوم الثبات , فالأول هو عدم ملكة 
بالنسبة للحركة . والثاني هو نقيض التغيّر. 


© توضيح التغير والثبات. 

التغيّرٌُ مأخوذ من (الغيز)».ويعني: صيرورة الشيء“غيره. وهو مقهومُ لابد 
لانتزاعه من ملااحظة شنيكين أو خالتين أو جزة ين لشيءٍ واخد . بحيث يزول أحدٌجها 
ويجِلٌ الآخز محلّه ؛ وحتئ انعدام الشية» فإنه يمكن تميته (تفيز ؟ لأنّ وجوده- 
قد تبدّل إلل: غير وجود؛ أي: أصبخ عدماً».وإنكان العدم لا واقعيّة قعيّة له » والتحدوث 
أيضاً بمكن تسميته تغيّراً؛.بسبب أن.العدم السابق قد تحوّل إلى وجوة. ١‏ ا" 

الفبدّل والتحول :قريبان إل التغييرء ولكن تاك لحل مأشوقً م مادة 
(الحال) » فان استعماله في مورد.ت: ا 

'ويلاحظ: أن مفهو: اللسولض بتورنا عامرها اتكلر مط لقنا 
جنساً وفصلاً» ومن ا ل 
ورا ولذا فإنه لاد من غعذه: مرخ المفاهيم البديهيّة. 0 

وكذا مفهّوم الثبات الذي يعتبز نقيضه» فإنه ليس بحاجة إلئ تفسير» وبما أن 
منشأ انتزاعهانا وجودٌ-عينرئ. واحد : فإنّه يمكن عد الثبات مفهؤما إيجابيًاً؛ ويصبح 
ال » يمكن عدا 
كلّ وَاخَدٍ منهما ايجابياً والذى يقابله سلبياً. . اواج 

بأ جرد الس في الح أنديسي شأ وعل لق لكل والح 
يجد بالعلم الحضوري:التغيّرات'الطارئة علئ نحالاتة الباطنية: 

كر سامحب ار حرا برو د ار 
بالبرهان.. ٠‏ الح 


. أقسام التغدّ ا 8 0 
امقر ل فق دوز ا أقاناغة بعين الامغان فروضاً 


مختلقة له من قبيل: مكاح الي لواف وال 
١.‏ ظهورٌ موجود جسؤهريٌ بوصفه جزءا بالقمل ل ..جنوهرىي 
ايه أونصيداقه العنوو الفنانية ببناءً على .قول للدي يمتبرون الصو اللبباتية 
جوهراً ددرن موادَّها موجودة بالقعل. . ,د؛ دي ينس لالم . ش 
:]ل أنعد ام إجنزء من.موجود تجوهري » دون. ان 'بحلّ مجله جزء علي درت 
الأنسجا رو جلها ان . مؤادٌ أوليّة»:بناء على القول المذكور.. 
7 5 انعذامٌ جزءٍ بالفعل متن موجود جبوهري ؛ وظهور لجنزء آخر 
مكانه » ومصداقه الواضح هو (الكون والفساد) كتبدل العناصر إلئ يعضها 
انندم جو بالئوة للؤرهرء وللمرر جرم بالتوة احرريكانه وتصداقة 
الجركة. الجوهرية .جيث دائماً ينعدم جزةٌ ويحل. محلّة جزة آخر م ولكتها أجزاء 
3 بوجود.واحدٍ سيّال» ولا يوجد:بينها جز :بالفعل:. كما سيأتي توضينحه لاحقاً. 
: :...0 - ظهورٌ عَرَضض ديد فئْ موضوع جرهريٌّ » ومضاديقهكثيرة. . 
0 انعدامٌ عَرَضٍِ .دون :أن م متحلّه عَنْرَضن آخسر» مغل زوال لون 
الب ؛ فيصبح شفافاً.. . لقن تت ا 
انعدام عَرَضِ 0 عرض الريحلة ومصداقه تاقك 50 
المتضادّة كاللون الأسود والأبيضن. ْ 
4 00 جزءٍ بالقوّة لعرضن”؛ وظهور.جزء بالقيؤة ة آخجن مثل جميع الخركات 
94 ل موجود جوهريٌ بموجودٍ جوهريٌ عر 5 عن | اليفس 
بالبدن» وصيرورته حيّاً. 
٠‏ انقطاع.هذا التعلّق, مثلٌ موت الحيوان والإنسان.::. :+ ,1.. ”! 
.:...وبالتأمل” في. بعصائصن:الأقسام المذكوزة يتضح لنا: .... . 


أولاً هناك قسمان فقط هما الرابع والثامن ‏ يحصلان بصورة تدريجيّة 
ويعدّان من مصاديق الحركة» وأما بقيّة الأقسام فلابد من عدّها من قبيل التغيّرات 
الدفعيّة ؛ لوجود حدٌّ معيّن ونقطة محددة بين الحالة السابقة والحالة اللاحقة, ولا 
يكون الزمان فاصادٌ د وان كان من الممكن ثبوت لون من التدرّج لكلّ واحدة 
منهما؛ مثلاً تغيّرٌ حرارة الماء يحصل تدريجيّاً؛ ولكن تبدّل الماء إلئ بخار يتم فى 
(آنِ) واحد ء أو النطفة فإنها تتكامل تدريجياًء ولكنٌ الروح يتعلن بها في آنٍ واحد. 

ثانياً ‏ انَّكلّ نوع من التغيّرات التدريجيّة » يمكن أن يُلاحظ فيه ثلاثة أقسام 
فرعيّة, أحدها: أن يكون الجزء اللاحق مشابهاً للجزء السابق . كالحركات المتشابهة 
التي لا تُسارّع فيهاء والشاتي: أن يكون الجزء اللاحق أَشدّ وأقوئ من الخجزء 
السابق . كالحركات الاشتدادية المتسارعة ؛ والثالث: ان يكون الجزء اللاحق اضعف 
من الجزء السابق » كالحركات النزولية والمتباطئة. 0 


يلاحِظ الإنسان دائماً حدوتٌ تبرق التشساء بترن المتعلقة 
بالمادة» بحيث يمكن القول: إنه ليس هناك موجود مادّىٌ أو متعلّق بالمادة. إلا وهو 
خاضع للون من التغيّر والتحول. وسوف نثبت في محلّه ضرورة الخركة الجوهرية 
لجميع الماديّات بالبرهان, وذلك يستلزم إثبات الحركة لأعراضها أيضاً. 

إِنّ إمكانية تبدّل مرجود إلئ موجود آخرء بحيث يكون لكلّ واحد منهما 
ماهيّة مستقلة » واسعة جداً إلى الحدّ الذي يمكن الحدس فيه بأنَّ أىّ موجود ماديٌ 
له قابلية التبدل إل موجود ماديّ آخرء ومن هنا قالوا بوجود أصل واحدٍ 
للعالم » وبحصول التحولات الطارئة عليه يتبدّل إلئ اشياءً مختلفة. 

وإِنَّ التجارب العلمية تبيّن أنَّ الشىء لا يقبل التبديل إلى شىء آخر بصورة 
مباشرة »:فمثلاً التراب لا يتبدّل مباشرة إلئ ثبات أو حيوات» وإنّما لابد ان يسجتاز 
مراحل مغيّنة وتطرأ عليه تغيّراتٌ خاصة حت يصبح مُعَدَ للتحول إلئ أحد هذين 


الشيئين. 


القوّة والفغل-"! م 5277 انوج اسك م ا 


ومن هنا قالوا: إن الموجود يمكنه أن يتحوّل إلى مؤنجوذ آنجزء إذاكانت له" 
(قوّة) وجود الآخر» وبهننا ظهر اصطلاح (بالقوة) و(بالفعل) فئ الفلسفة سو 
التغيّر بأنه: (الخروج من القوة إلى الفعل)» فاذا حصل ,دفة ؤدونفاضلة زمانية سمّي 
ب(الكون زالفساد) .“وإذا حضل تذريجيً 9 مايه زمانية : فإنه يسمْنْ ب (الحركة). 

0 6 توضيح مفهوم القؤة والففل... 

القرّة في اللغة اشر وسيل ار اليم بالمعاني التالية: 

0 أولاًالقدة الفاعلية ؛ أئ::قوة الفاعل الذئ يكون "مدا لضدوز الفغل: ‏ 

ثانياً ‏ القوّة الانفعالية » أي استعداد.المادة لتقل الضورة ».فكما أنّة لا بذ أن' 
يكون الفاعل قادراً علئ إنجاز الفعل قبل القيام بهء كذلك لابد'ان تكؤون:المادة؛ 
مسبتعدة للاتفغال .لكين تقبل الصورَة التمُديدة ؛وهذا المعَدينْ هو المفصود بالبحث. 

الث القوة بمعتي :المقاؤمة للعوامل الخارجيّة : كنقاومة.البدن للدُمراضٌء أ 
وفي مقابلها تستعمل (اللاقوّة) »ويد ؤنهما لوثين: من الكنيفت'الاستعدادي:-. ٠‏ 

: ويلاخظ: أنّ>.مقهوم القوّة الاتفعالية' ننتزع من السقارنة بين مموجؤد مبابق ' 
وموجود لاحق.مْنْ جهة أن الموجود النْنابق فاقد للموجود اللااحق ولككنة يستظيع أن. 
يصبح واجنداً لهذء ومن: هنا لا بد أن يبقئ علي :الاقل جزء من :الو جود السابق ليتحدة 

أو يتركب:بنحو من الاتخاء مغ.الموجود:اللاحق؛ وفي' مبقابلة ل :اضطلاح: 
(التعلية) الذي يتعزع من تحقق.المو جوف اللانتق: 0-7 

وبناءً علئ هذا يغدو مفهرم القرّة والفعل مفهومين الفراصبيق: وَلا:يُعد أي 

واج من المقاهيم الماهو 13 .نا عدار به ا 


ع ايان :تنتغمل,كلمة. (بالفغل) في معينئّ 'أوسع يعي قارو الذي الم: 
يسيبق له أى لون من ألوان القوّة أبفاً ( ؛ وحسب هذه الاصضطلاح توضفتالمنُجرّدات 


التامّة بأنها موجودات ,بالفعل. : 


تقسيم الموجود إلئ ما بالفعل وما بالقوّة 2 . 
إذا لاحظنا كلمة.(بالفخل) بمعناها:العامٌ الشامل للمجزدات ‏ أيضاً» أمكتنا أن 

نطرح تقسيماً آخر للموجود فنقسّمه إلى الموجود بالفعل والموجود بالقوّة » ويتوّر 
ا ا و خيئيّة الفعلية 
في المادّيات. ش 

دبعب ارات وز لضفه اك الج ا ا 
ِل العلّة والمعلزل» ضمي إل اخاج والذمن ‏ ولس عون يل قم 
الموجود إلئ المجرّد والمادّئ: ؛ 00 1 

.. -وتوضيح.ذلك: ا ا 
أواكثر إلى المقسم »تومن ثم لا بحدبث تباشحل في الأقسام »كما في:تقشيم الموبجود 
إل المجرّد والمادّي؛ فانه.لايمكن. بأيّ لحاظ اعتبار الموتجود المادّي مجرّدا ولا 
الموجود المجوّد مادّياً.,وأحاناً أخرئ يتمٌ:التفسيم بلحاظ مفاهيمْ نسبيّة وإضافية . 
ا ل - من .الخدئ الجهات, .في أقسام أخرئ » كما في. 

تقسيم المؤجود إلئ.العلة والمعلول:؛ فقذ.يكون منوجود واد عملة بالنشية إلى. 
ميف اواتملولاً بالنسية إلن ياه آخرء'زكذلك المفهوم الذهني؛ فإنه يسمّئ 
ل ل ل 
بلحاظ وجنوده في.ظرف' الذهن. 5 000 3 

وتقسيم المو عرد للها التق زم اشرق قوط هذا اغنيل ) ل امور 
يسمّئ (بالقوّة) بالنسبة إلئ الفعليّة التي يستطيع أن يكون واجداً لها وان كان يعتبر 
موجوداً (بالفعل) بلحاظ الفعلية التي يتمتع بها الآ[ :. 


إذث حيفية القوة والفعل ليست هن قبيل الحيديات الغنيئية » ولا يبعدٌ هذاة 
المفهومان من قبيل المفاهيم النفسيّة » وانما.هما من المفاهيم الإضافية والنسبيّة 
الحاكية عن حيتيّات عقلية تابعة للمقارنة. 

كما يجدر الالتفات إلى أنَّ هبناك فرقاً بين تقسيم الموجود إلئ العلة 
والمعلول » وبين تقسيمه إلئ الخارجي والذهني . لأنه في التنقسيم الأوّل يمكن 
الأخذ بنظر الاعتبار علّة ليس لها أي لون من ألوان المعلولية» مثل الذات الإلهيّة 
المقدسة » ويمّكن الأخذ بنظر الاعتبار أيضاً معلولاً ليس له أي لون من ألوان 
العليّة» وأمًا سائر الموجودات فهئ:علة من جهة ومعلولة من جهة أخرئ» وهذا 
بخلاف تقسيم الموجود إلئ الموجود الخارجي والذهني ؛ لأنه ليس هناك موجود 
ليس له أي لون من ألوان الخارجيّة ؛ إذ كل موجود ذهنئ - ب: بنش إنظلر عبن كونه 
حاكياً عن شيء آخرب هو موجودٍ خارجي. .. .. 

. ويلاحظ: أن الأرسطرئيين تخهلوا أل لع نين 
بالفعل » هو من قبيل تقسيمه إلئ العلّة والمعلول؛ واعتبروا المجردات التامة قجلية 
من دون قوّة ».والهيولئ الأولئ قرةٍ من دون فعليّة » وقالوا بوجود حيثيتين للأجسام 
هما القوّة والفعلية » وأما الذين لا يعترفون بالقيولئ الفاقدة للفعلية » فإنهم يعدو نكل 
مودي اله 00 بالفعل من إحدئ الجهات ‏ كما جو مقتضئ قاعدة (تساوق 
الفعليّة مع الوجود) » وبناءً علئ هذا يصبح تقسيم الموجود إلئ ما بالفعل وما بالقوّة. 
مشابهاً تماماً لتقسيمه إلى الخارجي والذهني. 


(لاه) الكؤن والفسان -. 


-© مقدمة .: 
من الأقسام العشرة لني ذكزنم لي خب اقسم الاي وان ع تبيل 

لتغيرات التدريتجية » وشوفا نتكلم عليهما في مبحث التخركة» وأا بقيّة الأقسام 
الثمانيّة » فهئّ من قَبئِلْ التغيّرات الذفعيّة الث نتحوّل فيها الموجود بالقرّة دفعة ون 
اذون فاصلة زمنية إلئ مولجوذ'بالفعال » وهذا العفمول عب عنه ب-(الكون والفناد)ء 
وتوف تتناؤل: 5 ا ا ال ار لي 
الكرن اتاد علئ موازدها.' 0 اما سا0 

تو كر سنا 

معنئ (الكوت) لغة هو: الوجود» ويستعمل في الاصطلاح الفلسفي مرادفاً 
ل(الحدوث) وتستعمل كلمة (الفساد) في مقابله » وهي تعني (الانعدام). 

وبناءٌ عل هذا يصبح مفهوم (الكون) أخصٌ من مفهوم (الوجود)؛ لأنه لا 
يستعمل في الموجودات الثابتة. 


الكون والفساد 1011-0 0 


والمصداق الواضح لاستعمال هاتين الكلمتين معاً هو القسم الثالث من 
الأقسام المذكورة , أي: إنعدام جزء من موجود جوهريّ وظهور جزء آخر له . كتبدّل 
العناصر إل بعضهاء ومن مصاديقه أيضاً القسم السابع . أي: انعدام عَرَضِ وحلول 
عَرَض آخر محلّه » فإنه يمكن عدّه من قبيل الكون والفساد في الأعراض. 

وأما (الكون من دون فساد) فإنه يستعمل في الأقسام التالية للتغيّر: 

١‏ -القسم الأوّل: أي: زيادة جزء جوهري من دون انعدام جزء آخر. 

؟ -القسم الخامس » أي: ظهور عَرَض جديد. 

*القسم التاسع . أي: تعلّق الروح بالبدن؛ من جهة أنَّ صفة الحياة تظهر في 
البدن. 

وأما (الفساد من دون كون) فمصاديقه الأقسام التالية من التغيّر: 

١‏ -القسم الثانى . أي: إنعدام جزء جوهريّ من دون ظهور جزء مكانه .كموت 
الاشجار وتبدلها إلئ موا أوليّة. 

؟ ‏ القسم السادس » أي: انعدام العرض من دون أن يملا مكانه عرض آخر. 

* القسم العاشر. أي: انقطاع تعلق موجود جوهري بموجود جوهري 
آخرء كموت الانسان والحيوان؛ من جهة أن حياة البدن قد انعدمت . لامن جهة أن 
الروح قد انعدم ؛ لأنَّ الروح ليس قابلاً للانعدام. 

ويلاحظ: أن تصوّر (الكون دون فساد) في القسمين الأول والناسع . وكذا 
تصور (الفساد دون كون) في المسمين الثاني والعاشر. يتوقف علئ أن نجوّز اجتماع 
صورتين فى مادة واحدة. وان نقول في مورد ظهور صورة جوهرية جديدة: إن 
العورة قا تياف علق انهاه وف موره اتنلاء الستورة الملا رك الور الادتق 
كانت مرافقة للصورة العليا سمرت بط اننكاامها ران ذا التزمنا بانعدام الصورة 
السابقة في القسم الأوّل والتاسع . وبظهور صورة جديدة تماماً في القسم الثاني 


ل لا .لفن قبيل الكون 
وطاسارردت بر ضار عدم : 0 : 
وعلئ:هذافلاند من البحك.عن أنه:هل يمكن اجتماع صورتينفبئ شليء 
إلنذء اكو يتمع درم بان مص جوهريتين 0 
بالقوّة» واسثمران إجنداما في المؤجود:بالفغل: في القا؛ 
اشر وتام رين جوم في مزه انل ون لوز ساتة ف 
الفسمين الأوّل و «أم لاك 





ف أجخمام أضوركين فى مادة واحددة 

في القسمَينْ الأوّل' والتاسع :من الاقسام المفزوضة للتنيّر يبقئ كل الموجود 
.نالقوٌة فت ضمن المتوجؤد بالفعل» ويضاف الينه جوهر آخر بوصفه جزءاً. 
ا ويحصل بينهما لون من الاتحاد؛ مع فارقوهِؤ: أنه في' القسم الأرّل تخلّ 
الصورة ذ فى:المادة » وتعتبز المادّة :محلا لها وأنا في الس لامع .فإن النفشس.تتعلق 
.بالبدن ولابِعدُ البدن محلا لها. ١ ١‏ : 

: والسئؤال هنا:. أتكون صوزة'الموجوّد السابق قد د زالت و وفستلات». وؤنجدت 
مكانها صورة أكمل تتمتع بكمال الصورة الشابقة أيضاً عأم انة في الحالة الجديلاة 
:تود في الواقع صؤرتان إحداهما في طول ا لا أن الصورة السابقة قد 
ا 

فمثلاً عندما .توجد الصورة النباتية في مجموعة من 9 .أتكؤزن العناصر 
المذكورة باقية: بفغليتها ضمح التبات» فيمكن:القول؛ إن الأوكسجين :والهيدروجين 
والنتزوجين والكاربون كلها موجودة بالفعل في النبات ».أن الصورة النباتية متحدة 
بهذه العناضر جميعاً» أم لابد من. القول: إن الصورة البوجودة هي الصوزة.النباتية 


الكون والفساد ا و ل ل ا و اسم ل م 


فحسب . وأمًا العناصر المذكورة فإنها موجودة بالقوّة فقط؟ 

وحينما تتعلق النفس الحيوانية بموادٌ معيئّة» أيمكن القول: إن هذه المواد 
تحتفظ بوجودها الفعلى الخاص ضمن وجود الحيوان, أم لابد من القول: ان 
الموجود بالفعل هو الصورة (النفس) الحيوانية» وأمًا موادّها (بدنها) فإنها موجودة 
بالمَوّة؟ 

وهل الموادٌ المكونة لبدن الإنسان» لكل واحدة منها صورة وفعليّة خاصة 
بهاء والنفس الانسانية تتعلق بها بوصفها صورة فوقانية» أم أن الذي له فعلية في 
الانسان الحى هو روحهء وأمًا بدنه فهو موجود بالقوّة؟ 

وكذلك الأمر فى القسمين الثانى والعاشر» حيث ينعدم جزء من الموجود 
السابق أو يفارقه . أتكون فعليتان هرا موجودتين فى البداية؛ ثم تذهب 
إحداهما وتبقئ الأخرئ علئ فعليتها السابقة» أم أنّه توجد ف البو صورة كاملة, 
وبذهابها تظهر صورة أنقص منها؟ 

فمثلاً. عندما تجف الشجرة وتتحول إلئن تراب ٠‏ أيكون للصورة الترابية وجود 
بالفعل فى ضمن الشجرة وهى باقية علئ فعليّتهاء أم أنه فى الحالة السابقة كانت 
الصورة النباتية الكاملة 07 فحسب. وبذهابها لهرت الفيكرر الترابية من 
جديد؟ 

وفي حالة مفارقة الروح الحيواني والانساني لبدن الحيوان والإنسان» أيكون 
لموادٌ البدن وجود بالفعل من قبل » وهي باقية علئ فعليتها السابقة بعد مفارقة 
الزوجة + انق البخالة السايقة عات الطلية متضررة عازن ارون د ومطل تزتها 
تظهر صور أخرئ من جديد؟ 

فالذي بشكّل محور البحث في جميع هذه الأقسام هو: أنَّ اجتماع صورتين 
في موجود واحدٍ ممكن أو لا؟ 


وقد ذهب بعض الفلامنفة إلئْ عدم.الامكان؛ وذليلهم: أنَّ الصورة هي فعلية 

الشيء وشيئيته » فيلزم من تعددها تعذذ الشئء؛» والمفروض وبحدته. ٠‏ 
ْ ورد علئ .هذ الدليل: 

أولة : أن وجلدة المنوجود المركب ليست تحقيقية. وانماهىي وحدة 
بالعَرَض ؛ بلحاظ ونحدة الصور الفوقانية » فالواقع أن الموجود المركب موجودات قد 
اتحدنت بشكل ما لا أنه موجود واحذ حقيفي: 

:اوثانياً ‏ أن' للمواذ المكوئة للنبات والحيوان.والإنسان صوزةٌ وفعليّةٌ غير 
الصورة النباتية والنفس الحيؤانية والانسانية » ؤان:هذة المؤاد الأولية لا تفقتد ضورّها 
:وفعليّاتها عندما توجد الضورة النباتيّة فيها أو تتعلق النفس الحنيوانية والانسانية 
بالبدن» ثم بعد موت النبات والحبوان :والاننبات ؛ وتحوّل كل واحد من هذه الثلاثة 
إل مواد أولية ..فإنٍ ضوراً حديثة توجد للمؤادٌ مجدداً» بل لا ينبغي الشك في أن 
الصور السابقة باقية عل حالهاء وان ضوراً جد يدة 'توجد' في 527 78 
بلحو من | الأنجاء » ثم بفسادها أو قطع التعلق؛ تبقئ"تلك الفعلية السابقة على 
.تحالها..ولا تظهر لها صورة 'حديثة من حديد. ٠‏ 

فوندذلك [نعتيرا ع ذيا 500 المعدنية يمكن ين 
مستقلة بواسطة أجهزة التكبير» ونستطيع أن نرئ في بدن الإنسان ملايين الكائنات 
الحيّة » ومن يام الذم البيضن والحمرء.ويمكن اخراجها من بدنه وحفظها 

في أوعية خاضة. ل للنى دا اا 

' إذن المواد الأرلة 500 الخاصة » ضمن زجود النبات 
والحيوان والانسان» ويتحقق الروح الحيواني والانساني بوصفه صورة فوقانية واقعة 
.في مرتبة أعلئ» وفي طول تلك المواد الأولية:وفعاليّاتها. 

| زلا ينكن القبول بأن بدن الحيوان والإنسان .عند تعلق الروح به ليس له 
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وجود فعلّى مستقل عن الروح. فاذا مات الحيوان أو الإنسان. وفارق روحه 
بدنه ٠.‏ إن البدن يكتسب وجودا بالفعل » وتظهر فيه من جديد صورة حديئة. 

وعليه لا ينبغي الشك في إمكان اجتماع صورتين طوليتين أو اكثر في مادّة 
واحدة. والذى لا يمكن إنما هو اجتماع صورتين متضادتين في مادة واحدة. من 
حيث هما واقعتان فى عَرّْض بعضهما. 

وبلاحظ: أن التمييز بين الصور الطولية والصور العَدْضية » لا يتيسر إلا بواسطة 
التجربة , أي أنَّكل صورة ثبت بالتجربة أنها ليست قابلة للاجتماع مع صورة أخرئ» 
فهي عرضيّة » وكل صورة ثبت بالتجربة أنها قابلة للاجتماع مع صورة أخرئ » فهي 
طولية » فمثلاً صورة الماء والبخار وصور العناصر المختلفة . هى من قبيل الصور 
العرضية المتضادة , أما صور العناصر فهى قابلة للاججتماع مع الصورة الإشباتية أو 
الحيوانية أو الإنسانية» ولذا تعد من قبيل الصور الطوليّة » وكذا من الممكن اجتماع 
صور الأحياء المنحطة مثل الخلايا والكريات مع الصور الأعلئ مثل صورة الحيوان 
والإنسان » ومن هنا كانت صور الحيوانات العالية وصورة الإنسان طولية بالنسبة إلئ 
سائر الصور. 


(68) الحركة 


© مفهوم الحركة. 
الحركة هي: التغيّر التدريجي » أو هي: خروج الشيء تدريجاً من القوّة إلى 
الفعل. 


ويلاحظ: أن كل واحد من هذين التعريفين لا يمكن اعتباره حدًاً تاماً 
بالاصطلاح المنطقي ؛ لأنّ الحدّ التامّ مختص بالماهيات التى لها جنس وفصل» 
ومفهوم الحركة من المعقولات الثانية الفلسفية. وهو ينتزع من كيفية وجود 
المتحرّك , ولا يوجد في الخارج جوهر أو عرض باسم الحركة . وانما الحركة عبارة 
عن ندرّج وجود الجوهر أو العرض وسيلانه علئ امتداد الزمان؛ وحتئ بناءً على 
رأي شيخ الاشراق الذي يعتبر الحركة من المقولات العرضية , فانه لا يمكن صياغة 
حدٌّ تام لها؛ لإنّ المقولة جنس عالٍ وليس له جنس ولا فصل. 

والملاحظة الأخرئ التي ينبغي التذكير بها: أن التغيّرات الدفعية تنتزع من 
وجودين , أو علئ الأقل من وجودٍ وعدم شيءٍ واحدء وأمًا الحركة فهي تنتزع من 
وجود واحدٍ وانبساطه فى ظرف الزمان» وبعبارة أخرئ: إن الحركة ليست مجموعة 


من الموجودات التبى تتحقق متعافبة» وانما هى تنتزع من امتداد وجود 
واحدء ويمكن تقسيمها عقلاً إلئ ما لا نهاية له ولكن تقسيمها الخارجي يستلزم 
السكون وذهاب وحدتها. 


© وجود الحركة 

ذهب بعض فلاسفة اليونان من قبيل بارمنيدس وزينون إلئ إنكار التغيّر 
التدريجي والحركة . والسرٌ في ذلك أنهم يعتبرون التغيرات التي تسمّئ بالحركة 
مجموعة من التغيّرات الدفعيّة المتعاقبة» وأن حركة الجسم من نقطة إلئ أخرئ 
عبارة عن استقراره بصورة متعاقبة في النقاط المتوسطة بين النقطتين 
المفروضتين , وبعبارة أخرئ: إنهم لا يقبلون الحركة بوصفها أمراً تدريجياً 
متصلاً» وانما يعتبرونها مجموعة من السكونات المتعاقبة » ولهذا فلو وجد شخص 
يقول بوجود أجزاءٍ بالفعل للحركة » فهو في الواقع يكون من المنكرين للحركة. 

والحقيقة: إن وجود الحركة بوصفها أمراً تدريجياً واحداً, ليس قابلاً 
للإنكار» بل إن بعض مصاديقها (مثل التغيّر التدريجي للكيفيات النفسانية) يمكن 
إدراكه بالعلم الحضوري الذى لا يقبل الخطأء وأن إنكاره ناتج عن شبهات حالت 
دون تحكيم المنكرين وجدانهم وبداهتهم ؛ وجعلتهم ينكرون الوجود الخارجي 
للحركة , ويتخيلون أنها مفهوم ذهئّي يحكي تعاقبَ سكوناتٍ متعددة؛ وبدفع هذه 
الشبهات لا يبقئ مجال لإنكار وجود الحركة. 


© رد شبهات المنكرين للحركة 
إن أهم الشبهات التى استندوا اليها فى إنكار الحركة شبهتان: 
الأول لو كانت الحركة موجودة فى الخارج بوصفها أمراً واحداً ممتداً لزم 


إمكان تقسيهها إِليع أجزاء : وكل ؤاحد:من:تلك الأجزاء لما كان'له امتدادٌ.. فهو قابل 
أيضاً للقسمة إلئ. أجزاءٍ أخترئ :'وتستمنَ التقسيمات إِلمْ-ما لا نهايةة ولازم ذلك:أن 
تكون الحركة المتناهية غير متناهية. أو 
ونقول في ردّ هذه الاستدلال: ما هو المقصود من عدم افد الشركة 
المتناهية؟ فان كان المقصود عدم تناهى عدد أجزائهاء قلنا:إن مثل :هذا العدد غير 
موجؤاد بالقغل :فئ ,أيَبةٍ حركة؛ وظهور. أي:عذذ :ب متناهياً أم غير متناةٍ ‏ فى 
الحركة؛ لوك شمف الخارجى:: و عند ئل لا تود حركة واجدة .كما أذُكل 
شئٍء قابل للقسمة إلى نصفين: لطر نبا اذا عنتقا امريد ان + ولكن لا 
يلزم:من قابلية.القسمة.أنه. ؤاخد:واثنان فئ نفتئن:الوقاكت,. .ا يرت + 
.. ., .وان كان المقصودٌ أن لازم قبز 0 القسِمة-إلع-ما لانهاية هو.أن نقدارها 
وكميتها المتصلة (وليْسن.علدها) مثناهية منّ.جهة وغير متناهية فن جهة أخرئ ؛لأنّ 
8 جز" دعاك اللامتناهية اله م.متدار. 0 مقاديزها' 0 عدن مستتاوم: 
امتدادكاً 0 شن الأجزاة يكر م :قيار ذلك الكل 2 إذن مقلأار ميجموعة. 
الكستور اللامتناهية.من.التحركة » سيكون تفسن ذلك المقدان المتناهي من الخركة: 
.-- والشبهة الثانية 0 جسم.من نقطة (أ).نجو نقطة (ج)» فانه 
مر الآن الأول في نقطة (أ) ٠»‏ وفئ:الآن الثالك في نقطة 2 »“ولابد:أن يمر في" 
الآن الثاني بتقطة (ب) الواقعة وسطهماء وَإلالمْ تحصك حركة . فاذا فرضنا أَنَّ الجسم 
المذكر لمر الآن الثاني في النقطة (ب)» فلازم ذلك أن تكون الحركة مكونة 
من ثلاثة سكونات ؛ لإنَّ السكون ليس شيئاً ننتوئ اشتقزا الجشة: فئ:مكان» وان لم 
يكن مستقراً فيهاء ٠‏ فلازم ذلك أنالاتم حزكة + وإذن ففرضن الخزكة اوقا 
والحوات: أن هذا.الاستدلال؛يفترض وجود.ئلاثة-امتدادات 'متطبقة!علئ 


بعضهاء وهى: الزمان والمكان والحركة, فاذا لاحظنا لكل واحد منها ثلاثة أجزاء 
ذات امتداد. فإنه يمكن القول: في الجزء الأوّل من الزمان كان الجسم المتحرك في 
الجزء الأرّل من المكان» وينطبق عليهما الجزء الأول من حركته ؛ وكذا يقال في 
الجزء الثاني والثالث منهاء ولكنّ وقوع كلّ واحدٍ من أجزاء الحركة في الأجزاء 
المناظرة له من الزمان والمكان لا يعني سكون الجسم. 

وأمّا إذا أخذنا النقطة والآن بمعناهما الحقيقى الفاقد للامتداد؛ فلابد من 
القول: إنه في الزمان والمكان؛ لا وجود بالفعل ل (الآن) ولا للنقطة » وفرض النقطة 
بالفعل في الخط يعني تقسيمه إلى نصفي خط . والنقطة المذكورة تعتبر نهاية 
أحدهما وبداية الآخرء وكذا فرض (الآن) في الزمان؛. وفرض السكون في 
الحركة » ومعنئ كون الجسم في آنٍ معيّن فى نقطة من المكان, هو أنه إذا انقطع 
انجذا د الزماةتوالمكا 6 ركد قان رقاطنها تلاك عن يقشنها ول يلوم من ذلك 
وجود السكون فى الحركة .كما أنه لا يستلزم وجود النقطة في الخط . ولا وجود الآن 
فى الزمان. 
ْ والحقيفة: أن شأ هذه الشمهة هو أخذ الكرن مساويا لات والسكوت :ومن 
ناحية أخرئ فرض الزمان مركباً من آناتِ والخط مركباً من نقاط . ثم محاولة اعتبار 
الحركة مركبة من ذرّات السكون, عن طريق تطبيق امتداد الحركة علئ آمتدادي 
الزمان والمكان, بينما الكون والوجود أعمّ من الوجود الثابت والوجود السيّال. 
والآن والنقطة طرفان لامتدادى الزمان والخط . ولا يعتبران جزءين منهماء وكذا 
السكون. فانه يظهر من انتهاء الحركة, لا أنه يوجد في وسط الحركة الواحدة» أو 


يعتبر جزءا منها. 


(059) خصائض الخركة: : 
0 "نوات الحركة. : ع 

“إن تحقق التحركة يتؤقفف على ثلاثة .أشياء 5 تسميتها ب(مِقَوّمَات الخركة) 
وهي عبارة عن: 

3 وتحادة منشا اعزاع الحرك ؛ أن الحركة علىأخطلاف سائر أقسنام اتير تنتزع 
قال جود راض تمي وين فإن كل 5 هئ امواعد ابره نه اجا 
2 و منتيلان الخركةاو ل أن الأمرالتدريجي لايتخقق 
من دون انطباق على الزمانة» ومن هننا فان الخركة لا تسشتوع من الأمو الذفمية 
والموتعؤذات القابقة الخارتعة عن طرف الرمان ولا شنية المهان»+: 

“ - انقسامها الى ما لا نهاية » فكما أنَّ كل امتداد قابل للقشنمة الى ما لا 
نهاية » فكذلك الخركة » وكل جزء بالقوة من أجزائها يعتبر (متغيّراً) بالنسبة لجزء 
لاحق » وكل جزء لاحق يعدٌ (متغيّراً اليه) بالنسبة لجزء سابق. 


»لوازم الحركة 

هناك ستة أشياء يعتبرها الفلاسفة من لوازم الحركة. وهي: المبدأ. 
المنتهئ . الزمان؛ المسافة ‏ الموضوع (المتحرّك). الفاعل (المُحرّك). 

١‏ ”: الميدأ والمنتهئ: استندوا إلئ بعض تعريفات الحركة . لاإثبات ضرورة 
المبدأ والمنتهئ لكل حركة . فقالوا: إِنَّ من لوازم (الخروج التدريجي من القرّة إلى 
الفعل) أنه في البداية توجد قوّة» وفى نهاية الحركة تتحقق فعليّة؛ إذن يمكن اعتبار 
لقو والفغل مبدا ومتغهزة للخركة: 

ولكن يبدو أنَّ الحركة لا اقتضاء لها ذاتاً بالنسبة للمبدأ والمنتهئ , ولهذا فإن 
فرض الحركة اللانهائية التي لا مبدأ لها ولا منتهئ لايكون فرضاً غير معقول . ويمكن 
المول: إن المبدأ والمنتهئ من مختصات الحركات المحدودة» وهما من لوازم 
محدوديتهاء وليسا من لوازم حركتها. كما أنَّ لكل امتدادٍ محدودٍ يد ومنتهى . فلا 
يمكن عد المبدأ والمنتهئ من لوازم جميع الحركات. 

ويتلاحظة أن اأغتباز القوة والفمل ميدأ ومتتين للحركة» لا نكل من 
مسامحة ؛ لأن المبدأ والمنتهئ ينتزعان من (طرف) الحركة. وهما بمنزلة نقطة 
البداية والنهاية للخط ‏ يعتبران من الحيئيّات العدمية؛ بخلاف القوّة والفعل. 
ولاسيّما الفعليّة ؟ فإنه لا يمكن اعتبارها من الأمور العدميّة. 

؟- الزمان: تقدّم أن التدرّج في شيء لا يتيسر من دون انطباقه على 
الزمان ؛ ولهذا اعتبرنا الامتداد المنطبق علئ الزمان من مقوّمات الحركة . بل لكون 
الزمان والحركة من العوارض التحليلية للوجودات السيّالة؛ فانه يمكن عدّهما 
وجهين لعملة واحدة. 

؛ ‏ المسافة: مسافة الحركة هي القناة التى يجري فيها المتحرك , نظير الشارع 
بالنسبة إلئ السيّارة , وبالتعبير الفلسفي هي المقولة التي تقع فيها الحركة » وقد عبّر 


عنها بأنها: الوجود المتصلل السيّال الذى يجري علئ الموضوع المتحرك. ٠‏ 
..-.- فْلوْنِ التفاحة.مثلاً هق الوأجود المتصّل السْيّال الذي :يجزي عليها ء ؤهو مسافة 
الحركة ؛ فإن اللون موود منمكن »“وكل موود ممكن تنترّع:منه ماهيّة ما:أو مقولة 
مّاء وهنئ:هنا مقولة:الكيف . لأنّ اللو أجذ: مصاديقة » واللون 'ينجرئ' علئ التفاحة » 
فهئ :فود البداية. خضراء! ثع.صفراء ثم خمراء ٠»‏ ؤهذه المقولة التي رضي من هذا 
الوجؤد المتصل: السيّال هي مسافة الحركة:. ْ 

© موضوع الحركة ؛ وهو الشيء المتحرك الذي يتلبّس بالحركة: 
١‏ والحركة تنن: روج 'ألشئء من القوّة إلئ.الفعل بالتدرينج ..والقوّة أو الامكان: 
أمراعَرَضِي قائم بمؤضوع هو المادة؛ أي: أنَّ إمكان الانسبانية في النطفة يُمثّلَ كمالاً 
بِالمرّة إلنطفة.التى. هئ المادة؛ وحينما تتبدل النطفة وتتخول إلئ إنسان بالفعل» 
نتول: إن المادة 1 عخالة القَرّة إلى الفعلية: . 

فالموضوع المتحرّك هو الماذة التي كانت بالقوّة فأصبخت بالفعل » وعليه فإن. 
موضوع الحركة هنو المادة :لأنه هو الذي تلبس باللحركة. -: 

-المحرّك؛ .أو فاعل الحركة:فئ الشَىْءْ المتحرك ؛ والكلام هنا فى نقطتين: 

٠.‏ أولاهما ‏ أن المحرّك غر المتحرك؛ إذ لوكان المحرّك عين المتّحرك للزم من 
ذلك أن يكون شي ء واحد فاغلاً وقابلاً من جهة. واحدة. وهذا- غير مسمكن ؛ أن 
حِييّة الفاعل حْيقية الوجدان, وحيئيّة القبول هي :حيقيّة الفقدان .ولا يمكن لشيء 
واحد أن:يكؤن "من اججهة واحدة فاقداً وواجداء للزوم التناقض غ* وهو محال: 
:..: :'. والنقطة الثائية :إن كلّ. موجودٍ معلول:محتاجٌ إلئ"العلَةُ إلفاغلية المفيضة 
له » وبما أنَّ الحركة ليس لها وجود مستفل عن منشأ انتزاعهاء فليست 'بحاجة إلى 
فاعلمَفِيضن للؤجود ؛'أي: إن الحركة لين لها ما نإزاء عنيتي. ناص وراء وجود 
الجوهز ]و العرض:الذاق خترع من ووجرة الجزهر أو الفرضك هواالاسستاع إلرة الملة 


المانحة للوجود, ومفهوم الحركة ينتزع من كيفية وجودهء ولا يتعلّق بها جعل 
تأليفي . وبعبارة أخرئ: إن إيجاد الجوهر أو العرض السيّال هو بنفسه ايجاد الحركة 
الجرمرية أو العَرّضية. 

واماالفاعل الطبيعى الذي ليس موجداً ولا معطياً للوجود . ويعتبر من العلل 
الأغدادية :فهر مختص بالظوامر المادية الت تمر جميعاً بن لها لوناً مين العغيز 
والتحوّل والحركة . ولكن مثل هذا الفاعل لا يمكن أخذه بعين الاعتبار إلا للحركات 
العَرّضيّة . وأما الحركة الجوهرية فإنها ليست بحاجة إلى مثل هذا الفاعل , كما سنبيّن 
ذلك في بحث قادم. 


(:1) حركة الأعراض 


© مقدمة: 

إن الحركاث التى يعرفها عامّة الناس هى الحركات المكانية والوضعيّة 
كالحركة الانتقالية للأرض حول الشمس » وحركتها الوضعية حول محورها. 

ولكن الفلاسفة.وسّعوا مفهوم الحركة ليشمل ألواناً أخمرئ من التغيّر 
التدريجى » واثبتوا نوعين آخرين للحركة أحدهما: الحركة الكيفية ‏ كالتغيّر التدريجى 
للحالات والكيفيّات النفسيّة: وألوان الاجسام وأشكالهاء والآخر: الحركة 
الكميّة .مثل نمدٌ الشجرة تدريجيّاً وزيادة مقدارهاء ولأجل ذلك قسّموا الحركة 
العَرّضية إلى أربعة أقسام . وأما الحركة الجوهرية فقد اخختلفوا فيها؛ إذ أنَّ قدماء 
الفلاسفة لم يجيزوا وجود الحركة في الجوهرء إلا أنَّ صدر المتألهين تصدّئ لتصحيح 
الحركة الجوهرية ؛ وأقام علئ وجودها أدلّة متعددة. 

وسنقوم هنا بدراسة الأقسام-الاربعة للحركة العَرَضيّة » ثم ندرس الحركة 
الجوهرية فى بحث مستقل. 


حركة الأعراض ا ا ااي ا 0 


© الحركة المكانية 

الحركة المكانية موقعها مكان الاجسام , وهي من أوضح الحركات إدراكاً . فلا 
تحتاج إلئ أدلة لإثباتها. 

وقد اعتبر الفلاسفة مقولة (الأين) مسافةً للحركة المكانية» ولكن تقدم أنَّ 
مقولة (الأين) ليست من المفاهيم الماهوية » وإنما هي مفهوم إضافيّ ونسبىٌ ينتزع 
من نسبة الشىء إلئ المكان, والمكان أيضاً من العوارض التحليلية للأجسام » وليس 
لذن اران قري فإن معان أى قعر اهو جرد هن نحم كل لقال لقان سوا اد 
ين الاعتبار مستقلاً» لا أن له وتخوداً منحازاً. 

وعلئ أي حال فالحركة المكانية إمّا أن تكون إراديّة كانتقال الإنسان بارادته من 
مكان إلئ آخرء وإمّا أن تكون غير إرادية كالحركات المكانية للاجسام المختلفة. 

وتنقسم الحركة غير الاراديّة إلئ الحركة الطبيعية والحركة القسريّة ؛ والاولئ 
تظهر بمقتضئ طبيعة الشيء , كسقوط الشيء من الأعلئ إلئ الأسفل . والثانية تظهر 
نتيجة لقوّة قاسرة كرمي الكرة إلئ الأعلئ. 

ولاح أذ كل سرعة تيوط سهد إلى الطيعة + التلزيعة امي اميد 
الفاعلي لحركة الاجسام » وحتئ الحركة الارادية المستندة إلن نفس المُريد هي في 
الواقع فعل تسخيريّ لا يصدر من النفس من دون واسطة. بل إن نفس الإنسان أو 
الحيوان تستخدم فاعلاً طبيعيّاً لتحريك البدن أو جسم آخرء إذن الفاعل القريب ومن 
دون واسطة للحركة الارادية هو الطبيعة. 


© الحركة الوضعئّة 
الحركة الوضعية كالحركة المكانية » ولكن فى الحركة المكانية نجدٌ الشىءً 
بمجموعه تتغيّر نسبته إلئ المكان, بينما فى الحركة الوضعية نجد أنَّ أجزاء الشىء 


بحل بعضها محل بعض » وعليه يمكن إرجاع الحركة الوضنعية إلئ:المكانية ؛ إذ في 
الحركة الوضعية: وان كان مكان كل الجسم لاتيتغيّرء إلا.أن أجزاء: الاجدتم. المتحرّك 
يحل بعضها محل البعض الآخر. فالجزءٌ الواقع في الجهة اليمنئ مثلاً يذهب إلى 
المجهة اليسرئ ».أو الجزة الواقغ إلى الأعلئ بذهب إلئ :الأسفل: :: 
ويلابحظ: :أن:الحركة.الوضغيّة تنقسم أيضاً إلى إزاديّة وغبير إراديّة:كالجركة 
المكانيةب كما أن اه أذ (الرضم )مقولة مناار لماع في بمقولة (الأين). 
ه الحركة الكيفيّة. ال عي يوي ٠‏ 
: .وهذء'الحركة'ؤاضحة. ويقينيّة فى الكيفت دور لأنيا كدر بالملء 
الحضز ا لا يقبل الخطأ» فمثلأكلٌبواحد مثا يُدزك في أعماقه أنه يحب شيئاً 
ف بض الاجيان ثم ايشتدٌ حبه له له تدريجياً. أو تنتابه نخالة غضيب شد يد ثم نتناقص 


وتظير هذه الحركة يحصل في ليقع المجدرسكاللو الأإصفر ب 
صفارة 0 / 8 0 


520 كة الكميّة. 
والحركة في مقولة الكم إِمًا أن 00 المتفصل والعدد؛ وإما في 

الكم .المتصل ومقدار الجسم المتحرك, .. لد ال 

- :: أما العدح تعد على كول ليت زوق قتي :بان ل يما اذا 

ا فيه ؟: أن التغيير:في العدد.لا يحصل إلاابو اسنطة:زيادة أو نقيصة رقم .أو 


أرقام ؛ وتلك الزيادة أو النقيصة تتم بصورة دفعية. وان كانت فى بعض الأحيان 
تتوقف علئ مقدمات تدريجيّة. : 

وأما الحركة في الكم المتصل. فاذا فرضت في الخط. فإِنَّ تغيّراته تابعة 
لتغيّرات السطح , وتغيّر السطح تابع لتغيّر الحجم؛ فمادام شيء لم يزد ولم 
ينقص . فإن مقدار سطوحه وخطوطه لا يزداد ولا ينتقص. 

وزيادة الحجم إما أن تحصل نتيجة لضم جسم آخر اليه أو بواسطة انبساط 
وامتداد أجزائه . كما ان نقصان حجم الجسم إِمّا أن يحصل نتيجة لانفصال جزء 
منه» وإما بضغط أجزائه. 

والتغيير الذي يتم نتيجةٌ للاتصال والانفصال. يكون عادةًٌ تغييراً دفعيّاً. وان 
كان مقدماتة تحن داريا 

واما زيادة ونقصان حجم الجسم نتيجة لتمدد أو ضغط أجزائه , فهو في الواقع 
تعبير آخر عن الحركات المكانية والوضعية لجزيئاته وذرّاته» فمثلاً عندما يغلى الماء 
ويعذل: ]رن مقارع نان سمه يود اده ولك ذه الزرياة التميطة قينا مسو باع 
جزيئات الماء عن بعضهاء وكذا تحوّل البخار إلئ ماء» والغاز إلئ مايع , فانه ليس 
شيا سوئى تقارب جزيئاته من بعضها. 

ومن هنا اعتبروا نمو النبات والحيوان هو المصداق الواضح للحركة 
الكمية» وان كان يحصل بضم أجسام أخرئ كالماء والمواد الغذائية» إلا أن لكل 
واحد منها -.حسب الفرض -صورة نوعية واحدة» يزداد مقدارها تدريجياً. 


(11) حركة الجوهر 


مقدمة “ 
إن الفلاسفة القدماء مناتى وامتاقيين -كنائو | بعدود ن الحكة تي 
الأشرامن نوانا جه اجر كن يعتبرونهًا أمثرا مسسْتحيَلا:إل أن الفيلسوف 
الانتلامي صَدرالمتالهين تتاول هذاه ؛ المسألة بالبخفء وأصرٌ على وجنود الحركة 
الجزّهرية : وأقام لإثباتها أدلة يد درف تسقعرض منها دليلين. 

ويلاحظ: أن المنكرر بن للحركة في الجوهر يستندون إلى شبهة نخاصلها: أن من 
لوازم بل من مقؤمات كل حركة وجنوة ل ل 
(موضوع الحركة) » فاذ ا فلنا: إن الكرة الأزضية تدور حول نفسها حول الشمسء أو 
أن التفاحة نتحوّ ل من اللون الأخضر إلى الأصفرئخالاحمرء أوأ قبل اسمةار 
طفل الحيوان والإنسان ينمو وينضج » فإنّه في جميع هذه الموارد توجد ذات ثابتة 
تتغير صفاتها وحالاتها تذريجياً, فاذا قلنا: إن نفس الذات أيضاً لاخبات لهاء وأنّ 
جوهرها يتغيّر كما تتغيّر صفاتها وأعراضهاء فإلئ أي شيء ننسب هذا التخير؟ 
وبعبارة أخرئ: إن الحركة في الجوهر سوف نكون حركة من دون متحرّك , وهذا غير 


ذاه اللعبية تإقة م فور فى اليل اللي 34 نوه ةذ اير 
بعضهم من الأعراض الخارجيّة » ولهذا رأوا ٠‏ من الضرورى أن يوجد لها مو موضوع 
وموضوف عيئئ ومستقل ا مارم 


و را وصفة له. اا 0 ا 
العرض » وليست عي عرض كسائر الأعراض ا 0 


اريقتانة اعسر: إن عدي 0000000000 إزائما هو 
من قبيل:المسعقولات الغانية الفلسفية» أى: أنها.من. العوارض: التحليلية 
للوجود» وليشت “من الأعراض الخارجَية للموجودات" ومثل هذا المفهوم لا يحتاج 
إل موضوع بالمنعنئ: الذي يتم إثباتة للأعزاض » ويمكننا اغتبار متشا انتزاعه الذي 
مونفسن 'الوجؤد الجوهرئ أو العرضي.السيّان موضوغاً له بالمعني الذي ”يدسب فَيْهِ 
النوضوع إلول العؤارضن التحليلية » أيْ: ذلك المؤضؤغ الذي يكون ؤجوذه البخارتخق 
عين العارضن » ويُستجيل انفكاكهما إلا في ظرف تَخَليْل الذهن!» ٠‏ 0 سدال: 
٠.‏ والحاضل: إن اللحزكة:والقبات'هما :من -الضنفيات التحليلة:للوجؤد السيّال 
والثابت » فكما أن وصفةالثبات ليْن عرضاً يعغزض: الموجود.فئ الخارج بحيْث 
يكون ذلك الموججود:متصفاً'بعدم الثبات إذا قطعئا النظرعن'عِرْوْضلهِ ».فكذا وصف 
الحركة ؛ فإنه ليس عرقناً شارخياً عرض وجوداً مغيّاً بجيث يكوت متضفاً بالثبات 
وعدم الحركة إِذا ضترفنا النظر:عنن: عروضنه وتحنتب:التتعتير'الاصظلاحي: إن 
العؤارض التحليلية ليست بجاجة إلئْ موضوع مستقل 4 ري عين 


لق ا ان اعم ماب لل ...... الخلاصةالفلسفية 


وجود معروضها. 

وتجدر الاشارة هنا إلئ أنه بناءًٌ علئئ القول بأصالة الوجود» لابد من نسبة 
الوا اا ا ا ا 
الجوهر أو الغرض نسبةٌ بالعرض. ... 


:» من أدلة الحركة الجوهرية. 
الدليل الأول وهو يتكوان من مقدمتين: 
أولاهما الاوك اردع لس رع انقو رو لجرو در راان 
من شؤون وجود الجوهر. 50 
..' والثائية ‏ أن كل د: تغيّر يطرأ عل : لون ده موقن هم وتنا لذرك 
الموجود ؛ وعلامة.علئ تغيّره الذاتي. 
والنتيجة: أن حركة الأعراض تكون علامة علئ تغيّر الوجود الجوهري. 
وبتعبارة أخرئ: أنَّ لكل منؤجود جسماني وجوداً وابحداً متشخصاً 
بخاتوزر اغراف 4[ موسو إندا نه كاداثات راتما اوسود» سف نمك اما 
علاماتٍ علئ تشخّصه ؛ وبناءً عليه يصببح:تغيّرن هذه العلامات علامة علئ تغيّر 
صاحب العلامة » واذن فخحركة الأعراض تكون علامة علئ جركة الوجود الجؤهري. 
الدليل الثاني -هو الدليل إلذي يستند علئ. معرفة حقيقة الزمان وأنه بعدٌ سيّال 
ومتصبرّم من أبعاد الموجودات الماديّة, وهو يتألف من مقدمتين أيضا :. 
.. الأول - إن كلّ. موجود.مادّيّ متضق بالزمان ».وله بعدٌ زمانئ. 
٠‏ :/.وألثانية -كلٌ موجود يتميّز ببعد زمانئ يكون تدريجيئَ الوجود. 
٠‏ والنتيجة: أن وجؤد الجوهر الماي تدريجي» أي: الف ل 
“وبيان المقدمة الأولى: أ .الزمان. امتداد متصرم الموجودات الجسسمانية 6 


وليس ظرفاً مستقلاً تحتله الأجسام» ولو لم يكن للظواهر المادية مثل هذا الامتداد 
المتصرّم » لما أمكن قياسها بالمقاييس الزمانية كالساعة واليوم والشهر والسنة» كما 
أنها لو لم تكن ذات امتداد مكاني » لماكانت قابلة للقياس بمقاييس الطول والسطح 
والحجم ؛ وأساساً فإن قياس كلّ شىء بمقياس خاص علامة علئ السنخية بينهماء 
ولهذا لا يمكن معرفة وزن الشيء بمقياس الطول, ولا معرفة طول الشيء بمقياس 
الوونة» وعذا هو انيت قن ان المتخرداك الثامة لسن لها عم ن زماتة» وذلك لان 
رخروفا انالك لعن ل يمحي م الأمدناة الحو لوكو ليان 

وأمّا المقدمة الثانية فبيانها: أنَّ الزمان أمرٌ متصرّم ؛ وأجزاه التى هي بالقوّة 
توجد بصورة متعاقبة » فما لم يمض منه جزء » لا يتحقق الجزء الآخر» وفي الوقت 
نفسه فان لمجموع أجزائه التى هي بالقرّة وقوذ اها » وبالاقات ل عدي 
الزمان؛ نعرف أنَّ كل موجود يتمتع في ذاته بمثلٍ هذا الامتداد فان وجوده يكون 
تدربجئَ الحصول » وتصبح له أجزاء ممتدة علئ بساط الزمان. 

وتفتجةهاتين المقدسين: أن وجنوة الجوه الجبمان «وصوه كدريجن 
ومتجدد » وهذا هو معنئ الحركة في الجر ْ | 


الفصل السايع ' 


(؟5) طريق معرفة الله 


© مقدمة 

إن المعنئ الذي يفهمه عامة الناس من سماعهم كلمة (الله)» هو: ذلك 
المسوجود الذي خلق العالم» وقد يفهمون معاني أخرئ» من قبيل الربٌ 
والمعبود» أى: الجدير بأن يُعبد. | 

ونظراً لكون هذه المفاهيم منتزعة من مقام الفعل الالهي (الخلق) ومن أفعال 
المخلوقين (العبادة)؛ فقد حاول الفلاسفة أن يطرحوا مفهوماً يحكى عن الذات 
الالهية » دون الأخذ بنظر الاعتبار أفعاله أو أفعال مخلوقاته » فاحتارو الذلك مفهوم 
(واجب الوجود) » ومعناه: الذي يكون وجوده ضروريّاً ويرفض الزوال إطلاقاً. 

ولكن يلاحظ: أن هذه المفهوم مفهوم كلئ ؛ وهو صالح ذاتاً للانطباق علئ 
مصاديق متعددة » ولهذا لابد من اعتبار اسم (الله) أفضل الاسماء, لأنه اسم خخاص 
00 خط دده 1 

ره معنلا الاسم الخاص » لابد من معرفة (شخص المسمّئ)؛ وهذه 
المعرفة تحصل فى نطاق المحسوسات بواسطة الادراك الحسّى » وأمّا فى مجال غير 
اليمككوسات فإ حصولها ينحصر بالعلم اشرو الذى ا 


بالدراسات الفلسفية واف كان دالوالا يم الظفر به عن طريق الدراسات 
الفلسفية: ‏ ولما كان كلّ ما يتمّ الحضول عليه عن طزيق النشاط العقلئ. والبرهان 
الفلسفي ؛ يكون من المفاهيم الكلية العقلية ‏ وقهذًا يكقاك هن وحه اس الا 
الإلهيين لكلمة:(واجب الوجود) للتعبيز عن هذا المفهوم: ش 


© علم معرفة الله وموضوعه. 

إن علم معرفة الله هو اكثر العلوم الفلننفيّة قيمة ؛ لأن التكاشل الحقيقئ للإنسان 
لا يحصل إلا في ظل التقرب إلى الله »ومن النديهي تؤقّف هذا التفرب علئ معرفة الله 
بتكانه: 

وصحيح أن إثبات مرضوّع أي علم لا يْعَدٌّ من مُسائل ذلك العلمء وإِنّما يتم 
إثباته في علم آخر متقدم عليه رتبة: إلا أنهم أحياناً يدَرسُونَ وجؤد مُوضوع العلم في 
م ارجا الما لطت صا راك وروز اراب 

نفس العلم الالهي ومعرفة الربوبية. “50 ١‏ 

وقبل البحث في الاستدلال علئ وجود الله لأ بد من“ الاشارة إلئ نقطتين: 

٠‏ إحداهما: ا لا م قالوا: سير اكه وري اج واج بي 
أي استدلال فلشفي. -. 

والثانية: ماصرّح به بعض الفلاسفة من أله لسن :ضحيعا إقامة البرهان عتلا: 
وجود الله تعالىل.. ١‏ 

فلا بد من-التعرض لهاتين النقطتين: قبل الدخؤل في صمي الموؤضوع. 


لوه 


الفطرة ‏ .أي ::كيننية خجلق المؤنجود» ؤمن هنا إن للأمرز الفطرية ميزتين:: 
:.... إجداهما: أنهاليست بجاجة إلى التعليم والتعلم.ن ل . 
.. والأخرئ: أنها ليبيت قابلة للتغير ولا للتبديل:: 3 

ويمكن إضافة ميزة ثالث وهي: انا فطربات كل نوع من الموجودات تتوفر في 
جميع أفراد ذلك النوع » وان كانت قابلة للضعف والشدّة. 

والأمور الفطربة في الإنسان علئ قسمين:... 

.أولهما: المغارف: :الع هني من لؤازم:وجود. الانسان. 

انان - الميؤل والرغبات التي هن مقتضئ كيفية خخلق الإنننان.. 1 

وفي ما يخصٌ الله تعالئ » تارة يقال: إِنَّ معرفة الله مر فطري وجرا .ذلك 
القسيم” الأوّل» 'وأخنرئ. 'يقال: آن 'الببحث عن الله .وعبادته من مقتضئ قطرة 
وس ا ار َ 

.:والمقصود من.معرفة الله الفطرية إِمّا أن يكون الجلم المستويف الاق تو 
من منه لد جميع النام؛فقد لين أن الملل الذي إيتميّز بمرتبة من البجرد 
درجة .من. :.العلج: :الحضورى بالعلة التي تمنحه الوجؤود. .وان كان هذا العلم ا 
ونضف ع :إلا أنه يمكن. .تقويته .بتكامل النفين وتركيز التفاتٍ القلب.إلن الساحة 
الالهية بواسطة العاداك و الأعمال الصالحة » حتئ تصل المعرفة لدئ:أولياء؛ الله 
لمزتبة من الؤضوج يروث معها الله أظهر من كل اثنيء» كما جاء في:دعاء عرفة: 
0 من الظهور ما ليس لك حتئ يكون هو المظهر لك». 

أن .يكون المقصود من.معرفة الله الفطرية. هو'العلم الحصولي ؛ 5 

28 الفطرية إما أن تكون من البديهيّات الأوليّة التي تنسب إلئ فطرة العقل , 
وإمًا أن تكون من البديهيّات الثانوية 6 وفة في المنطق:باسم (الفطرم يات) » وتعمّم 
أحياناً:لتشمل النظريات القزيبة.إلئ البديهيات ؛ من جهة أنَّ كلّ. ؤاحند من الناس 


يستطيع أن يُدركها بما منحه الله من عقل » دون أن يحتاج إلئ براهين فنيّة معقدة. 
فإن الافراد الأميين يتمكنون من الإلمام بوجود الله تعالئ باستدلالات يسيرة. 


© إمكان الاستدلال البرهائى علئ وجود الله 

أيمككن إقامة البرهان العقلن علي وجو الله تمالن ألم ي؟ 

والجواب: لا شك في أنَّ العلم الحصولي بالله تعالئ بواسطة البرهان العقلي 
والفلسفى سكو الفلاسفة اللي يقصرون كلمة (البرهان) أحياناً 
عارك (البرها اللقر »عليه قلف مفضوه القائلين أن إقاقة الترهان علق وجوواللة 
الى لسن منخيحا عو انه الايرجد برهاة لمن على هنذا الموضوع «الأن هذا 
البرهان لا يقام علئ شىءء إلا إذاكانت له علّة معلومة . والشاهد علئ هذا قول ابن 
سينا فى الشفاء: (ولا برهان عليه ؛ لأنّه لا علّة له). 

000 
غلم إبصالنا ا الرتحرد التين :وال متخصي لل باق مرو انما يتم اطول عابية 
من البراهين هو عناوين كلية ‏ من قبيل (واجب الوجود) و(علّة العلل) ؛ وقد أشرنا 
في المقدمة إلئ انَّ المعرفة الشخصية للمجردات لا يمكن الحصول عليها إلا عن 
طريق العلم الحضوري. 


© البرهان اللمّى والإنى 

إذاكاة الدرماة اللعن ليقام غلر ور انت :هالو ناذا مقطو يفو رامين 
هذه المسألة لمياً؟ ثم ألا يلحق عدم كون البرهان لِمياً ضرراً بقيمته؟ 

والجواب: أننا إذا عرّفنا البرهان اللمّى بأنه: (ما يكون الحدّ الأوسط فيه علّة 
قات عرس اليف يمصيراياء سراء كاذ عل رسن المسور ان ال 


00 هام سواه © © ا« # ره © اشدهاهفده © #لرهسرضا» © شفرف ها شاشي 4 اهل ها هره ها قر» ركاه يم الخلاصةالفلسفية 


وسواء أكان علة خارجيّة وحقيقية .:أم علة مدر ان إقامته لن تكون 
ممكنة في سيائز الممباحث الفلسفية'فقط» بل تتيسر إقامته حتئ.علئ ونجود الله 
تعالئى ؟ إذ على هذا التعريف إذاكان اد ارط للبرهان مفهوماً من قبيل الإمكان 
والفقر الوجودني» فإنه يمكن عد هذا :ٍالبرهان ليا لأنه نسب تغبير: الفلاسفة: إن 
(علّة احتياج المعلول إلى العلّة هي الإمكان الماهوئ أو.الفقَرْ الؤزجودي)؛ إذن 
فإثبات زاجب:الؤجود للمكنات قد 2 تود شيع يعتبر ننحسب التحليل-العقلي 
غلّة اختياجها إل واجننت الوجود. .: 

. والحاصل؛ أنَّ.ذات وابجب الوؤجؤد 557 لأية علّة إلا اتصاف 
الممكنات بأنَّ لها وانخبٍ:الوجود» هو معلول للإمكان الماهوي أو-الفقر الرجودي 

واما إذا اشترط أحد في البرهان المي :أن يكون الحدٌ.الأوسط علّة نخارجية 
وحقيقية » فانه لين فقط-لا يمكن الظفر بهذا البرهان في:مورد واجتٍ الوجود » بل لا 
يمكن الظفر بْه.في'أكثر المسائل الفلسفية. 

وعلئ أئ حال فإِنَّ البراهين الفلسفية التي تقام علئ أساس التلازم العقلي بين 
حدوداالبرهان .:تكون 'متمتعة بالقيمة.العلمية : سواء سمى أحدما بالبرهان المي أو 
سجني بالبرهان الإثي » فتسميته بالبرهان الإثي لا تلحق أي ضرر بقيمعة: . ' 


يمكن تقسيم الأدلة الني | أقيمت لإثبات وجود الله فغالى غلم ثلاث فعاتء'”” 

الفحئة الاولئ: الأدلة المشتضيةة إليْه ممتامدة الآثاز وَالآَّاتَ الالهنيّة في 
الغالم» ٠»‏ مثل اذليل" النظام والعثايةْ الذئ” ينطلق من وجؤد التراظ: د 
ارام لكرنية ‏ ليكشف الهدفة والتدبيرالحكي + ينهي إل إبات وجوه المنظم 
الحكيم والمذئر لهذا العالم 5 ع 

وهذه الأدلة مع وضوحها ال عله الغبواك: نما 15 تقزة م6 تنايقاظ 
الفطرة ؛ وتحويل المعرفة الفطرية إل مجال الوعي. 

الفثة الثائية: : الأدلة التي تثبت يا المنخفاج! عن" ري احتياج 
العالم » مثل (برهان الحدؤث) الذى يديت الاحفياج الذات الظواهرٌ عن طزيق كونها 
مسبوقة ة بالعدم ؛ ثم يُستحين بإيظال الذوز والتسلسئل الآثبات التخالقة غير المحتاج» أو 
(نرغان الخركة) » الذني يغبت وجوة الله بوصفه الموج الأول للنخركة في العالم عن 
طرق احقياج الخركة لي اميرك ؛ واستحالة قلسل المتخركين إلى ما لا نهاية. 





وهذه الأدلة تحتاج إلى مقدمات حسيّة وتجريبيّة. 
الفئة الثالثة: الأدلة الفلسفية الخالصة التى تتكون من مقدمات عقلية 
محضة . مثل: برهان الامكان وبرهان الصديقين. ا 
وتختضٌ هذه الفئة من. الأدلة بالمميزات التالية: 
أولاً ‏ أنُها ليست بحاجة إلئ المقدّمات الحسيّة والتجريبيّة 
0 
ثالثاً 1 مق ماك هذه الأدلّة نحتاج اليها في سائر الاستدلالات أيضاً. » فمثلاً 
عند إثبات المنظّم والمدبر الحكيم, » أو المُحدِث» أو-المحرّك الأوّل ؛ فانه لابد من 
الاستعانة بمقدمات قد استفيد منها فى براهين الفئة الثالثة» لإثبات عدم احتياجه 
الذاتي » وكونه واجب الوجود. . 9 
..ويلاحظ: : أن اس الفثة الثالئة كنا يت و واجبٌ الوجود 
ل را دك اي جار يلوط لو جا 
للغالم :المادّي» فإنّه, يحتاج إل براهين أخرئ.. 
متك نابض اع خذء »ردأ بات واجب الجود. ثم شنج 
.6 ؛الدزقان الأقل:.: ٠‏ 0 
وهو (برهان الأمكان) : وهو يتألفٍ من أريع. اماف 
. الاوليئ أن ممكن الوجود. هو :ما لا.يتمتع ذاتاً بضرورة الوجبود» أي: : أن 
العقل حينما يأخذ ماهيته بنظر الاعتبار. يراها متبساوية النسبة إلئ الوجود والعدم.. 
.. وهذهالمقلدمة بديهية لا تحتاج إلى إثبات ؛ لأنّ محمولها يتم الحصول عليه 


إثبات واجب الوجود لت تر حر ل المي اج او ا انام ام م ا 2207 


من تحليل مفهوم الموضوع . ففرض كونه ممكن الوجود, هو بعينه فرض أنه لا 
يتمتع بضرورة الوجود. 

الثانية ‏ أنَّ الموجود إمّا أن يكون ذاتاً واجب الوجودء أي: أنه بذاته يتمتع 
بضرورة الوجود, وإمّا أن يكون ممكن الوجود, وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت هناك 
علّة (توجبه) وتوصل وجوده إلئ حدٌ الضرورة ‏ فيصبح بشكل لا يكون له إمكان 
العدم , وهذه المقدمة يقينيّة أيضاً. لا يرقئ اليها الشك. 

الثالثة ‏ عندما لا تكون صفة الضرورة مقتضئ ذات موجود. فإنها لابد أن 
تصل اليه من قِبَل موجود آخرء أي: أنَّ العلّة التامة تجعل وجود المعلول (ضرورياً 


بالغير). 
وهذه المقدمة بديهيّة أيضاً؛ لأنّ أي صفة لا تخرج عن إحدئ حالتين: إِمّا 


الرابعة ‏ إِنَّ الدور والتسلسل مستحيل. 

وباتضاح هذه المقدمات. بمكن بيان برهان الامكان بهذه الصورة: إن 
موجودات العالم جميعاً توجد بصفة الضرورة بالغير؛ لأنها من ناحية ممكنة الوجؤود 
لا تتمتع ذاتاً بصفة الضرورة (المقدمة الاولئ)؛ ومن ناحية أخرئ فإِنَّ أّ موجود لا 
يتحقق من دون صفة الضرورة (المقدمة الثانية)؛ إذن لابد أن تكون متمتعة بصفة 
الضرورة بالغيرء وان يكون وجود كلّ واحد منها قد تم (إيجابه) بواسطة علة 
(المقدمة الثالثة). 

والآن لو فرضنا أنَّ وجودها يغدو ضروريَاً بواسطة بعضهاء لزم من ذلك الدور 
في العلل » ولو فرضنا انَّ سلسلة العلل تمتدّ إلى ما لا نهاية » لزم من ذلك التسلسل 
فى العلل وكلّ من هذين الأمرين باطل ومستحيل (المقدمة الرابعة)» إذن لابد من 
الشتتليه بأنّ علئن رأس سلسلة العلل موجوداً تكون ضرورة الوجود ثابتة له 


0 .:..» البرهان الثاني: : - : 
0 : .وهو يتكوّن من غ: ثلاث مقدمات:: 
-.الاولئ. دان مؤجؤودات .هذا المالمن 55000 فهي ان .ل( تقتضي 
الوجود ؛ إذ لوكان واحدمنها.تؤاجلبٍ الوجؤد لتم إثبات:المطلوبي:. 
- الثانية كل ممكن الؤنجود :يتختاج لكي يوجد إل :علة'تمنحه الوتجخؤد» وهذه 
المقدمة:عبارة. أخرئ.عن ,احتياج كل 'معلول إلئ العلة.الفاعلية.:: , 
الثالثة إن الدور والتسلسل فى العلل مستحيل. 
0 وَنملاخحظة هذه :المقدّمات يمكن نان" البرهانالثاتى بهذه.الصورة: 
إن كلّ واحدٍ من تكردا هذا العالم ‏ التي هي ممق الرككوة سيك 
الفرض - بحاجة إلى العلّة الفاعلية » ولمّاكان من المستحيل امتداد. العلل إلئ ما لا 
نهاية» ولا يمكن أيضاً:أن.يكؤن بينها دور فلابد اذن أن:تنتهى سلسلة:العبلل من 
ناخجية البدء إلى عل ليست ميحتاججة إلى علق هي التني 1-0 اجب:الوجود. 
يي قشر ابن سينا لهذا البرهان في" (الاشارات والتنبيهات) واعتبره أحكم 
اإراهين وسحاء (برهان الصّديقين) 0 226' 
ا 'ويمثان هنذا 'البرهان بأنه لانيحتاج إِلول دزاسة صفات المخلوقات وإثبات 
الحدوث والحركة وسائر الصفات لهاء »بل لا يحتاج حتئ إلى إبات. وججود 
الميخلوقات ؟لأن مقدمته.الاولئ إقد ذكرت.بصورة 'الفرض والترديد. .' 
ذ. .. وفئ هذين البرهانين:يكؤن الاعتماد علئ:إمكان.الموجودات ؛ وهنو صفة 
عقلية لمناهيّتهاء وعنن طتزيق .هذه الطلفة يتم إثثبات:احتياجها إل واج 
الوجود .ولك اجنعل.النافية:والآمكان الماغنوي هر محور البحمثاء لا يتناسب.مغ 


إثبات واجب الوجود امو لخ سا أل كا رشو لاطو قفا وا ا 1217 


القول بأصالة الوجود . ولهذا فإِنَّ صدر المتألهين أقام برهاناً آخر ينفرد بمزاياً مختصة 
بهء وسمّاه ب(برهان الصّدّيقين) ‏ واعتبر برهان ابن سينا (شبيهاً ببرهان الصّدَّيقين). 


© البرهان الثالث: 

وهو لصدر المتألهين . وقد أقامه علئن أصول الحكمة المتعالية» وله صور 
مختلفة أحكمها هو بيانه نفسه . ويتألف من ثلاث مقدمات: 

الاولئ ‏ أصالة الوجود واعتبارية الماهيّة » وقد تمّ اثباتها سابقاً. 

الثانية -كون الوجود ذا مراتب ‏ وأَنَّ بين العلّة والمعلول تشكيكاً خاضّاً. بنحو 
لا يكون لوجود المعلول استقلالٌ عن وجود علته التى تفيض عليه الوجود. 

الثالئة ‏ ان ملاك احتياج المعلول إلئ العلّة رار وجودة رايط وتعلنتا 
بالنسبة إلئ العلّة . وبعبارة أخرئ: ضعف مرتبة وجوده, فما دام هناك أقل ضعف في 
موجود ما فإنه يكون بالضرورة معلولاً ومحتاجاً إلى موجود أعلئ منه » وليس له أي 


لون من ألوان الاستقلال عنه. 
وبملاحظة هذه المقدمات , يمكن صياغة برهان الصَّدٌّيقين علئ أساس منهج 
صدر المتألهين بهذه الصورة: 


إنَّ مراتب الوجود ‏ باستثئناء أعلئ مراتبه التي تتميّز بالكمال اللانهائئي وعدم 
الاحتياج والاستقلال المطلق هي عين الربط والتعلق, ولو لم تكن تلك المرتبة 
العليا متحققة » فإن سائر المراتب لا تتحقق أبدا ؛ لأنه يلزم من فرض تحقق سائر 
المراتب من دون تحقق المرتبة العليا أن تكون المراتب المذكورة مستقلة وغير 
محتاجة اليهاء رغم أنَّ حيئيّة وجودها هي عين الربط والفقر والاحتياج. 

وهذا البرهان أفضل من برهان ابن سينا من عدة جهات: 

الاولئ ‏ أنه يعتمد علئ مفاهيم وجوديّة » ولم يرد فيه ذكر للماهية والإمكان 


الماهوي ؛ فهو أكثر.اننجاماً مع القول.بأضالة الوجود. 
:...... الثانية أنه لا.يحتاج إلئ إبطال:الدور والتباسيل »:وانمّا هو يصبح برهاناً أيضاً 
1 بطلان التسلسل ذ فى العلل الماديّة. 

الثالثة ‏ يمكن الاستعانة بهذا البرهان لإثيات الوجدةء».بنل.وسائر الصفات 
الكمالية لله تعالئ أيضاً. كما ستأتى الاشارة إليه 


(14) التوحيد 


© معانى التوحيد 

إن توحيد الله تعالئن اصطلاحات متنوعة فى الفلسفة والكلام والعرفان» وأهم 
الاصطلاحات الفلسفية لهذه الكلمة؛ هى: ا 

١‏ -التوحيد فى وجوب الوجود ٠‏ أي: أنه ليس هناك موجود واجب الوجود 
بالذات » إلا الذات الالهية المقدسة. 

؟ -التوحيد بمعنئ البساطة وعدم التركيب . وله ثلاثة معانٍ فرعيّة: 

أ-عدم التركيب من أجزاء بالفعل. 

ب -عدم التركيب من أجزاء بالقوّة. 

ج - عدم التركيب من الماهيّة والوجود. 

* التوحيد بمعنئ نفى مغايرة الصفات للذات» أي: أنَّ الصفات التى تنسب 
إلئ الله تعالئ ليست مثل ماك الماديّات كي نتحقق مثل الأعراض » وتكون (زائدة 
علئ الذات)؛ وانّما مصداقها جميعاً نفس الذات الالهية المقدسة . وكلّ واحدة منها 
هى عين الأخرئ وعين الذات. 

ْ ع - التوحيد في الخالقية والربوبيّة » أي: ان الله تعالئ ليس له شريك فى خلق 


العالم وتد بيره. 
-التوحيد في الفاعلية الحقيقية » أي: انكل تأثير يضدر من أي فاعل ؛ فهو 
يستند بالتالى إلى الله تعالئ : وليس هناك فاعل له الاستقلال فى التأثير (لا مؤثر فى 


الوجود إلا الله).. 


© التوحيد فى وجوب الوجود. 

أقام الحكماء الالهير ن أدلة متعددة لإثبات وحدة ذات واجب الوجود, اتقنها 
الدليل المستفاد من برهان الصّدَّيقين بصياغة ضدر المتألهين له » وبيانه: 

هناك مرتبة للوجود لا يمكن أن يكون هناك أكمل منهاء أي: إنها تتمتع 
بالكمال اللانهائي» ومثل هبذا الميوجود لا يقبل التعدي. وبالاصطلاح يتميّز 
ب (الوحدة الحمّة) , والنتيجة هي: أنَّ وجود الله تعالئ ليس قابلاً للتعدد.. . 

٠.‏ والمقدمة الاولئ لهذا البرهان هي: اق الواقع نفس نتيجة برهان الصديقين 
اف يلون اانا المذعرر الى أ سلمينة مرا لو جود لاس أن لين ا 
مرتبة تعد الأعلئ والأكمل» ولا يجد الضيعف بوالتقص طريقاً اليها؛ء أي أنَّ الكمال 
اللامتناهي ثابت لها. 

وأما المقدمة الثانية» فإنها نتضح بأدنن 0 إذ لوافترضنا. أ 00 هذا 
الموجود قد تعددء فلازم ذلك أن يفقد كل واحد منهما الكمالات العينية للآخرء 
وهلا يعني: أذّكمالات كل منهما محدودة ومتناهية » مع أنه قد تم .حسب المقدمة 
-الاولئ: -إثبات أن كمالات رؤاجب الوجود غينمتداهية.. 0 


: 0 #تقي الحا بالفعل‎ ٠. 
فَإِمًا. أن 0 ن‎ ٠ 50 إذا افترضنا أن الذات الإلهيّة مركبة من ا مر موجودة‎ 0 


جميع الأجزاء المفروضة واجبة الوجود. وإمًا أن يكون بعضها في الأقل ممكن 
الوجود. 

فإن كانت بأجمعها واجبة الوجود, وكلّ واحدٍ منها ليس محتاجاً إلئ الاخر 
فإنّ هذا يعود إلى فرض تعدد واجب الوجود الذي تم إبطاله في البحث السابق. وإِن 
ارمينا أن بحرها يجاح إإرن لعفن لاحي إن ذلك لا تتسيعم مم فرش كونها وابحة 
الوجود » وإن فرضنا أنَّ أحدها ليس بحاجة إل الأجزاء الأخرئ » فإِنَّ واجب الوجود 
هو ذلك الموجود غير المحتاج » والتركيب المفروض ليس له واقع بوصفه تركيباً من 
اجزاء حقيقية ؛ لأنَّ كل مركب حقيقي يكون محتاجاً إلى أجزائه. 

وإذا فرضنا أَنَّ بعض أجزائه ممكن الوجودء فلا بد أن يكون هذا الجزء 
الممكن الوجود المفروض معلولاً» فإذا فرضنا أنه معلول للجزء الآخرء إذن يُعلم أن 
الجزء الآخر هو فى الواقع واجب الوجود وله وجود مستقل . فيكون فرض التركيب 
الحقيقي بينهما غير صحيح ء وإذا فرضنا أن الجزء الممكن الوجود معلول لواجب 
وجود آخرء فلازم ذلك التعدد فى واجب الوجود, وقد ثبت بطلانه. 

فالحاصل: كرض كيب ذات واجب الوجود من أجزاء بالفعل هو فرض 
غير صحيح إطلاقاً. 


© نفى الأجزاء بالقوّة والمكان والزمان. 

المقصود من وجود أجزاءٍ بالقوّة لموجود مّاء هو: أنه بالفعل له وجود واحد 
متصل . وليس لأيّ جزءٍ من أجزائه فعليّة وتشخّص وحدّ معيّن. إلا أنه يمكن عقلاً 
تحليلها وتفكيكها عن بعضهاء وعندما يتم هذا التفكيك يتحوّل الموجود الواحد إلى 
عدة موجودات. لكل واحدٍ منها تشخص وحدّ معيّن. 

والأجزاء بالقوّة إن كانت قابلة للاجتماع ؛ فمعنئ ذلك: أنَّ الموجود المركب 


منها له امتدادات فكانية (طؤل وعرض وسّمْك) ؛ وان لم تكن قابلة للاجتماع ٠‏ وكل 
واحد منها:يوجد عند انعدام الآخرء فمعنئ ذلك أن له امتداداً زمانياً وكلا هذين 
النوعَين من الامتداد يختصٌ بالأجسام كما تبيّن ذلك في محله: 

إذن نفي الأجزاء ؛ بالقوّة ا 0 تعالئ:» ولازم ذلك 
نفي المكان والزمان عنه..- 1 3 

وهناك دليلان علي تنئ الأجزاءِ بالقوّة:عن ذات واجب الوجود ؛ وهما: 

اولاً - ما أشرنا اليه فبلاًيهنَ أنَّ الموجود الذى له أجزاء بالقوّة يكون قابلاً 
للتقسيم عقلاًإل عدة:موجودات أخرئ» ومن كَمّ يصنبح قابلاً للفناء والؤؤال ينها 
وجود واجب الوجود ضَروَريٌ وغين: قابل للزوال. 

وثانياً - أن الأجزاء بالقرّة لكل موجود تكون من سخ ذلك الموجود, فمثلاً 
أجزاء الخط والسطح والحنجم .:تكون من:جنسهاء وعنليه فاذا فرضنا أنَّ لواجب 
الوجود أجزاءٌ بالقوّة» وهئ ممكنة:الوجود ؛ لزم من ذلك أن لا تكون الأجزاء. مسائخة 
للكسل : وإذا فترضنيا أن الأجدزاء المفروضة واجتبة الوجوة ايشا فلازم ذلك 
أمران . كلاهما باطل: ا 

أولهما ‏ أن يصبح تعدد واجب الوجود أمراً ممكناً. 

وثائيهما أن يكون هذا العدد من واجب الوجود الذي تحقق نتيجةً للتفكيك 
والتقسيم ‏ غير موجود بالفعل » أي: أنَّ وجوذه ليس ضرورياً ».نيما ونجود واجب 
الؤجود ضروريٌ ؛ ولا يمكن ان ينعدم في أ زمان. 


© نفى الأجزاء التحليلية ٠:‏ 
عقد الحكماء الإلهيّرن. نحا بنعنوان (نفى الماهية عن واجَْبْ الوجود) : 
وأثبتوه:بعدة أدلة» ثم استفادوا منه فى المشائل المختلفة لمعرفة الله» وأَيْسر الأدلة 


التى أقاموها لإثبات ذلك: أنَّ حيئيّة الماهية هي حيئيّة عدم الإباء عن الوجود 
والتزاة وقد الحيئيّة لا تجد طريقاً إل الذات الالهية المقدسة. 

وبعبارة أخرئ: إِنَّ الماهيّة والامكان توأمان, فكما أنَّ الامكان لا سبيل له إلى 
الذات الإلهيّة . كذلك الماهية. 

ويمكن بيان هذا الموضوع بصورة أخرئ علئ اصول الحكمة المتعالية بحيث 
تترتب عليه نتائج أرفع وأهمّ. وذلك بأن نقول: إِنّ الماهيّة أساساً أمر منتزع من 
حدود الوجود المحدود وهي كما ذكرنا من قبل قالب مفهومئّ ينطبق علئ 
الموجودات المحدودة, ولمّا كان وجود الله تعالى منرّهاً عن كلّ لون من ألوان 
المحدوديّة . فلا يمكن إذن أن تنتزع منه أيّة ماهيّة. 

وبعبارة أخرئ: إن العقل يستطيع أن يحلل الموجودات المحدودة فحسب 
إلئ حيثيتين. هما: الماهية والوجود (كلّ ممكن هو زوج تركيبئ من ماهية 
ووجود). أمّا وجود الله تعالى. فهو وجود صرف. لا يستطيع العقل أن ينسب اليه 
أيّة ماهية. 

وبهذه الطربقة يتم إثبات البساطة بمعنئ أدقٌّ لله تعالئ . ولازم ذلك نفى كلل 
ألوان التركيب عنه . حتئ التركيب من الأجزاء التحليلية العقلية. ْ 

ومن النتائج المترتبة علئ البساطة بمعنئ الصرافة وعدم تناهي وجود الله 
تعالئ: انه لا يمكن سلب أي كمال عنه. 

وبعبارة أخرئ: إن جميع الصفات الكمالية ثابتة لذات واجب الوجود, دون 
أن تعتبر أموراً زائدة علئ الذات , ومن لَمّ يتم أيضاً إثبات التوحيد الصفاتي. 


ا ِ 000 00 0 حيد ا 


ا الل م 00 د ع 0 يا أ سام 
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006 ع 3 كني الوه ادا الو 

--أوفنخا قي" لبيك الساميل الموعيد تعذوا لني الفذزيك :في”وجوب 
الزتكود ب"ويُمعئنفي الكثزة في مانا راك ادر اكه نال نفي 
نغابرة الفا لا الإلهي ‏ ايا اما د ا 
إلا أن اشرك لذي كاذ ولا مال شائماً هو السك في الخاة دير 
الحالم»أوالبنقت"الشابق عير كاف لإيطاله ؛ إذ قد تيعتقن تاك خف لوطل بالمعاني 
لجع رم رن انر كرد راك الك ارد 'متقلوقاً واحدا أو مث 
وأوْكل اليه سائر الأمورة وعد ئلا ايكون لهتأ: ير في لق سنائز ' المتخلوقات وتدبير 
أمورها ؛ لأنَّ هذه الأمور تستند إلئ بوجوذاك عدر واقية الوتجود) اشغرف 
ماعن الل تعالئ» لذاجد :من رودي نزام لوتيد ف لان والرعريية 


© التوحيد في الخالقية والربوبية 
استدل الفلاسفة السابقون لاثبات التوحيد فى الخالقية ونفى الشريك لله 


التوحيد الأفعالى 0101012111 0 0 


تعالئ في خلق العالم وإدارته » بأنّ عملية الخلق ليست منحصرة فى الخلق المباشر 
وبل واسطة» واد أله الذئ على أزل متعلوق بتحو ناهين ودون :واسظلة ؛ فل خلق 
أفعاله ومخلوقاته بالواسطة ‏ وبصياغة فلسفية يمكن القول: إِنّ علّة العلّة علّة 
أبضاً. ومعلول المعلول معلول. 

وفي الواقع إِنَّ إضافة هذه المقدمة إلئ براهين إثبات واجب الوجود كافية 
لإثبات معلوليّة كل العالم لله تعالى » إلا أنه حسب أصول الحكمة المتعالية» سيّما 
الأصل القائل بعدم استقلال المعلول عن علته المانحة للوجود ‏ يكتسب هذا الدليل 
وضوحاً أكبر. وبيان ذلك: 

صحيح أنَّ كل علة تتمتع بلون من الاستقلال النسبي عن معلولهاء ولكنّ 
جميع العلل والمعلولات هي عين التعلق والفقر والحاجة إلئ الله تعالئ » وليس لها 
أي استقلال علئ الإطلاق » ومن هنا فإن الخالقية الحقيقية والاستقلالية منحصرة بالله 
تعالئ . ويستحيل أن يستغني عنه أحد الموجودات في شأنٍ من شؤون وجوده حتئ 
يتمكن من القيام بعمل ما مستقلاً. 

وهناك برا هين أخرئ علئ التوحيد في الخالقية والربوبيّة » نقتصر منها على 
برهان أشير اليه في القرآن الكريم بقوله تعالئ: «لووكان فيهما آلهة إِلا الله 
لفسدنا»١).‏ وهو يتكون من مقدمتين: 

الأولئ: إن كلّ معلول ينال وجوده مع جميع شؤونه ومتعلّقاته من علْته الني 
تمنحه الوجود ء وإذاكان بحاجة إلى شروط ومعدّات ء فلابد أن يكون وجودها أيضاً 
مستنداً إلئ علّته التي أفاضت عليه الوجود , وعليه لو فرضنا علتين مانحتين للوجود 
في عَرْضٍ بعضهماء فإن معلول كلّ منهما يكون متعلقاً بعلّته. ولا علاقة له إطلاقاً 
بالعلّة الأخرئ أو معلولاتهاء وبهذا النحو لا يتحقق ارتباط بين معلولاتهما. 
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+- < “الفنانية: إن نظاغ-عذا.العالم (السلماوات والأزضن وظزاهرهما) نظام 
والخد .“تتح فيه ظؤاهر مُتزامئة وَغيزٌ متزامنة» ويوْجدٍبينها ازتباط وتعلّق, أما 
ارتباط'الظؤاهر المتعاضْززة 'فهن”التأئير والتأئز الى والمعلؤلى أبينها ؛ وأا الارتباط 
بين الظواهر غير المتعاصرة» فهو أن السابق ننه يوك ازآر ف لتحقق'اللاحق » فلو 
ْنَا علاقات العلّية بين ظزائمن الغالم »ل يبقيخ عالع :ولن'تؤجدا ظاهرة أخرئ كما 
000 8 م د رجاه بالفراء و والضر ا الغذاء. فانه لا 0 حيدئل 

ونتيجة 0 لدي أن نظام هذا ا لق لد لك واحد؛ إذ.لوكان 
هناك خالق آخك .لم يكن ارتباط: بيْنَ مخلوقاتهماء ؤلم يسيطر عَليهًا نظام واحدء 
وتبالتالي توجد أنظامة نتعددة ومنتقلة لا يسؤدها:ارتباط » بيئما النظام الموجود في 
0 بر ؟ يلالحظ فيه بؤضوح التعالق بين ظؤاهره.: 


ل وروا م ا ل 211 
ل 


#الكرحين في إفاشة الونيود 

“من 0 التوحيد انخصاز التأثير المستقل وإفاضة الو جود بالذات الإلهية 
المقناسة؟ اا أوتؤتجد عَلين هذا المغنئ شواهد من الآبنات'والروايات.-وينتمٌ إثباته 
بسهرلة علئ ا الحكمة المتعالية حيث م رن الحم الرحيد في 
شالف والقويكة ل ل 

“لا اأنه واد في ار لتقمل انحرافات” افكرية جد الاشاة البيان والتحذير 
ول ويف طافة 1ن 52 (الاشناعزة) معتمذة علا 56 
الآيات والزوايات: .إل سلب التأئير تماماً عن'العلل المتؤسنطة:. عدوا الله:تغالئ 
الفاعل بلا واسطة لكل ظاهرة »وان عادته جرت علئ أن يوجد ظاهرة معينة في ظل 


شروط خاصة , إلا أنَّ تلك الشروط ليس لها أي تأثير في وجود تلك الظاهرة. 

وذهبت طائفة أخرئ من المتكلمين (المعتزلة) إلئ القول بلون من الاستقلال 
فى التأثير للمخلوق . ولا سيّما الفاعل الاختياري . واعتبروا من الخطأ إسناد افعال 
العباد الاخحتيارية لله تعال. 

وأما الفلاسفة فإنّهم يصححون إسناد جميع الظواهر بما في ذلك أفعال 
الإنسان الاختيارية إلئ الله تعالئ . ولكن مع الواسطة , وقد فسروا هذا الاسناد علئ 
أساس كون واجب الوجود علّة العلل ٠‏ ثم جاء صدر المتألهين فقدّم توضيحاً 
صحيحاً لعلاقة العليّة. وأثبت أنَّ العلل المتوسطة لمّا كانت معلولة لله تعالئ» وأنّ 
إفاضة الوجود أمر مختص بالله عرَّ وجل . وأنَّ بقية العلل بمنزلة المجاري لفيض 
الوجود . فهى علئ اختلاف مراتبها تكون وسيطا ؛ بين المنبع الأصيل للوجود وبين 
سائر المخلوقات » وبناءً علئ هذا يصبح معنئ العبارة المشهورة (لامؤثر في الوجود 
إلا الله) هو: أنَّ التأثير المستقل وإفاضة الوجود أمر مختصّ بالله سبحانه. 


© نفي الجبر والتفويض 

من الشبهات التى دفعت المعتزلة إلى نفى إسناد أفعال الإنسان الاختيارية إلى 
الله تعالى, أنّهم ظنّوا أن اسنادها اليه يلزم عقون الإنسان مجبراً في جميع 
أفعاله: وهذا الفرض مضافاً إل مخالفته للوجدان والبداهة, فإنه لا يترك مجالاً 
للتكليف والهداية والثواب والعقاب. 

ويمكن صياغة هذه الشبهة بالقول: لكل فعل اختياريّ . فاعل يؤدّيه بإرادته 
واختياره؛ ومن المستحيل أن يصدر فعل واحد من فاعلين ويستند إلئ إرادتين. 

وعليه فاذا قلنا باستناد افعال الإنسان إلئ ارادته واختياره لم يبق مجال 
لإسنادها إلئ الله تعالئ إِلّا من جهة أنَّ الله خالق الإنسان, ولو لم يخلقه ولم يزوّده 


بقوَةٍ الارادة والاختيار» فإِنَّ أفعالة:الاختيارية.لم تكن تتحقق ؛ ولكننا إذا:اعتبرناها 
متنتندة إلئ الإزادة الالهيّة ,فلابذ من نف استنادها إلئ إرادة الإنسان ».وهذا بعينه هو 
القول بالجبر»:ؤهؤ باطل لا يمكن قبوله.77 11 ل 

والجواب: إن استناد الفعل ال احد إلئ إرادة فاعلين.لا يكن مستحيّلاً إلا إذا 
فرض' أنَّالفاعلين يوؤْثرّان؛ في إنجازه في عَوْضَ بعضهماء وأا إذا كان الفاعلان في 
«طؤل بعضهنها م فإنه لا ماتخ :من اسبتياة الفعل:الييهماء وامنتناذالفبعان-إلىئ! فناعلين 
طوليين.لا:يغنيئ فقط أنَّ اصل وجود الفاعل بلا واسطة مستند :إلى الفاعل بالواسطة 
(المفيضن للوجؤة)ء بل: يقني 'غلاوة على 'ذلِك؛ "أن جميغ شؤوك وجبواده نستندة 
أيضاً إلى :الفاعل'المائح:للؤجلادء ولا يستغنئ عنه حتئ فى مجال قيامه بأفغاله 
الاجتيارية :وهل ما المعنئ الصنخخيح للقزل'المشهور: (لا.جبر:ولا تفويض ».ب أمر 
بين: الأمرين)::وإن الفهم الصلخيح .لهذا المعنئ لا يتيس إلا.فني ظل الإدزاك السنليم 
لعلاقة العليّة» وكون:وجود:المعلول تعلقيّا بالنسبة إلن. وجؤد الععلة؛ ممًا يرجغ 
ابتكاره وتوضيحه إلئ صدر المتألهين. 


(50) الصفات الإلهيّة يوا 
“مناه اغيلاف: في لكل قدرة الأنسنان علئ رد الله تعالئ الات التي 
يمكن نسبتها إل الذات الإلهيّة ؛ فسلك بعش طريق الإفراط اشتناداً إلى عض 
الآيات والرؤاياتة النشاية* فت "صفاث ونال الموجوداك الماذيّة كالتحزن 
والفرح والقيام والقعود إلى الله تعالئ » ويسمّئ هؤلاء ب(المشبهة) ؛ لأنهم يشبّهون الله 
تعالن بالمخلوقات. 
تداع بنش لخر قو العلا يمنا عل فزي داك القبان 
وضفاتة : مسَتندين إلى طائفة أخرئ من الآيات والروأيات وغندما واجهوا الصفات 
والأفعال التي تنسب إلى الل اتعالى ؛ عهادوا إلى تأزييا كار مي ؛ فووا العلم 
لا بغي الجهل» والقدزة بسلب التجز» ضرح بتعضتهم أن نستبة (الونجود) له 
تغال 6 هي أيضاً بمغنئ نفي العدم عله فخنب” ْ 
وثمة اتجاه ثالث يتوسئط , بين التشتية الإفراظي والعَنزبه التفريطي © وينستجم 
مع الغقل .“وقد خضي بتأنيْد الأكمة التعضومين :ل وستأخذ الآن بتوضيخه. 


© حدود معرفة الله 

. تقدّم أنَّ معرفة الله تعالى قسمان: المعرفة الحضورية والشهوديّة » والمعرفة 
الحصولية.والعقلية. 

أمّا المعرفة الحضورية : فإِنَ لها مراتب مختلفة » توجد المرتبة النازلة منها لدئ 
كل إنسان ؛ وه تفوئ وتشتد بتكامل النفس وتركيز التفات القلب » حت تصل إلى 
معرفة أولياء الله » الذين يرونه بعين القلب أوضحّ من كل شيء»ء وقبل كل شيء. 

ولا يستطيع مخلوق علئ الإطلاق أن يحيط علماً بالذات الإلهيّة » فيعرف الله 
كما يعرف هو نفسه » والدليل علئ ذلك نكل موجود غير الله متنا من حيث المزتبة 
الوجوديّة ؛ ويستحيل أن عه السام بعر الفيسافل. 

وأمًا المعرفة الحصولية» فإنها تحصل بواسطة المفاهيم الذهنية» وتكون 
مرتبتها تابعة لمدئ قدرة الذهن علئ التحليلات الدقيقة وإدراك.المفاهيم العقلية 
العميقة » وهذ! اللوث,من البعرفة قابل للتكامل يتعلم العلوم إلعقلية . كما أن لصفاء 
البنفس 'وتركية. القلب وتهذيب الأخلاق والبعد عن التّوث المادّي - ا افر 
مهمأ في تعاليه وشموّه. .. 


© أثر العقل فى معرفة الله 3 ش 
00 الوسائل التي يسدنه لجال هي الشاهيم النمينة رمي د فثتان» إحداهما: 
المفاهيم بالماهوية أو المعتولات الاولئ . وهي تنتزع بشكل ذاتيي + مِن المدركات 
الجزئية والشخصيّة وتحكي ,عن حدود وجودهاء والأخر: المفا هيم التي تحصل 
بنشاط العقل نفسه وهي وان كانت تستمد من الإدراك الشيخصي.والحبضرري» 
لكنها لا تتحصر في ,حدوده وإنما هي قابلة للْسّعة والضيق. . 

ويلاحظ: :أن المفاهيم الماهوية الني تكس جدرة الموجردات البيعية 


الصفات الإلهيّة اموس ا لوطا ضح الج لق ا ل حمق م ل 6177 


ليست قابلة للإطلاق علئ الله تعالئ » وأمّا سائر المفاهيم العقلية» فإن كانت تتمتع 
بالسعة والعموم الكافي وتخلو من شوائب النقص والاإمكان , فإنها يمكن اتخاذها 
وسيلة لمعرفة الصفات والافعال الإلهيّة. كما فى مفاهيم واجب الوجود والخالق 
والربٌ ؛ وسائر الاسماء الحسنئ الإلهيّة فهى من هذا القبيل, ولابد من الاشارة إلئ 
أنَّ هذه المفاهيم (مشككة) ولها مصاديق مختلفة » ومصداقها فى مورد الله سبحانه 
يتفاوت عن سائر المصاديق تفاوتاً ليس قابلاً للقياس ؛ لأنه ارت نين العاف 
واللامشاس :ولهذا ابيب فإن الأثية التعيت رسن لللاعندها ومو علب سقات 
الله تعالئ ٠‏ يستعملون هذه المفاهيم مع قيد التنزيه» فيقولون مثلاً؛ (عالم لاكعلمناء 
قادر لاكقدرتنا) , وهذا هو أيضاً معنئ قول الله تعالئ: «ليس كمثله شيء»7". 


© الصفات الايجابيّة والصفات السلبيّة 

المفاهيم قسمان: 

أولهما -المفاهيم الإيجابيّة » وهى تحكي أحياناً عن موجودات محدودة؛ أو 
عن حيئيّات محدوديتها ونقصهاء مثل جميع المفاهيم الماهويّة » وبعض المفاهيم 
غير الماهويّة التى تبيّن ضعف مرتبة الوجود ونقصها ومحدوديتها؛ مثل مفاهيم المَوّة 
والاستعداد وبديهي أنَّ مئل هذه المفاهيم لا يمكن إثباته لله تعالئ. إلا أنَّ سلبها 
عنه يمكن عدّه من الصفات السلبية» مثل: سلب الشريك والتركيب والجسميّة 
والزمان والمكان عنه تعالئ. 

والقسم الثاني المفاهيم الإيجابية التي تحكي عن كمالات الوجود. ولا 
تتضمن أى جهة نقص أو محدوديّة؛ وان كانت قد تطلق علئ مصاديق محدودة 
أيضاً. مثل مفهوم العلم والقدرة والحياة» ومثل هذه المفاهيم يمكن نسبتها إلى الله 


.١١ سورة الشورئ / الآية‎ .)١ 


تعالئ » مع اشتراط عدم فحدودية المصداق» وحينئلٍ يصبح.سلبها عنه سبحانه غيز 
صضحيح ؛ إذ يلزم منه سلب الكمال عن موجود .يتمتع بالكمال اللانهائي. ' 
وعليه» فتجميع المفاهيم التي تحكي عن كمالات وجودية. ولا تتضمن معنئ 
النقضئ' والمحدودية ؛ يمكن:اظلاقها علئ الله:تعالئ بوصفها صفات ايجابية . وجميع 
النفاهيم التي تتضمن لوناً من النقض والمنحدودية؛ يي 
وات ارات ارهرية 500 
:وإذا لاخظنا تأكيدهم غدمٌ استعمال'الأسمّاء الجعلية في الله ا .فذلك 
1 .التورظ في استغمال 0 تتضمن عدخ الحتضن والمحدودية:في 
مورده بَجَل وعلا.. : 
وأمًا 3 الصفات الإيجابية لله ان بالمسائي السلبية» ققد ظنّوا أنهم 
بهذه الطريقة يظفرون بالتنزيه المظلق.. ؤيبتغذون!عن: نسبة المفاهِيْغ 0 
في الممكنات أيضاً في الله عزَّ وجل » وهذا غير صحيح ؛ وذلك:.. 
٠.‏ :: أؤلاًلأنه سلب لأحد التقيضين» وهو في: كم ائبات النقيض الآخر» فلولم 
يلترفوا بإثبات النقيض الآخرء فلابد أن يجوّزوا ارتفاع النقيضين».- ‏ 1 ٠.00‏ 
وثانياً: عندما يؤوّل:العلم:مثلاً بيفي. الجهل» فإنه. في الواقع قدااسلب المعنى 
المدمي للتجهل عن الساحة الإلهيّة' ول يمكن؛تصور هذا المعي العدمي :من دون 
تصوّر مقابله (وهو العلم) ؛ فلابد إذن أن يكونوا قذ أثبتو اله الغلم في رتبة متقدمة. 


© الضفات الذاتية والفعليّة 00007" د لاسي 0 

: إِنَّ الصفات التي تنسب إل الله تغالئ.إمًا أن 025 قاب منتزعة ة من .الات 
الإلهية ببملاحظة لون من الكمال الوجودي ؛ كالغلم والقدرة والنحياة » وإمّا أن تكون 
من المفاهيم التى: ينتزعها العقل بعد المقارنة بين الذات الإلهيّة ومخلوقاتها. مع 


الأخذ بعين الاعتبار لوناً من الوان العلاقة الوجوديّة . كالخالقيّة والربوبيّة. فالفئة 
الاولئن تسمّئ بالصفات الذاتية. والفئة الثانية تسمّئ بالصفات الفعلية. وأحياناً 
يعرّفون الصفات الذاتية بأنها: الصفات المنتزعة من مقام الذات» ويعدرّفون الصفات 
الفعلية بأنها الصفات المنتزعة من مقام الفعل. 

ويلاحظ: أنَّ نسبة الصفات الذاتية لله سبحانه لا تعنى وجود شىء آخر غير 
الذات الالهيّة » بحيث يمكن أخذ الذات مار عد كر فافن ةله كما سكن 
ذلك فى الماديّات مثلاً» فإنها تتصور فاقدة للّون والرائحة والشكل الخاص . وبعبارة 
رقا الصفات الذاتية ليست أموراً زائدة علئ الذات ولا مغايرة لها. 

وكذا نسبة الصفات الفعلية لله تعالئ » فإنها لا تعنى وجود أمر عينئّ غير 
وجوده تعالئ ووجود مكارقانه بحن فى اللخازح ليتق باللعيئة 22 
الله تعالئ بها. وانما جميع هذه الصفات هي صفات إضافية ينتزعها العمل . بعد 
مقارنة خاصة بين وجود الله تعالى ووجود مخلوقاته؛ فمثلاً عندما يأخذ بعين 
الاعتبار تعلّق وجود المخلوقات بالله سبحانه , ينتزع مفهوم الخالق والمبدع. 


9 وح الى له 34 0 نل 8 8 
! 0 عب 0 2 : 


7 00 0 ل تحكي عن كمالات ووذ ) ولا تدل علئ أئّ لونم 
التقص والمحدودية: تطلق عَلى الذات المقداشةع وتعد من الضغنات"الذاتية 
الإلهيّة » من قبيل التوررالبهاء الال والكفال وسنائر الضفات بلقي الواردة فق 
القرآن الكريم أو الروايَات الشسزية أو أدعية المُصومين :8 وني ليست ناظرة إل 
مقام الفعل. 

ولكنّ ما يذكر عاذة من الصفات الذاتية هو: الحياة والعلم والقدرة » ويضيف 
اكثر المتكلمين صفاتٍ أخر » كالسميع والبصير والمُزيد والمتكلم؛ وقد جرئ 
البح حول هذه المفاهيم , وأنها من الصفات الذاتية أو رالصفات الفعلة ):وسوك 
نتناول بالبحث الصفات الذاتية الثلاث أزُلآٌ ثم نعقبها بدراسة سائر الصفات 
المشهورة. 


© الحياة 


إِنَّ الموجودات التى تتسم بالشعور والحركة الإراديّة» تنصف بصفة تسمّئ 


الصفات الذاتية ام ا 


الحياة؛ ولذا تطلق كلمة (الحيوان) علئ الموجودات الحيّة ؛ وبالتعمق بتضح: أنَّ 
صفة الحياة للموجودات الماديّة هي من قبيل (الوصف بحال المتعلّق) ؛ لأنّ الحياة 
فى الواقع وصف ذاتيٌ لأرواحناء وتنسب إلئ أبداننا بالعَرّض. 

وبعد أن عرفنا أنَّ للنفس الحيوانية مرتبة من التجرد (وإن كان تجرداً 
مثاليّأ) . نستنتج من ذلك أنَّ الحياة ملازمة للتجرد. 

وبعبارة أخرئ: كما أنَّ الامتداد من الخواصٌ الذاتية للأجسام؛ فكذا 
الحياة ؛ فإنّها من الخواصً الذاتية للموجودات المجردة , وكذا العلم والإرادة اللذان 
هما من لوازم الحياة, فانّهما مجردان. 

وبناءً عليه يكون مفهوم الحياة دالا علئ كمال وجودي , وهو قابل للتوسعة 
ليشمل موجودات ليس لها تعلّق بالمادة أيضاًء ومن هنا تثبت لجميع المجردات 
صفة الحياة الذاتية » وأرفع مراتب الحياة تخت بالذات الإلهيّة المقدسة . واذن فمع 
الالتفات إلئ كون الذات الإلهيّة مجردة . لا نكون بحاجة إلئ برهان آخر لإثبات أنَّ 
الحياة صفة ذاتية لله تعالئ. 

وتجدر الاشارة هنا إلن عدّة ملاحظات: 

الاولئ ان الحياة تستعمل أحياناً بمعنىع آخر يشمل النباتات أيضاً. وهو 
معنئ يشتمل علئ جهة نقص ؛ لأنّ لازمه النموٌ وتوليدٌ المثل» وهما من خواض 
الماديّات . ومثل هذا المعنئ ليس مقصوداً فى هذا البحث. 

الثانية ‏ إِنّ الحياة بالمعنئ المقصود ش هذا البحث ملازمة للعلم والارادة 
والقدرة» ولكنّ هذا التلازم لا يعنى التساوى المفهومى بين هذه الأمورء والدليل 
علئ ذلك أن الحياة مفهوم نفسيم فاقد لكل لونٍ من ألوان الإضافة , بخلاف المفاهيم 
المذكورة, فإِنّها تتميّز بالإضافة إلئ متعلقاتها (المعلوم والمراد والمقدور عليه)؛ 
فهي تعد من جملة المفاهيم ذات الإضافة . وعليه فاذا عرّفت الحياة بالعلم والقدرة 


لاوا و و واو هه و ست هه وه واماواو هو جوج واعاه هم موه قامان وها واج وان واو واه ها 


والارادة ».فهو تعريف باللؤازم. 

..-. الثالثة ‏ قد يم أيضاً إثبات الحلياة لله تعالئ:بنالقول: إن الحجياة من.جملة 
الكمالات الوجوديّة للمخلوقات»:ومن'المستحيل أن تكؤن العلّة المانحة للوجود 
فاقدة لكمالٍ.قد افاضته علئ مخلوقاتهاء بل لابد أن تكون يك بعبتكر أكمل 
بالضرورة , وأيضاً بعد أن يتم إثبات العلم والقدرة.لله:تعالئ ء'فإنه يغبت مللزؤتهما 
الذي هو الحياة, ' , 


© العلم: 

:هناك اخلاقات كثبرة في متجال لبا عن علم الله عا »فمنل عل بمض 
الفلاسفة العلم بالذات والعلم بالمخلوقات كليهما عين الذات الإلهيّة واعتبر بعض 
آخز الغلم ححص ا امم المكرنات ار و ضورة قائمة 
بالذات وخارجة عنها. . اي 0 

والحق: أنَّ الذات اللي في عين الوحدة السطيد انافك بذاتها 
ونفس العلم بجميع مخلوقاتهاء سواء أكانت مجردة أم مادية. 


© العلم بالذات. 
إِنّ مَن يعلم 3 تجرّدَ الذات الإلهية وعدم 0 ؛ يستطيع ان يلارك يسنهولة أ 
ذاته المقدسة هي عين الغلم بذاتهاء كما هو الأمر بالنسبة لكل مؤنجود جرد مستقلٌ 
(ليس عَرَضاً). 
ؤإذاكان هناك.من يشلك فئ ضبزورة العلم بالذات لكل منجرّد » أمكن إقامة 
الدليل له في موزد الله تعالئ. بالقول: إِنْ العلم بالذات من الكمالات الوجوديّة التى 
تلاحفل في بعض المونجودات .مثل الإنسان ؛ والله منيحاله يتمتع بجميع الكمالات 


و ل 


« العلم بالمخلوقات: 
إن إثبات 'العلم بالمنخلوقات لالشتما قبل وحوده يش بالاسالسيل. 
وج بهذا شك قل معوعة: لمهي ا م 


5 - قؤل 0 000 أوهؤ: 1م 0 يتم واس المتور 
520 عن أن هذه ادن رن عين! -! الذات الالهيةء فلازم ذلا ذلك 
وتجود الكثزة و في الذات الإلهيّة البسيطة , وإذا فرض أنها'نجارجة عن:الذات كما يبْدو 
. من التعييرباللواتم الذات) ‏ فلابد أن تكون معلولة ومخلوقة لله :تعالي .» ولازم' ذلك 
أنَّ الوجود الإلهي في مقام الذات وبقطع لع النظر عن هذه الصور العلمية. »ليس له علم 
بمخلوقاته . ونفس هذه الصور قد خلقها من دون علم. اد 
ومضافاً إلى هذاء: فإن العلم:الذي” يحصل.بواسطة الصنور العقلية هنو علم 
خصؤلى» ويلزم: من إثبات مثل .هذا العلم لله.سنيحاته إثبات:الذهلن:في :الذات 
الإلهيّة » بينما الذمن والعلم الحضولئ من مختصات النفؤس: المتعلّقة بالمادة.:؛ الله 
" ثانا ل قول الاشراقيين:إن العلم الإلهى بالمخلؤقات هو عينْ وجؤذهاء ونسبة 
المخلو قات إل الداك الرلفية' مثل :ا نسية. د الذهئنة إلى 5 حييث كا 
وجودها عين. الغلم أ م 1 1 نايت 
هذا لول داكا لاست نسية العم الحصون ل تلن » لكنه 5 
القول السابق في إشكال نفي :الكشف التفضيلني:في.مقام :الذات. : ا 
... .. الثالث. ‏ قول علدو لوالو إِنَّ العلم'بالذاث هئو.بعينه. العلم. الجضوري 
بالمخلوقات:: وأهمٌ أصل لتوضيخ هذا القعول:هنؤ أصتل.التشكيك. الخاص: فئ 


الوجود » الذي علئ أبئاسه يعتبر وجود المغلزل نعاغاً وتتجلياً لونجود العلّة ؛ والعلّة 
المائحة للوجوذ تحتوي في ذاتها على كلّ كمالات معلولاتهاء ار 
ا د 0 

.. '- والملاخظة التي لاابد من ذكرها هنا: أنة في البناحة المقدشة الإزية »ألاسبيل 
للزمان والمكان إطلاقاً ؛ والوؤتجود الإلهي' المقدس منحيط: بجميع الأزمئة 
والأمكنة ) فالماضي والحاضئر والمستقيل بالنسبة.اليه سنواء » وعلية: فكمًا أنَّ تقدّم 
وجوده تعالئ علئ المخلوقات لا يمكن عد :من قبيل: التقدم الزماني , كذلك تقدمم 
عله علئ وجود: المنخلؤقات:لا يمكن اعتباره من قبل التقدم الزمناني» وإنّما 
ا ل ل 
:تقدماً دهرّياً رسكم اللاي 9 





م ا ون 
: 5 5 


© القدرق:. اراي 0 م 3 5 
إِنَّ الموجؤد الفاقد لكمال ميئء الا منتطيع أن ايمتخة الآخلز؛ ولكنّ صدور 
:الفعل من فاعل انجدٍ لذلك الكمال يعتبر أمراً ممكناً (غيزمستجيل) » ويقال لمثل 
هذا الفاعلة إِنّ له القوّة عل 'إنجاز الفعل (القوّة الفاعلية) »'زعندما نتخصص :هذا 
المفهوم بالفاعل إلحي.(ذي'الفنعوز. والارادة) وتتحدد,منجال"الفباعلية بالفاعل 
المخختان(الفاعل بالقضد بؤتإلغناية وهالرضا وبالفِجلّي) :"فائنا نظف ز:نمفهوم (القدرة).: 
إذن فالقدرة عبارة عن كون الفاغل الح المختار مبداً لأفعالة . فإذا كان هذا 
الفاعل ذا كمالات غبر متناهية.::فإنه يصبح ذا قؤزة قي ساي ؛:وبملاحظة هذا 
التحليل لا نحتاج إلئ بزهانٍ آخر لإثبات القذرة اللانهائية للذات الإلهيّة المقلاسة. ٠‏ 
000 . وحخسب. هذا البيان تكنون.القدرة. مفهوماً مشككا » ولمصاديقه مراتب 
'مختلفة ؛ فيشمل هذا المفهوم قدرة.الحيؤان والإنسان والمجردات التامة» ويشمل 


الصفات الذاتنية لال اا اط ا م لاا سواه واه امطاف وف ا كل ال 78 


القدرة الإلهيّة أيضاً كما أنَّ مفاهيم الوجود والحياة والعلم كذلك, وقد تقدّم أنَّ 
إطلاق هذه المفاهيم على الله تعالئ لا يعني إثبات لوازم المصاديق الناقصة للذات 
الإلهيّة » بل لابد حينئدٍ من تجريد المفهوم بحيث تحذف منه مثل هذه اللوازم. 

فمثلاً قدرة الحيوان والإنسان علئ إنجاز أفعاله الارادية مشروطة بالتصور 
والتصديق وتوقّر دافع نفسئ للقيام بالفعل , ولكنّ مثل هذه الأمور من لوازم النفوس 
المتعلقة بالمادّة» ومقام المجردات التامة؛ لاسيّما الساحة الإلهيّة المقدسة منزة 
عنها ؛ فإنها مّرأة عن العلم الحصولي والتصور والتصديق والدافع الزائدعلئ الذات. 

والملاحظ: أنَّ إثبات القدرة لله سبحانه » يستلزم إثبات الاختيار له ؛ لما تقدّم 
من أنَّ القدرة ملازمة للعلم والاختيار» ومختصة بالفاعل الحئ المختار» وان أعلئ 
مراتب الاختيار مقصورة علئ الذات الإلهيّة التي لاتقع نحت تأثير أي عامل داخلي 
أو خارجي. 

وبلاتسفل أيقنا: أنَّ القدرة الإلهيّة غير متناهية. وتشمل كل شيء ممكن 
الوجود , ولك كون الشىء مقدوراً لا يستلزم تحققه. إلا إذا تعلقت الارادة الإلهيّة 
باجادة نل عست القادر هر انايقئل كل ماتسطيم + وانماساء الا عل كل ما 
يريد . فكلٌ ما لا تتعلق به الارادة الإلهيّة من المقدورات .ء فإنه لا يوجد . فإذن نطاق ما 
يراد ويوجد أضيق من المقدورات, وأمّا لماذا لا تتعلق الارادة الالهيّة ببعض 
الممكنات » فذلك ما سيأتي توضيحه. 


سنا دا :21321 0 (84) الصفات الفعليّة ' 


د" 0 ا وا ا 

تَقدّم أن اليلاك في اعتبار صفة من قبيل الصفات الذاتية أو من قبيل الضفات 
الفعليةم ا سا ار اد 
0 الذانية: ّ 

وغليت: فيحن إذا اختذنا عي الاعتبار منقهوم العلم تي نك يستلزم وحود 

المعلؤم في الخارج؛ فإنهاشيضبح من م الضفات :الفعليةء"وإذا أخذنا بين الاعنتبار 
الضّفات الفعلية بتخنولا: يتنتلزم الونجتود الحارقر ولسلى, نياك تغود رد إلئ اله الضفات 
الذامة وكا يعاد مقهوم الخالق إلئ (القادر علئ المخلق) *- 

وبملاحظة هذا المقاض نقوم بدراسة بعض الصفات المشهورة. 


© السميع والبصير 
تعتبر هاتان الصفتان عادة من الصفات الذاتية » ولكن يبدو حسب المعيار 
المذكور أنه لا بد من عدّهما من قبيل الصفات الفعلية ؛ لأنَّ مفهومى السميع والبصير 


الضفات المعاه مي ناه ونام مس رت وا موا اق لا ل نع اخ لم ا 


بعد تجريدهما من اللوازم.النادّية كوجود الأذن والعين والغلم 'الخصولئ.اليحسّي» 
بدلان أيضاً علئ العلم بالمسموعات و لتر ثيات.الموجودة »عم اهما نين 
الموارد التى لا ُوجد فيها بالفعل مسموع ولا مُبْصَرء يعتبر خروجا عنن عرف 
المحاورة» إِلَا أن يؤوّلا بالعلم بالمسموعات والمبصّرات أو القدرة عِنْلي السمع 
والإيصازء ومثن هذا التأويل ممكن أيضاً بالنسبة.لبقيّة الصفات. 


:© المتكلّم ' 1 

..' الكلام في الاستعمالات المتعارفة: لفظ 1 'عغلئ معنئ معيّن. حسب الاتفاق 
عليه » ؤيستعمله المتكلم لإفهام الآخرين مقصوده؛ ولازمه ان تكون للمتكلم جنجرة 
وفم » ووجودٌ وضع واتقاقٍ سابق»:ومهما وسعزا.مفهومه وحذفنا خصائص 
مصاديقه : فإننا لا نشتطيع أن نغصّن الطرف عن خصوصية تفهيم المعنئ للمخاطب» 
فمثلاً يمكن عد الاشارة لوناً من الكلام أيضاً منع أنها لا تتميّزبأيّة واحدة من 
الخصائص المذكورة. 

والحاصل: أنه فى مفهوم التكلّم بلحظ وجود.المخاطت والكلام الذي يلقى 
اليه زليذا لادان أعماره من الفبفات القعلية 4.واق كان تق الممكن اليخاعة إل 
القدرة. ععلئ:التكلّم » بحيث يكون من الصفات الذاتية. . 


..- © الإرادة . . 
إن مسنألة إرادة الله تعالئ من اكثر مسائل الفلسفة الإلهيّة تعقيذاً» تقد اعتيرها 
البتعض صفة زائدة علئ الذات » وعدّها آخرون غين الذات.. وذهب بغض إلى أنها 
من عوارض الذات» كما:تظهر الإراذة الانسائية ف نفس الإنسان » وعدّها بعضن من 
الصفات الفعليّة الي تنتزع من مقام الفعل. ' : : 


.. ل وسنشرع:ف هذا البحث 'توضيّحَ مفهوم :الارادة بدقة؛ ثم نشخّض موصوفها 
ابن العفات الذانية والتعلية ثم نتغرّف أحكامها ولوازمها. !2" له ! 


لام مرا ١‏ تو ا سي يا لبور رولا ا م 0 1 


قا 


.© مفهوم م الارادة اعوواو ابي و لقي ار او 

تقدّم أنَّ كلمة (الارادة):تستعمل. في الأقل: :في معنيين.) أحندهما: ا 
والمحبّة , والآخر: التصميم علئ إنجاز الفعل. 

والاشياء التى تتعلق بها رغبة الشخص وحيّه » قد تكون أموزاً:عدينيّة» وقد 
نكر امور خاريخة عن انيدان قدزته وفناعليتة .كما 'يتمكن: أن: تكون:'من أفعاله 
الاختيارية : كأن يْحِتٍ الاعمال الحسنة واللائقة الى 'يقَوْم ا 

من:الافعال الاتحتيارية :لخر ل" ٠.كأن‏ يحب أن بز دي الفاعل الآخبر المختار فعلاً 

باختيازة» وفىي هذة الصورة تسمّئ :ب (الارادة النشرنعيّة)) وأمًاء .الضؤزة"إلثانية ؛ ركذا 
التصميم على إنجازفعل' نفشها فإئهنا يسمّيان!ن(الاراذة. اللكواة) ' 


رهنحقيقة الارادة - 1 د اند ل تارف 

'! .. الارادة بمعنئ الرغتة“والمحيّة'عي من قبي ل الكيفيّات النفسانية.في 9 
الحيوانية والانسانية » ولكنّ مغباها الذي تمَتجريده :'والجاكي عن'شنؤوق وجؤد 
المجرّد , قابل لأن ينسب إلئ المجردات التامة » وإلن الله سبحانه أيضاً» وبناءً عل 
هذا ار ا ا سر ل ميرم 
الحت: :الإلفي الذي مواعين الذات؛ 20 ل لت 2 : 

!وما الارادة بمعنق؛ التنصميم ؛.فنهى:.فنى_النفومن" الملتعلقة"بالمادة كنيفية 

در أحب أفغال النفس.: وعلئ. أي تخال فهئ !أم رتحادث.فئ النفس:ومستبوق 
بالتصو 1 والتصديق و انرق و ا هذا الامر لا يمك سيان ار دات التامةع 


ولاسيّما لله تعالئ ؛ لأنَّ الذات الإلهيّة منزهة عن عروض الأعراض والكيفيات 
النفسانية عليهاء إلا أَنّها يمكن أن تلاحظ بوصفها صفةً فعليّة وإضافيّة (كالخلق 
والرزق والتدبير) لله تعالى؛ حيث ننتزع من مقارنة الافعال والمخلوقات إلئ الذات 
الالهيّة. من جهة أنْها تحب الخير والكمال. ولمّا كان لأحدٍ.طرفى الاضافة قيود 
زمانية ومكانية » فإِنّه يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار مثل هذه القيود للإرادة الإلهيّة 
أيضا بلحاظ معسلتها 


© الحكمة والنظام الأحسن 

إن صفة الحكمة من الصفات الفعليّة الإلهيّة ؛ ومنشؤها الذاتي هو الحبٌ للخير 
اعمال والفك يهقاء' أى:الفاكاة اله#سا رمحا غير والكماله وهالناً ببتهات 
ا ل ا ان 
والكمال بشكل اكبر وأعظم. 

ويلاحظ: أنَّ محبوبية خير المخلوقات وكمالهاء تابعة لمحبوبيّة الذات الالهيّة 
لنفسهاء وكذا محبوبية كلّ معلول ؛ فإنها تابعة لمحبوبيّة علّته الموجدة له والتي 
تحتل مرتبة أعلئ في الوجود. 

وتتميّز الموجودات المادّية بألوان من التزاحم ؛ فإن استمرار الموجودات 
الواقعة في مقطع زماني معين » يتزاحم مع ظهور الموجودات اللاحقة , كما أنَّ 
تكامل بعضها يتوقف علئ تغيّر وانعدام البعض الآخر, كما في نضج ونمّو الحيوان 
والإنسان. فإنّه يتم بواسطة التغذية من النباتات . وتغذية بعض الحيوانات من 
الأخرئ. وهنا تقتضي الحكمة والعناية الإلهيّة أن تتحقق مجموعة العلل 
والمعلولات الماديّة بشكل يوفّر للمجموع كمالات وجوديّة اكثرء وهو ما يسمّئ 
علئ لسان الفلاسفة ب (النظام الأحسن). 


لاما اام 1و عات لمم مانن .6 0000ل الخلاصةالفلسفية' 


--:-أ: والحكماء الإلهيّون يثبتون أنَّ نظام الوجؤد مو الأحَسن بطريقين: 

7 أحدهما ‏ البرعان اللمّى» وخاصله؛ أن حب الله للكمال والخير يقتضى أن 
كزنالظاء هوه عان رس كنوه ران يموي اقفن الفا اننا ناعها من 
لؤازم:العالم المَادّي وتزاحم المؤنجوذات الجسمانية دإلئ أدن حدم : 

:0 أوبنيان آخحر:-لو لم يخلق الله العالم بأفضل نظام , فإمًا أن يكون ذلك يسبب 
عدم علمه بالنظام الأحسن » وإمًا بسبب عدم حبّه لذلك. وإمًا أن لا تكون له القدزة 
علئ إيجاده, أو أنه يبخل بإيجاده» وكلّ هذه الفروض غير صحيحة بالنسبة إلئ الله 
حانية ربالك كاذ زلمالم نميل ننام. ال : 

٠‏ :والطريق الآخر: البرهان الاإنيّ » ؤيتم بالتأمل فى المخلوقات والاطلاع علئ 
أُسَرَازها وَجِكمها وَالمْصّالح المُستهدفة فئ كيفيّتهَا وكميّتهاء كلما اتسعت العلوم 
الانسلانية: ازدادت معرفة الانسنان بأسرزار الوجود: ٠:‏ ' 

وبالالتفات إلئ الحكمة الإلهيّة» بعضح لماذا تتخلَق الإراذة الإلهيّة بأمور 
معيّنةا» وَمْنْ: ثم تصتم دائرة ما:يزيداه الله أضيق: من:دائرة المقدوزات”الإلهيّة . وهو 
الجؤاب عن السؤال المطروخ في نهارة لحف الطابق » وحافئلة: أن الأمور الس 
تدخل في 'تكوين النظام الأحسن فحسب. تتعلق بها الإرادة الإلهيّة » وَبهُذا المعنى 
لابلد:أن نفسز قوّل القائلين: إِنّ:الإرادة الالئيّة تتعلق بالأشياء ذات المسصلحة 
فَخنْبْ» ولا فإن المضلحة ليست قنيئاً عيبياً وتخارجيا» حت تؤثر في الأرادة 
اي ا وا ا لنب 
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(59) هدف الخلق 


© مقدمة: 

إِنَّ مسألة هدف الخلق من المسائل المهمة في الفلسفة الإلهيّة وعلم 
الكلام؛ وقد طرحت بشأنها وجهات نظر مختلفة, إذ أنكر بعض أصحاب الرأي 
الهدف والعلة الغائية في الافعال الإلهيّة ؛ واعتبر بعضٌ الهدف الإلهى هوإيصال النفع 
إلئ المخلوقات , وذهب بعض آخر إل وحدة العلة الفاعلية والعلة الغائية في 
المجردات. 

وسوف نشرح في هذا البحث مفهوم الهدف والمصطلحات الفلسفية 
المشابهة له؛ ثم نستعرض مقدمات مفيدة في توضيح المسألة ورفع الشبهات 
عنهاء ثم نبيّن المعنئ الصحيح لكون الله هادفاً. 


© الهدف والعدّة الغائية 
يطلق الهدف في اللغة علئ النقطة التي بوبه اليها السهم, ويطلق في 
المحاورات العرفية علئ نتيجة الفعل الاختياري التي يأخذها الفاعل المختار بعين 


الاعتبار منذ البدء » ويؤدّي الفعل من أجل الوصول اليها. 
وتسمّئ نتيجة الفعل ب(الغاية) من جهة أنها ينتهى اليها الفعل» وتسمّئ 
ب (الهدف والغرض) من جهة أنها منذ البدء كانت مورد نظر وقصد الفاعل » ويطلق 
عليها اسم (العلّة الغائية) من جهة أنَّ مطلوبيّتها تؤدّي إلئ تعلّق إرادة الفاعل المختار 
بانجاز الفعل » إلا أنَّ المؤثر الحقيقئ في إنجاز الفعل هو العلم.والحبٌ للنتيجة: 
ل ا ا ل 
وتستعمل كلمة (الغاية) بمعنئ ما تنتهى اليه الحركة » والنسبة بين مواردها 
زتراره القدف هي [العمرم والخمومن بن ري أن الحركات الطبيعيّة لا يمكن 
الأخذ بعين الاعتبار هدفاً لفاعلها الطبيعي » ولكنٌّ مفهوم الغابة يصدق علئ ما تنتهي 
اليه تلك الحركات ؛ ومن جهة أخرئ فإنّ الأفعال الإيجادية حيث لا توجد فيها 
حركة. فَإِنّه يصدق الهف واللة الغائية إلا أن الغاية بمعنئ ما تنتهي اليه الحركة لا 
تصدق هنا ولكنه أحيانا ذ. 5 


لاس مدي 


0 0 5 00 


© ملاحظات:” 

الاولئ: إن أفعال الإنبان الاختيارية نتم كما يلى: ل ا ددر 
ونتيجة» ف بم اتصديق بمقدميةالفمل للبعيجةء ثم يخصل الشوق في النفس إلئ 
الخيروالكمال والفائدة المترتبة علئ إلفعل » ثم يعحصل الشوق إل الفعل نفسه » فاذا 
كانت الشروط متوفرة لاع متتؤدة) فإن الشخص ينكد الدرار للقيام بالفعل, 
وفي الحقيقة فإنّ العامل الأصلي والمحرّك الواقعي لإنجاز النعل هو الشوق إلئ 
ا ل 


31 الغاية بمعنى العلّ الغائية , ومن هنا لابد من الدقة 





ولكن يلاحظ: أنَّ هذه المراحل ليست ضروزية في كل فل اختيازيّ »«.بحيث 
إذاكان الفاغل فافذاً للعلم الحضولي والشوق النفسائي”* فإ فغله .لا يكون اختيارياً 
أو ليست'له.علة غائية :وائما الضرورتي في كدْلّ فعل اخنتيازي بي هنو منطلق الغلم 
والحبٌ » سواء أكان علماً حضورياً أم بحموئاء رسواء أكان شنوقاً زائداً غلئ 
الذات » أمنكان حباً هو غين الذذات: 0 
٠‏ وعلية' ؛ فالعلة الغائية في الممجردات التامة هي نفس نحبها لذواتهاء وهو يتعلّق 
بآثار الذات أيضاً بالتبع , ذلك الحتٌ الذي هو عينْ ذآت الفاعل. ولهذا فإِنَ مصداق 
العلّة الفاعلية والعلّة الغائية فئْ مثل هلاه الموازة عواذات القاع ل سا رب 
' الثانية - تقدّ أن مطلوبيّة الفعل |تابعة لمطلو الخيرزالكالة المعرفت 
امور ل ع ات ا 
نفس مطلوبيّة الفعل فإنها فرعية وتبعيّة. و ل 500 ا ا 
والهدف الذي يقصد من إنجاز الفعل» قد يكون مقدمة للوصول إل هدف 
أرفع » ولكن بالنتييجة لابد أن يكون لكل فاعل هندف نهائي د ؛ تكتسب 
الأهداف القزيبة 'والمتوسطة المطلوبيّة فني ظلّه. 
5 .الفالقة إن الخطلزبيّة الأصنيلة ا قر 
0 «الظهر: في النفوس بصورة الختوفة:ومعلة: قر ب صر 
0 التأمّة ».حيث تكون كل الكمالات: النمكنة الحضول لهنا 
موجودة بالفغل »فإ الشير والكمال المفقود الا يتصوّر هنا لكي يحضل بواسنطة 
الفعل وانّما الحتٌ للكمال الهم مرجود هو الذي يخأقآثاره بانيع» ويزي إلئ إفاضة 
تلك الآثارء أي: إنجاز الفغل الايجادي. لوالاو ا 
إذن» مطلوبيّة الفعل لدئ المجردات فرعيّة وتبعيّة أيضاً ها ين للكمال 


الموجودء وليست:تابعة لمطلوييّة الكمال المفقود. .:..1- © ...+ . 

...الرابعة “قد يكون لأفعال الإنسان آثار متغددة» وان 5 يكن ملتفعاً ا 'أو 
بريد الف بها بجميعاًء ولهذا يقوم بالعل عادة للوضول إلئ أحد الآثار» وان أمكن 
أيضاً أن يزو الفعل لعدةٍ أهداف في عَرْضٍ واحد. .. ل 

ما المجرد القام #فإن جميع آثار الخير المترتبة على الفمل» تكون موضع 
نظره ومطلوبة له» وصحيح أن مطلوبيتها جميعاً تابعة: لمطلزبيّة ة الكمال الموجود 
تيهء إلا:أننه قد توجد علاقة الأصالة والببعيّة الدبسبيّة بين الأشبياء البطلوبة 
بالتبع » فمثلاً وجود:العالم ووجود الإنسان.من جهة كونهما. ,شعاعاً من الكفال 
.الإلهي , ؛'يكوئان”فطلوبين:بالتبع لله تعالن » لكن لمّا كان الإنسان متميّزاً بكمالاتِ أكثر 
وأرفع»: ويغتبز وجود إلعالم مققدمة لوزجوده, لذا يمكن:القول: إِنَّ مبطلوبيّة. وجود 
الإنسان أصيلة,بالنسبة لوجود العالم. 


9 وال له تعالئ هادف : 

إنَّ الملاحظات المتقدمة توضّح ضزورة:وجود العلة الغتائية لكل فعلٍ 
اختيازيّ» سواء أكان الفع ل إيجادياً أم إعدادياً وسواء أكانت فاعليّة الفاعل بالقصد 
أم بالرضا. أم بالعناية أم بالتجلّي. 0 

والعلّة الغائية هي فئ الحقيقة أمر في ذات افر كوواكية ع 
الخبارجيّة «وإطلاق الغلّة الغنائية علئ النعيجة الخازجية إطلاق.مجازىٌ 
وبالعرض » وهو بلحاظ أنَّ محبّة الفاعل أو رضاه أو شوقه قد تعلق بخضولها. 

.وبناءً عل هذا تكو ن الأفغال الإلهيّة ذات علّة:غائية أينشياً؛ من 'جهة أنها 
اختيارية» وكون الساحة الإلهيّة منرّهة عن العلوم الحصولية والشوق.النفبتائيب لا 
إيستلزم نفي- الل الغائية عن _ذاته .كما أنه لا يستلزم نفي العلم والحين عق خا 


وكما أن العلم الالهي يتعلق بالأصالة بذاته المقدسة؛ وبالتبع بمخلوقاته التتي 
تعدّ تخلياتٍ لوتجوده مع احتلاف مراتبها ودرجاتهاء كذلك“الحب الإلهي يتغلق أيضاً 
بالاصالة' بذاته.نعالئ » وبالتبع ببخيروكمال مخلوقاته» وتسود بينها أيضاً الأصالة 
والتبعيّة النسبية في المحبوبية والمطلوبيّة ‏ أي أنَّ الختٌ الإلهى للمخلوقات يتعلّق 
بالدرجة الاولئ بأكملها الذي 5 أوّل مخلوق ؛ ثم يمتد إل سائر المتخلوقات» 
الاكمل فالأقل كمالاً» وحتئل بين الماديّات والجسمانيات يمكن عدّ وجود الأكمل 
مدقا لكرلة الاتنتمي + والمكين شيكن اعجار المدنادات متقدية لطدوون 
النباتات » والنباتات مقدمة لظهور الحيوان؛ والجميع مقدمة لظهور الإنسان» قال 
تعالئ «خلق لكم ما في الارض جميعاً»27) ومن ثمّ يمكن عدّ الحب للانسان الكامل 
علّة غائية لخلق العالم المادّي. 

وعلئ هذا المنوال يمكن أن نأخذ أهدافاً طولية لخلق نوع الإنسان» فالهدف 
النهائي هو: وصوله إلئ آخر مراتب كماله» ونيله القرب الإلهي » والهدف المتوسط 
هو: عبادة الله وطاعته. التي تعتبر وسيلة لبلوغ الهدف النهائي , والهدف القريب هو: 
توفير أرضية الامتحان والانتخاب الحرٌ للإنسان. 

وبملاحظة ما ذكرناه يمكن الجمع بين الأقوال المذكورة في صدر البحثء بأد 

أ 


لخم الل 


6 


مقصود الذين عدوا العلّة الغائية هئ:الذات الإلهيّة المقدسة فحسب هو: 
المطلوب الذاتى وبالأصالة سخا لين قبيقاً تنو :ذاته المقدشة الى ع 
الخير المطلق والمتميّزة بالكمالات اللانهائية » وأنَّ مقصود الذين ينكرون العلة 
الغائية للأفعال الإلهيّة هو: أنه ليس له داع زائد علئ الذات » وفاعليته ليست من قبيل 
الفاعلية بالفسقي ون امتهنوة الذرى. يعد وذ ]لله الناقة وكين قوسد الاق شن 
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ار 
0ه لايك فا ملافا أن الاعتماد فنى ل والحكيمة, والهنياف من 

اللخلق كان علي بحيثيّة حيشية الخير والكغبال فى المتخلوقات ».ومن هباءنواججه: هذا السؤال: 

كاف بذكن تير الشرور والشائس فه؟ وبي الجواب غن هذا الشؤال ني 


البتخنك 0 :هذا الكتاب. 0 م 0 00 0 


)٠١(‏ القضاء والقدر الإلهى 


© مقدمة: 

كيف يمكن الاعتقاد بالقضاء والقدر الإلهي من جهة . والاعتقاد بالارادة الحرّة 
للانسان في تعيين مصيره من جهة أخرئ؟ 

اختلفت الآراء فى الجواب عن هذه المسألة» فذهب البعض إلى القول 
يكمول القضاءءء' القدر الالهى لأفعال الإنسان الاختياريّة , لكنه نفئ أن يكون للانسان 
اختيار حقيقي » وذهب 5 آخر إلئ تحديد نطاق القضاء والقدر بالأمور غير 
الاختيارية . وحاول بعض ثالث التوفيق بين شمول القضاء والقدر لأفعال الانسان 
الاختيارية وبين إثبات الاختيار والانتخاب للانسان في تعيين مصيره. 

وسنقدّم فى هذا البحث توضيحاً لمفهوم القضاء والقدرء ونبيّن علاقة المصير 
بأفعال الانسان الاختيارية, ونذكر فى الخاتمة فائدة هذا البحث والسرٌ فى تأكيد 
الأديان الالهيّة لأهميته. ٠‏ ْ 


© مفهوم القضاء والقدر 
كلمة (القضاء) تعني: الإتمام » والفصل . والايصال إلئ النهاية. وتستعمل 


أيضاً بمعنئ الحكم (وهو لون.من الفضل الاعتباري). 

وأمّا كلمة (القدر) و(التقدير)» فهى تستعمل بمعنئ المقدار» وقياس 
المقدار» وصناعة شيء بمقدار معيّن. 

ونستعمل كلمتا (القضاء والقدر) أحياناً بصورة مترادفين» ويقصد منهما 
(المصير) ». ولعل.السرّ في استعمال كلمة (الكتابة) في هذا المجال؛ أنه حسب 
التعاليم الذينية يكون قضاء الموجودات وقدرها مسجلاً في كتاب أو لوح. 

وبملاحظة اختلاف المعنئ اللغوي للقضاء عن القدرء يمكن عد القدر 
متقلماً رفبةٌ علن القغناء ؛ لأله مالم يعيّن مقدارشى»» لذ يض الذور إل إتمامه. 


6 . © التبيين الفلسفي للقضاء والقدر: | 
قام بعض الفلاسفة بتطبيق القضاء ؛ والقدر عل علاقة العلية والمعلولية ببين 
الموجودات ‏ فعدٌ القدر عبارة عن (نسبة إمكان الشيء إل العلل الناقضة)» وعة 
القضاءِ ء (نسبة ضبرورة المعلول إلئ علته التامة) » أي :كلما قببنا المعلول إلئ أى جزء 

من أجزاء.علته القامة » أو اليها جميعاً باستنناء الجزء الأخير منها فإ نسبته اليها مي 
(الإمكان بالقياس)» وكلما. قسناه إلى علته الثامة بجميع أجزائهاء إن نسبته حيئئِقٍ 
هي (الضرورة بالقياس) ١‏ ويعبّر عن الأولى ب(القدر)» وعن الثانية ب(القضاء). - 
. وهذا التطبيق وإذ. أمكن قبوله إلا نما ينبي الاهتمام به في هذه المسألة هو 
ارقباط مجموعة الأسباب والضيات بالله تعالى ؛ أن التقدير والتقضاء 508 - من 
الصفات الفعلية الإلهيّة » ولا بد من ذراسته من هذه الزاوية. 0 0 
ولأجل توضيح موقع هذه الصفة بين الصفات الإلهيّة» لابد من التأمل في 
بعض الملاحظات التي تدور حول المراتب التي يأخذها العقل بعين الاعتبار لتحقق 
الفعل. . 


.© مراتب الفعل :.. ا ل ا 
- بحيئما .ينظرالعقل إن الى 3 سد إلى بالرجود 
0 نسنتها اليهما جبلئ الوا فإنه يعجكم يكونها مجتايعة للخزوج من بج 
التساوي ؛ إل موجواد آخجر نسمّيه. .ب(الجلة» 'اؤهذا ما يعبّنعنه الحكماء أن .ملك 
احتياج إلمبعلول إل الملّة هو الإمكان:الماهؤي'. ,وقد اشرنا سابقاً إلى انهبيناء عبلى 
القول بأصالة الوجود , لا بد من إحلال (الفقر الوجتودي) محل + (الامكات المإمرى)! 
ظ فاذا كانت الل مركبة من بعلدة أشنياء ‏ فلابد من بحضبول يجميغ. أجزائها حتئ 
يتحقق المعلول ؛ لأنّ فض تحققه من دون جد أجزاء غلته إلتامة . .يعني عدم تأثير 
الجزء المفقود» وهذا: :خلاف فرض .جزئيته للعلّة التامة» إذن عندما | يتحقق جميع 
اجزاء لعل التامة ‏ ان وجود المعلول :يكتسب من العلّة (وجوباً بالغير). ر ش 
ومن جبة أخرئ) قات الجوء الاخير من العلة 000 
إرادة الفاعل : أ أن الفعل لا يقع حتئ لو توفز تاكل مقدماته. ذالم ير ده الفاعل. 
.:اوتحقق الإرادة: يتؤقفب<:عللئ. التيصورات والتيصديقات». وخبصول, 0 
الأملي إلى نعيجة الفعل» والشوق الفرعي إلى الفل. .: ل ا 
ِ ::وعليه نسستطيع أن تأخيدذ ا ل إلى 
المحم الو نامقل ا 
والتصديق الإلتفات إلى خصائص؛ الفعل: وحدوده وقدماتن أيضاً. :. 0 
0 : نوبالنظر يما إتقدم:نتأمل. ف قِوله. تعالئ: «وإذا قضئ أمراً فإئما. :ييقول له كن 
ظ .فقي مل الآنة ل رن اد اح كرا عا عن 
الأ (كن) الصادر.من الله تعالئ . وهو نظير ترب (الوجود) يعلئ'(الابجاد).ف يكلام 
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الحكماء الإلهيين ؛ وكذا الايجاد فقد عد مترتباً علئ (القضاء) الإلهئ': من الطبيعي 
أن تصللع نيجته لأكؤثه 00 ؤهذان الخفهومان: (التضاءة: 'فكونة امقضنا) قابلان 
للانطباق: علي (الانيُجَاب أ والوجونت) في كلمات 'الكفاء: ولا كان (الايتحانتة) 
ها غلك تَمَافيّة الخلّة وَالخِدْءْ الأخثير من علة الفعل” الاختياري اهو (إرادة) 
القاعل: إذث لايد أن تكون لرثبة ة (الاإرادة) ا التنغناء ل لإنما أمره إذا 
أزاد شيئاً أن:نقول لد :فيكون004.: لاا ككس اللا 0ه حياط لالظ ري قدا 

وما أن الايتجاد الخفيقي ضور علق الله نمالو افوجنود كل ذ. موْجتوَذْ يستئد 
.بالتالئ اليمءاإذن نستنتج :أن كل اشيّء :(بنما قئ ذلك أفغال الإنشان الالمتيازية) 
فشمؤل للتقدين والقضناء الإلمي» وعنذ ثل نؤاجه “هذا الاشنكال: :كيفك: ريه 

بين القضاء ال تاعية» بين آخرية لجان ايعان ناد ا 


#علاقة قة المضتين باكقان الأقشان نا اي ا 

'يلاظ أنَّ الاشكال. ا ل ل السطز ا 'بقوّة ف 0 
الأفغالي » بمعئئ التوخيد في إفاضّة الؤجود» الذي تقلام: :دفعه(: 

.:وخاضل"الجوات غن”-هذا الاشكال:.انَّ استناذ الفجل إليع"الفتاعل القر يب 
«المباشرء وين الله تعالئ يكن غلئ مستويين:فالفاغلية الألهيّة تقع فيظولٍ فاعلية 
الإنسان, أئ: أنَّ الأفعال التئ:تضدار من الإنننات ليسث بخيكا إمّا أن تكون مسعندة 
:إليه ؛ وَإِمًا أن تكون لسخندة إلين الله تخالرة» وإثماً هلاه الأفغال قن القن الوفت الى 
تكون مستندة فيه إلئ إرادة الإنسان واختياره » تكون مستنئدة إلن الله عر وجل : في 
يفنتو ن"أزفع > ؛ فلو لم تتعلق الأرادة الإلهيّةأفإنة لآ يوجد إنسان ولاعلم ولاقدرة ولا 
:إراذةولا اخفتياز ولا فعا ولاانتييجة فعا »:ؤؤجود هذه الأمور:جميعاً بالنسبة إلى الله 
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القضاء والقدر الإلهى عابها طاو به ونا ها لوا فلم ا تو لخاد فح ال و لم مع سي ال اق 
تعالئ . هو عين التعلّق والربط , وليس لأ منها استقلال بذاته. 


© فائدة هذا البحث 

إنَّ للاعتقاد بالقضاء والقدر الإلهى لونين من الفوائد المهمّة: 

أولهما -الفوائد العلمية ؛ وهي تتمثل في ارتفاع مستوئ معرفة الإنسان للتدبير 
الإلهي . والاستعداد لإدراك التوحيد الأفعالي بمعنئ التوحيد في إفاضة 
الوجود, والتركيز علئ الحضور الإلهي في مجال تدبير جميع شؤون العالم 
والإنسان. مما له تأثير واسع في كمال النفس فى البعد العقلى ؛ إذ كلما تعمّقت 
معرفة الإنسان للصفات والافعال الإلهيّة . ازدادت كمالاته النفسية. 

وثانيهما ‏ الفوائد العملية . فانه تترتب علئ هذا الاعتقاد فائدتان: 

الاولئ: عندما يعلم الإنسان بأنّ جميع حوادث العالم توجد علئ أساس 
القضاء والقدر والتدبير الإلهي الحكيم . يسهل عليه تحمل الصعاب. ولا ينهار أمام 
المصائب والحوادث المرّة. ويظفر بالاستعداد لاكتساب الملكات الفاضلة كالصبر 
والشكر والتوكل والرضا والتسليم. 

الثانية: انه لا يصاب بالغرور نتيجة لامتلاكه أسباب القدرة» ولا يبتلئ بعشق 
ملزَّات الدنيا والغفلة عن الله سبحانه , «لكى لا تأسوا على ما فاتكم , ولا تفرحوا بما 
آتاكم . والله لا يحب كل مختال فخور»7". 
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0 ا عي ا ل 
00000 ل ا ا ا ا ل ل ا ا ا الم أ ومو ةج اوداق ا 


مراك الل ا وان من حي نات ب من 
كمال وخْخِينَ:” إن “إلحكفة 'والغنالة:الإلهيّة: نقتضيئ: أن" يلوخد العالم عِلئ.أحسن 
نظام » واكبر قدر من:الخير والكمال؛ ا هذا كله .“يظرج.هذ! السؤال:.ها هق 
مبشأ:الشترؤر والنتقائص»,سسواء_أكان.منشؤها العزامل الطبيعيّة كالزلازل. 
لا الناش المتحرفينن كألو ان الظلم والجرائم ؟.. ال ا ا 

ومن .همنا ذهب البيعض إلئ: :الول بوجود 006 للعالم:. اخدهيا مبدأ 
الخيرء ولثائق'مبدا [الشرء وذهب آخرون إلى أ أن :.وجود الكر جين علامة عل عدم 
التدبير الحكِيم للعالم؛ .فوقعوا في الكفر والإلحاد لهذا اهتم ١‏ الحكماء الإلسرن 
بمسألة الخير والشرء وأعادوا الشرور إلى الحيات القدفثة 

ولحل هذه المسألة سنقوم أوّلاً بتوضيح المفهوم العرفي لخي والشة) نتم 
نقوم ثانياً بالتحليل الفلسفي لهما. . 


« مفهوم الخير والشرٌّ 
.لمعرفة معنئ الخير والشر فى المحاورات الغرفية» يمكن الاستفادة من معرفة 


الخير والشرٌ فئ العالم 0 معد صا و ل م 1 


الخصائص المشتركة بنين منصاديقهماء فمئلاً تعد السلامة والعلم والأمئن من 
المصاديق الواضحة للخير» ويعدٌ المرض والجهل وفقدان الأئن من المضاديق 
الواضحة للشدّ» ..فكلّما وجد الإنسان شيئاً متفقاً مع رغباته الفطرية سمّاة خيراً» وكلّما 
وجده مخالفاً لرغباته الفطرية شمّاه شرًاً. 

لاسرع مفهوم الخير والشرٌ لا بد: 

أكلا - مو اليانة بين رغبة الإنسان وبين الاشياء ء فإن كانت العلاقة 500 
إيجابيّة عد الشيءٌ خيراً» وان كانت العلاقة سلبيّة عُدٌّ شراً.. ” 

وثانياً حذفا خمصوصية الإنسان من أحد.طرفي الإضافة والمقارنة 
وملاحظة العلاقة بين كل موجود ذي شعور ورغبة» وبين الائسياء» ويبهذا يصبح 
الخير مساوياً لما يطلبه كل موجود ذي شعور, والشر مساوياً لكل ما لا يطلبه 
الموكرة د والحيون ْ 

وثالثاً حذف تخاضة الشعور أيضاً من طرف السقارنة» فيعةٌ الاخجضرار 
والإثمار مثلاً خيراً للشجرة والذبول وغدم الإثمار شرا لها. 

تويلاحظ: أن سستعمال الخير والشر في المحاورات العرفية لا يتحضر بالذوات 
والأعيان» بل يجري في الأفعال أيضاًء فيعدٌ بعضها خيراً» والآخر كرا رمن هنا 
طرح مفهوم الخبر والشرٌوالحَسَنَ والقبيح في متجال الاخخلاق والقيم : واخختلفت آراء 
فلاسفة الالاق فئْ 'تبيين المفاهيم القيميّة وتعبينَ فِلاك الخايروالشرٌ 
الأخلاقيين » ممّا نجد دراسته منصلة في (علم الاخيلاق):. 


0 © التحليل الفلسفى للخيزن والشرّ: ' 
إن التحليل الفلسفى الفاقيق للخير والشِرٌّء يقتضى الالتفات إلئ الملاحظات 
اليف 4000 00 0007 
الأولئ: إن الأمور التي.تتصف بالخير والشرّ قسمان: أحدهما: الأمورءالتي لا 
تقبل خيريّتها وشريّتها التعليل بشيء آخخرء مثل خيريّة الحياة وشريّة الفناء » والآخر: 


ما تكون يخيريّته وشريّته'معلؤلة لأمؤ أيغرئ ؛ مثل .جيريّة الأشياء.المؤثرة في 
إشتطرار الحياة» وشرَية الأشيام المؤدٌية إلى الفناه. ‏ - : 
يع كفل أن آخيازية الأفغال:من: قنبيل .القسدم”الشاني ؛الأن مطلؤييها تابعة 
لمطلوبيّة غاياتها ونتاتجها؛ وإذا كانت غاياتها وسنيلة لتحقئ: اهذاف أزفع »كان لها 
بالنسبة ة إن الأهداف النهائية حكم الفعل بالنشسبة إلى نعيجفه:.1. ْ 

القانية: إن تجتميع الرغبات الفطرية ' معفوعة ع خنت الذات» :ولق كنكل 
موجود ذي شعور محا لذأنة»:فهقو ا ات ار ل ولام 
ان ي'تؤثر فلي استمزار حياته أو قي تكاملة. - 6 

ْ “رمن هذا الأسنان فالمطلوبٌ ادم الذات” وبتبعها باد الذات 
00 وملربئة الأشناء الأخرى تب اد تأثين في. لأمين هذه 
ل د هو فناء الذاث ونقصهاء ويتفر من 
َيِه الأشياء بسبب ما لها من تأذير في جصول المنفور منه أصلاًص , 0 0 | 
ب , وبهذا نظفر بوجو واضيج لتعميم الخير والرٌ إن | الكمال راقص » ومن ثم 

إلى الوجود والعدم ء, وتكون. نتيجة ذلك: أن أكثر الخيرات أ أصالة لوا 5 
وجوده ؛.وأ كثر الشرور اصالة لكل عرجوا هو عدمه. ْ 

٠‏ الثالثة اك بر ررك برك ال حا اط عات م مي 
آمك ع ذلك الأمر العدمئ. اجبزءاً يمن أجزاء: العلّة التامة لحصول الكبمال 
النفروقية يعد هذه الحية حيرا لندل هذا المر خرة: 

0 نقص موجود ناوا المزاحمة, موخود آخر؛ أمكن عد الموجود 
ا اليه لطر اسك الدقيقة » يعتبر اتصاف الأمر العدمئ 
بالخير». واتضاف: الا الرسردي بالشر» اتضافاً بإِلعَرَض !؛ أن الام لامي قد 


ا 1 ا 0 ب 0 3 3 لع ْ 03 ١‏ ا 
0 0 0 0 ل ار 125 0 امه 6 0 2 ان 


الخير والشر فى العالم ل اام 


اتصف بالخير من جهة أنه قد استند اليه بشكل ما كمال موجود آخرء وكذا الأمر 
الوجودى ؛ فانه قد اتصف بالشدٌ من جهة أنه قد استند اليه نقص موجود آخر. 

إذن الخير بالذات هو الكمال الوجودي, والشرٌ بالذات هو النقص 
العدمي. فمئلاً السلامة خير بالذات» وعدم جرثومة أحد الأمراض خير 
بالعرض . والمرض شر بالذات . والجرائيم شرٌ بالعرض. 

الرابعة: إنَّ الموجودات التى تتمتع بأبعاد وشؤون مختلفة أو أجزاء وقوىٌ 
متعددة » قد يحدث تزاحم بين كمالاتها أو أسباب حصولها (ومن الواضح أنَّ التزاحم 
لا يمكن فرضه إلا في الماديّات)؛ وحينئذٍ يكون كمال كل جزء أو قوّة خيراً 
لنفسه . ولكن من جهة مزاحمته لكمال قوّة أخرئ, يكون شرا بالنسبة لتلك 
القرّة» ويصدق هذا البيان أيضاً بالنسبة لمجموع العالم المادّي الذي يشتمل علئ 
موجودات متزاحمة. 

وعليه: فكون العالم المادي خيراً هو أن يكون بمجموعه واجداً لكمالات 
اكثرء وان كانت بعض الموجودات فيه لا تنال الكمال الذي تحتاج اليه , وكذلك كونه 
شرَّأء فإنه يحصل بالغلبة الكمية أو الكيفية لجهات النقص والفقدان. 

© ونستئتج مما تقدّم: 

أَوَلاً ‏ أن الخير والشبّ من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية. فكما أنه ليس 
هناك موجود عينئ تشكل العلية أو المعلوليّة ماهيته» كذلك ليس هناك موجود 
عي يشل اللخير او الله راعينة. 

ْ انياأ كما أنَّ العليّة والمعلوليّة وجميع المفاهيم الفلسفية ليست قايلة للجعل 

والايجاد, وانما هى عناوين ينتزعها العقل من ملاحظته لوجودات خاضة . فكذلك 
الخيريّة والشريّة . فهي عناوين انتزاعية؛ لها منشأ انتزاع في العالم الخارجي 


فحسب ؛ وليسن: لها محاذ عبني ) لنبحث.عنة' في الخارج: 

.ثالثاً ان وجود أي شنيء ليسن شرّاً بالنسبة إل نفبه ؛ وكذا بقاؤه وكماله» فهو 
كروزائيتية رزو كيه ركوع تعن المرتعودات عزوا امرجره العارنة [كماعتر 
بالعرض أ قكل مرو لبان هرا من بحيك الداعنة وارلة مك عنت نهدا ذادناً 
لانتزاع مفهوم الشرّء وما يعدٌ ذاتاً مدا لانتزاع:الشرٌ هو جهة النقص الت تلاحظ في 
موجوذ له شأنية الكنمال:المقايل لهاء ونعبارة أخيرئ: إِنَّ الشرَ بالذات غو,عذم ملكة 
الخيز؛ كالصمم والعمئ: والمرض د والعجز. في 0 0 7 

والصحة والعلم القدرة.” 255 ا 5 
' والحاصل: انه ليمن هناك ا ف 

.لايحتاج إلى مبذأ وخخالق: لأنَّ الايجاد والسلق يقتضنغليم.الؤجود. ” 


© سرّوجود الشرور فى العالم '..< 
لماذا خلق الله الغالم بشكل تكون فيه كل هذه الشرور؟ 
هذا السؤال يمكن طزجةه حتئ مع الفسليم بأن منشأ انتزاع الشرّ هو العدم ؛ إذ 
يقال: لماذا لم يخلق العالم بشكل تحل فيه الوجودات محل هذه الاعدام؟ 
والجواب: إن تأثير وتأثر الموجودات الماديّة بنبَعضها يعد من الخصائص 
الذاتية للعالم المادّئ » بيك “إذا لم تكن. هذه الخصائص موجودةء فإنّ شيئاً باسم 
العالم المادّي لا يكون له وجود.١'‏ ْ ' 
وبعبارة أخرئ: إِنّ نظام العليّة والمعلولية السائد م المؤجوذات الماديّة هو 
نظام ذاتئ يعد من لؤازم سخ المجؤدات الماديّة فيفاور الأ ب. بين ان يوجد العالم 
المادّي بهذا النظام» وبين أن.لا يوجد إظلاقاً» ولكرٌ ترك ايجاده منخالف 
للحكمة» لان خيراته اكثر بمراتت من:شروره التى هئ بالعَرّض ».بل إن الكمالات 


الخير والشرٌ فى العالم وأووو ةو ةو م فقوو وه و مه 0666و «افاق واه هو ووه .واي ممم وم 1 لام" 


الوجودية لأفراد الإنسان الكاملين وحدها تفوق جميع شرور العالم. 

فمن ناحية يكون وجود الظواهر الجديدة فى أثر انعدام الظواهر السابقة) 
وكذابقاء الموجودات الحيّة؛ فانه يؤمّن بواسطة التغذيٌ من الحيوانات 
والنباتات » ومن ناحية أخخرئ نجد الكمالات,النفسيّة لأفراد الإنسان يتم حصولها في 
ظل تحمل المصاعب والآلام. فإن وجود ألوان البلاءء. والمصائب جام لليقظة من 
الغفلة . والتبعرف علئ ماهيّة هذا العالم والاعتبان بالحوادث. ,ل" 1 -1!1 تنا 

إن التأمل .في .تدبير النوع الانساني كافي: لبا عكر ن هذا النظام- 
:بحكيماً بل يكفي التأمل.في شأن واحد من شؤون تدبيزه وهزؤ موته وحياته» إذ لولم 
يكن قانون الموت سائداً بين الناس » فإنهم لا يظفروت بالسيعادة الأخروية » ولا يتيسر 
لهم الرفاه الدنيوي» فان سعة الأزض لا.تكفي لسكناهم . فضلاً.عن أن تؤمّن لهم 
المواد إلغذائية وسائر ضروريات الحياة» إذن لتحقق مثل هذه الخيرات::» لابد من 
هذه الشرور.. 


3 فثلامة تت الو أل ا ل ماح ع 3 0 8 
ها الفصل الاول:.نحوث تمهيددية امف لمم ا د ا 
)لفلف نركق تاويدطية ا رج ا للد ماك و وال و لعو 2 


© بداية التفكير*الفلفئ ال فا الو وام الوم م 1 


© معنى الفلسفة لغةٌ راضطلاساً 0000001 00 
© المعاني الاصطلاحية للعلم ا و 1 
© المعاتي الاصطلاحية للقلسقة ٠...‏ 0.00000000.0.2.1.. 2-0 لا 
(غ) الميتافيزيقا 0 معو ا ا اخ 1 
. © معثى"الميتافيزيقا ومجالها 21 0 


© النسبة بين العلم والفلسفة والميتاقيزيقا...:.........: 00 


© الفلسفة: تعريفها وخصائصها, .لاي ماما 131 أرقت 1لا كن 
(6) الفلسغة؛ مبادؤها ؤهدفها م اا الوح الوا 1 
© ماهيّة المسائل القلسفية اصح ال و ال م1 


© مبادئ الفلسفة ..., ا ا ال و ا و 0 ار 


0000 2706 م لا ام لقا ار الس 
هتمرب تاي والأمزوت السمزيي د الم ا امسق م ا 

© مجال الاسلوب التعقلي والاسلوب التجريبي. أ .أي 6 .7< 6 

.. (8) العلاقة بين الفلسفة والعلوم ممطاخ د اودع لبخ ا ا 0 
© ارتباط العلوم ببعضها ا ال ل 

© ما.تقدّمه الفلسفة للعلرم ل ل لوي ا الو و د 1 

© ما تقدمه العلوم للفلسفة لوسك اس لتو و انا 

..(4) الفلسفة والعرفان وعلم الكلام, .. , .لام التي 11:5؛ لاع 
© مقارنة بين الفلسفة والكلام, , رمام لوحالو دكار الله لح 1 


+ ....(171) أقسام الصور الذهنية .............: 
اردق أقسام المقاهيم الكلية 0000 


2 ...0 6/مقياس المعرفة ‏ ال . ...... 


و 0٠#‏ »ا وده هيه ميوي ها مت ويه ونوا هيو ه © هس ونونه و اواو ودهسهية وهام م هو وام وه و مد هج 6ج 


شوو التلشفة ب ا 


......©.شيهات ورذوة سيت نميه 


:* . .الفصل الثاني: علم المعرفة 


(1١١)مقدمة.لعلم‏ المعرفة 


© كيفية احتياج الفلسفة لعلم المعرفة... . 


. © خمصائص المعقولات (المفاهيم الكلية) 


ل المقاهيم الاعتبارية . 3 م د 


. . .© المقاهيم الأخلاقية والقانوقية .......1..؛ 


.........-١- مصدر المعرقة‎ )١5( 


© نظرية الاستذكار ......... ا 
.. © نظرية الأفكار الفطرية ...., ...1" 
.0060 مصدر المعرفة لأسو امار أممةقم وق ا ووو ل 0 


2 
هو واو هد وأو ه 


.«لمدما واوا وا ءاه 


وما مامه و 6م م همف .اواماول. هاو م و .اج همه و 


لواو واوكحولويو واو ووو واواو واز ار ةث ممم 
واما. وام هاهاماءام و ود وهاوله وأواأم .قافا ةا مي 
مما لكا ةط و هامر أي ةماما فلم م ءام م اماقم 
معو قفوو م وواواء وا هاه مو مامةة ةمود يعن قثن 
وألايء متم وما تامار لما مقن 
واوأو وهاه اود ور 6 هاماو م واواهاأون وا ها فداه ها اماه 
وافء ووم يوق ءام و مايل مار اهار ةا ث رمرم ماي مم 
فقوف هيه هه ءاه ناماه نام ره م مام ام رن مل 
00 
اك ذه » وافماة هلو و هاه ».د .اه واه و مه 60م ٠.6‏ 
مه هاف واه هو موقو نهو وام ُو ودم واه هف راث هارم وازد مهم 


واه وام هوام و ميم 26 .م م وم رمم رم مهد مهم 


6 


العرية ص ع ول ااي لبا وا و ا لتم مك 00-00 


وسم مام .م6 م .مام زه هم مد 


هاهاوا ةق ولاو موا و وأو و مما وث هوم 6ه مار 66 6و6 مه 


واماماعءو هو ماو واه موده . .ا م و .اراد .ام <١.‏ وه ره 6و 


له فقوو هه قق يهاه ردقه ين هلوا هق هام مام همه انه 


1م 


فد 


(18) التجربة والعلوم الطبيعية. 


)١9(‏ التجربة والكيان الفلسفى 
© المادية الوضعية ا ١‏ 
© المادية الماركسية 

)٠١(‏ قيمة المعرفة 


© الاتجاه الواقعي 


لاءامامام مم6 مم 
مم6 6م م مدقم 
لالع ءام مم م مره 


(71) المثالية الفيزيائية 
)١4(‏ مذاهب الشك 


فوامد مه .6ه 
ولام .م6 م 6ه 
واأعءام اماما ما مايرم مو 
لعافامام م ملا مم مون 


© الشك العلمي 
(6؟) اتجاهات النسبيّة 


وامامعاراري ةمامث 


©التجربة والمثالية 


(70) التجربة والشيء في ذاته 


واأوام هام واو و هد واو و ها ود و واه واوا و وام فار قافا 


فاماعامام ام مام فوارة فق واي و لوارة مع ايه ماما فا فهايف مه 


وها واواء و ود فادهاو وا واو واه واه وا واو رامد نه ود 6و 


قاعد قاقا فاه ود قاقد .د ود هف ود امد ع ه.د فاه م6 مد مد مادم مم 


ولاه فاع قد واه و قاع و و م واف واه عفد قا هد قفدا فاه 6و 


وام وام قد هام .امه فقاقفاية ام اي واند ها ثم فاقاء فءا ايها قم 


قفاوا .د قفاوا مد هد وود ود وو واوا وده .د ماه مامد ٠.66‏ 


عاأفاواء قةا يه قافا وم ف ووه يو مد قاء ايه قرام م مام فار مم 


قاوافا ف واو و فيه وف فايهوا م وه فالي وام وا نيفده مراف م مر رم مم 


ا ا 1 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 


واأفاو ودف ء وار و ووو هاوه و م واه و وعا فم فاه م فاه افافانم 


هاه قاواو و هد و وه و ود واه و قا واه وهام عدايده ا مد ماقم 


1 ا ا ا 0 0 0000 000000 


فاه وا واواو وه وو واوا وه يعاو واو و ف و قو هيا قفار هاما ثم 


فافاوافاء واو فوا فا ءاف و مرف ورم م وع مع هم ممم 


واأفا ءا م موده م واوا ف ود ووم وها ماما م م 6د 06م م6 6م 


4 لاط لوا للج وي لك لاوا و كوه مامه 0026.14 الخلاضةالملسمية 


(4؟).حقيقة.الإدراك اه سوم اط الا م ل م ما 
(0) الادراك واللغة عدف لوقه نيه رطسي لكا 
٠‏ .© الفصل الثالث: معرفة الوجود 50306 مجاه اع ا اا 116 


(18) الحركة الديالكتيكية فى الفكر ب .1.1 ن .044 51... 01و( 


)7١( .‏ مقدمة لبحث. معرفة الوجود الما و اسم و و 1 

(؟”) مفهوم الوجود العفو ممعووسو نمه اماو موه لاف راد وم ما 

© بداهة مفهوم الوجود ود ل لو م انا 

© وحدة مقهوم الوجوة ت..نت .دوكر الا 11 4011 رين 

٠‏ ...© المفهوم الاسمي والمفهوم الحرفي للوجود ...0.101.101 11 لم كلا 

© الوجود والموجود أو اس اجام ا موه احا محا ا قلا 

. (0) الوجود والماهيّة الم امد ا لحي لل ا وو عا 

. © الارتباط.بين مسائل الوجود والماهيّة 0 ا م اا 

© كيفية تعرّف الذهن. مفهومٌ الماهيّة نمطا د وك ل لوول لا 11 

0 © كيفيةٌ تعكّف الذهن مفهومٌ الورجود صل ته ار ل 2 ا نا 0 


عي أحكام الماهية 2-58 ا 1000000 ا 


: . ... © اعتباراث الماهية ل ا اي ا 0 
© الكليٌ ين الح قو ااا اا اماي بجا لماو و لا ا 

2 © علة تشخخص الماهية 1 ا ل م ع 13 
(6) أصالة الوجود ل لا ل جا ال 1 

© الوجود الو اك و لوم مم01 وات امك رك لالس عا 

© الماهية ا 


:© بيان محل النزاع 20 مم 1 
اع وم أدلة أصالة ال سوه ا مارو اما مو و ا 0100 
© دفع شبهتين 131 
وي نزي الرسوه عقيقة واهرة لمعك الل را ل ال تي بنذ 


لك :© القول بكقرة الوخوة ع حك اقل أطت لأا ل جا لقاب ا المع 1 
© القول بأن حقيقة الوجود واحدة مشككة ...11.1 دل لا لا 0000 


ها الفصل الرايع: العلة والمعلول.......... بوه ا ا و ا يي 1306 


(4) مفهوم العلّة والمعلول ...ا :مد باح حاار لخدم 03م 


الوه أصل العليّة ل عد اس سا و و 1 
.© أهميّة أصل العليّة 0 ال ل ع ام ا ا ال 

© مفاد أصل العليّة .......... ا ل عل الك ف از 0 
ب( 44 ) علاقة العلكة .مدطة ساون عابي ا اموي ا سن 


2 احقيقة لاقة الحلية ا عد مسمس لج ألم بع 6 لالط ا م مع ا الا 


ايلك الأشيام إلى ملحو كج مت ةا سنا ركذا لع اا لاا ا 916 


.© طريقة معرفة علاقة العليّة ..... ....... ل 0 ا 
© مشخّصات العلّة والمعلول. ....نتي. .نه ل مخ ا 


(41)علاقة العليّة بين الماديّات . ...... . 5001 ا 


تل ف 6 4ه ا ا ف ل لاي الخلاصةالفلسفية 
© منشأ الاعتقاد بعلاقة العليّة في الماديّات مموباه واج ف ل فا وله ل 1 

© أشكال بيان علاقة العليّة يين الماديّات . ٠.‏ ون ون 11م 1 لها :: 000 

. © طرق معرفة العلل المادية سطس ا ااا 0 1 
(7]) تعلق المعلول بالعلّة . . يع لوو ل ا و 0 
© تلازم العلّة والمعلول... 00006 *ظ2ظ2 000 1 

© تقارن الغلّة والمعلول ب 00 1 

© بقاء المعلول يحتاج الى العلّة أيضاً ا ا 
(]) مناسبات العلّة م 01000 ا 
' #السنخيّة بين العلّة والمعلول' :: 00 0ن 

© دفع شبهة: واتحت ونون الوط 1 الخوايق ةك الس ا 11 

© وحدة المنعلول في حالة وحدة العلّة ٠.١‏ 0 

.© وحدة العلّة فن.حالة وخدة المعلول . 2 1 52ظ2 الح الم ل ا 
(4:) احكام العلّة والمعلول ولع ا ال ا رضن 
. © ملاحظات حول العلّة والمعلول اومان امقديد ايجية له ل 8 
.#استسالة الدور...ء شح اام وو اتاو واد وبر الو و ا 
.. #استحالة التسلسل .. ا 00000 00000 1 
(0]) العلّة الفاعليّة, .. .. حقو او اكوا م لك الاق اج 1 
© أتسام العلّة الفاعلية ل 5050-7 ميق و 11 
© ملاحظات.حول أقسام الفاعل ا ا سس و 

.. © الارادة والاختيار. لا اال 7 ار ا م 0 
© الإرادة مخ ساس الس امس الامو للم الوا 


متختويات الكمار .حي ووة ١‏ الخ ل عراس مامه و اائية ضواو امامل واو 617 115 


... (43) العلّة الغائية.. 


مأوألوره هاه جاه ماه 


...... © تحليل الأفعال الاشتيارية 


(/اغ) هدف العالم 1 5000 


.. © نظرية أرسطو حول العلّة الغائية. , 


ِ : 2 
عدو هاواو 6 م .ا جدمارج مو ها وام ذهية ماه وام جا رام 


واففرم م فاودة فقا وامم يلدعلا واه رفرة بر قهز 6 م م م 5م 


واللواية وو و ماي قوقع يللم م تع مايه نه نمم نه ثنلن 


...© تقدانظرية.أرسطو اخ وريدم لقو مطل انرو وات 01000 


اك ا : © معائي الصدفة اا الي ار نا تلا الل عر انكو لو مول تاكن ورك 
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